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بع بمطابع الشروق بالقاهرة 


إليبى ذلك صراحة كه 


تعبرالمقالات المنشورة عن أراء مؤلضيها. ولا تعبربالضرورة عن رأى «وجهات ذ 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 7٠١8‏ م 


كرت غرف كابول الحصينة. التى لم أحتج أبداً إلى النزول إليها. عند ما رأيت موقعاً للمراقبين الدوليين فى 


جنوب لبنان. صارأكوام حجارة فى صيف ٠٠١05‏ تحت التأثير المدمر للقنابل الاسرائيلية الضخمة 


© كنت قلقا قليلاً قبل أن أغادرالعاصمة 
الباكستانية, إسلام آباد. فى صباح ميكر من 
أحد آيام ت ٠‏ يادثا أول رحلة لى إلى 
أقفانستان. شعور سيفح المجال امام 
دهشة مستمرة إزاء إجراءات الحماية 
المشرطة المحيطة بمكاتب ومقار إقامة عمال 
الإغاثة الأجانب. الأن لم أعد صحفياً. لم 
اعد مراسلا إخباريا حرا من تلافيف 
البيروقراطية. بت أعمل مع مؤسسة كبيرة 
تقدم المساعدات الإنسائية ويعمل بها 
الألاف فى شتى انحاء العالم 


يعيش داخلها هؤلاء العمال 
والموظفون الأجانب. الذين صرت أنتمى 
إليهم الأن. نعيش خلف اسلاك شائكة على 
أسوار مرتضعة ووراء بوابات يقف أمامها 
وبجوارها حراس يشبهون فى سلوكهم جتود 
الأمن المركزى الذين يقفون أمام السفارات 


اول ميالاة وتسبوجوارهم حوا جز وظيفتها 
أن تمنع اقتحام السيارات للمكان قبل ان 
ها وأحواض زهور تقف على 


الرصيف لتعيق أثار الانفجاراث القريبة 
وزجاج مقاوم للتحطم إلى شظايا. وفى 
البيوت التى يقيم بها عمال الإغاثة الأجائب 
(دورضيافة تابعة لنظماتهم | وكمهرب آخير 
إذا اقتحم أحدهم المبنى ‏ رغم كل هذه 
الاحترازات الأمنية - توجد غرف محصنة 
ضد الشظايا والقنابل الصفيرة تحت 
الأرض ينزل إليها بسلالم ولها أبواب مدعمة 
وبها مخزون من مياه الشرب والطعام المعلب 
والبطاريات الكهريانية تكفى عدة أيام لنزلاء 


تذكرت غرف كابول الحصينة. التى لم 
أحتج أبدا إلى النزول إليها. عندما رأيت 
موقعا للمراقبين الدوليين فى بلدة الخيام 
فى جثوب لبئان. صار أكوام حجارة فى 
صيف05٠؟‏ تحت التأثير المدمر لعديد من 
القنابل الإسرانيئية الضخمة التى سقعلت 
على الموقع واحالته وغرقه الحصينة الى 
حطام. كان التعرف على جتة أو اثنتين من 
بقايا المراقبين الأربعة التعساء صعياً. إذ 
سحقتهم كتل الخرسانة التى كانت مكلفة 
بحماية اجسادهم 

ريما توغر هذه الحماية القائقة [ولكن 
غير الكفه فى أحيان) احتياطا ضد 
هجمات إرهابية أوالمنات من طالبى العمل 
أو المتظاهرين المنضعلين إثر حادثة أو 
أخرى. وربما تتيح هذه الحماية إمكائية 
العمل فى مناخ وادع يتنافض كثيرا مع 
البيثئة المحيطة بضجيجها وإلحاحها 
وفقرها وشظف عيشها. ولكن هذه الحماية 
أيضا تحرمنا من أن نرى المجتمع الذى 
نحاول أن نساعده. معزولين عنه مضاعقة 
بسيب الحاجرٌ اللفوىي. 

عثدما وصلت إلى كابول فى شثاء 
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لم يكن عديد من الأجائبٍ قد 
تعرضوا بعد للخطف والقتّل والارتهان 
فى عالممايعدا!سيتمبيرفى 
أفغانستان. كانت اكثر الذكريات طزاجة 
عن التهديدات الأمتية أن اجتبيا يعمل 


اؤائل التسعيئيات وعودة الجهاديين 
اعتقدوا آنه هزيمة الدب الروسى ليلتفتوا 
إلى ,الشيطان, الأمريكى الذى كان 
يتجول فى الشرق الأوسط طوال عقود 
قبل غزو السوفييت الأبله لأفغفانستان. 
كانت كابول مقصد شباب أورويا 
الفارين من حضارة رفضوا استهلاكيتها 
وميكانيكيتها فى السّتيتيات ورقعوا ضدها 
شعارات حرية فكرية وجنسية. كانت المدينة 
محطلة قبل أخيرة فى طريق حج ينتهى 
فى نيود لهى. طرق اندثر مع سقوط شاد 
إيران ودخول جيش السوفييت إلسى 
أفغانستان فى عام 1404 . تلك الكابول: 
التى كانت تور الماريجوانا والحدائق 
والفنادق الرخيصة لتيابٍالسياح 
الغربيين والأفلام الحديثة والحياة الحرة 


ماوالك لال التق زرا تقد لاون 


وإن اختفت أشجار وغابات تحت جنازير 
الدبايات والحاجة إلى وقود التدفنة. 

حلقت طائرتنا الصفيرة فوق المدينة 
على علو شاعق عدة دورات ثم بدآت هيوطا 
حلزونياً سريعاً كاحتراز أمنى ضد 
الصواريخ الطائشة أو المقصودة. عثدها 
شعرت لأول مرة بدوار الجوء بيد آننى 
تمالكت نفسي حتي ضريت عجلات 
الطائرة المطاطية مدرج المطارالأسفلتى 
المتشقق 

تحن فى عصر الطالبان الذين أمسكوا 
بزمام ما تبقى من أفغاتستان فى منتصف 
التسعينيات بعد عشّرين عامامن 
اضطراب السياسى والنضال والجهاد 
إفييت والحرب الأهلية الدموية 


الذي دارت بهم الدنيا كثيراً أو صنمتها 
النساء والأطفال فى الشرى أوفى خيامهم 
إذا كانوا من الرحل. 

يجب علينا للخروج من دارالضيافة 
التابعة لنظمتى أن نستقل إحدى السيارات 
اللخصصة مع سائق آفغاتى. هذا أيضا جزء 
من الاحتياطات الأمنية التى تشمل 
نصائح مشددة ضد السير كثيراً فى الشارع 


سيارة من سيارات المكتب للخروج إلى شارع 
الدجاج مع زميل إيرانى تعرفت عليه فى 
الطائرة ولكن سوء تضاهم أدى إلى وقوفى 
مع مجتبى داخل المينى بجوار البوابة 
الرئيسية نتسول الركوب مع أى سيارة 
رسمية. زميلة ألمانية تدعى ك. نظرت إلى 
بنصف اهتمام بدا مصطئعاً من مقعد 
القيادة وقالت أثها ذاهبة للعب التنس فى 
مشر إقامة منظمة فرنسية ويمكنئهاان 
تمذنا إلى شارع «الدجاج. 

- سالقو التاكسى هنا لصوص. فالت 
كائها تلفظ حقيقة بديهية لا يجهلها 
سواى: أنا الزائر للمرة الأولى إلى عاصمة 
الأفغان. 

- تعنين أنهم يبالقون فى محاسبة 
الزبائن. رددت بعفوية. 

- لا. إنهم يضاعفون الأجر عدة مرات. 
عندما اضطررت ذات مرة لأن استقل 
تاكسيا من المطار طلب مثى السائق اللص 
أضعاف ما يتقاضاه لتفس المشوار من 
المحليينا!'. 

- ولكن يا عزيزتى ك. الضارق كله لا 
يعادل دولارين أو اقل على الأرجح وريما 
كان هذا السائق هو القرد الوحيد الذى 
يعمل فى عائلة ضخمة فيها مشرونخرون 
يعتمدون عليه( 


واصلنا الحديث فى السيارة. 


ماذا تعنى؟ آتريد أن تبرر النصب؟ ثم 
إن وجود نظامين أوثلاثة أتظمة للأسعار 
يفسد السوق تماماً وهذا سيكون سبباً فى 
عدم تطور اقتصاد السوق هنا. فى المانيا 
الدينا نظام واحد للأسعار للمواطئين 
وللزوار (لا حظت انها استعملت كلمة 
«المواطنين» للدلالة على أبناء وطنها وليس 
كلمة المحليين؛ التى تشير بها للأففان) 

كانت محقة: نظرياً. بيد أن النظريات 
فى أغلبها جافة لا تقيم الأود ولا تحلعم 
الاطفال فى الحال بل تعد بالرخاء فى 
المستقبل (سواء كانهذا المستقبل فى الجنة. 
أوفى تمام الشيوعية أو فى «نهاية للتاريخ» 
مكللة بنصر للرأسمالية). أوريما امتعضت 
من افكارها ببساطة لأننى «طيب, كما تقول 
أمى (والطيبة تستدعى فى بلدى مصر 
وصف البلاهة - فيقال كثيرا «طيب وأهبل»). 
صديق لم أعد اتجاذب معه خيوط الحديث 
أوالصداقة قال لى ذات مرة بعد خلاف 
مشابه على البقشيش لعمال فندق فى واحة 
فى الصحراء الكبرى أن «رهافتى: المبالغ 
فيها تصورلى أننى أساعد الناس؛ بينما هى 
فى الحقيقة تفسد قدرتى على النظر 
الموضوعى إلى حقائق الأشياء. حسئاً إذن 
فلأقبل نفسى على علات هبلها وطيبتها 
وفساد قدرتها على الموضوعية ولكنى مصر 
على موقفى. 
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كانت السوق مهجورة. لا كهرباء. يدل 
على غيابها منذ مدخل الشارع صوت 


حمراء اللون ورائحة العادم الكريونى 
المنبعث منها. بعض أصحاب محال السجاد 
ينتظرون حتى نقترب قبل أن يجذبوا حبلا 
قصيرا يتغل المولد - ريما توفيرا للوقود 

محنية كنا ندخل إلى 


رائحة قوية للمطرزات التركمانية بأحمرها 
القانى وأخضرها الداكن وأصفرها الزاحى 
وازرقها الكحلى - مطوية فى آكوام يصل 
بعضها إلى السقف. ورود كبيرة فى 
تصميمات فرحة. صعب على أن أاتخيل 
كيف خططر هذا الاشتعال اللونى على 
مخيدة النساء (واحيانا الأطفال) الذين 
طرزوا أو نسجوا هذه القطع اليديعة فى 
بلد اختفت غاباته كلها أو تكاد وضاعت 
الخضرة والصفرة والحمرة والزرقة تقريبا 
التستحيل ألوان الواقع إلى درجات من 
الرمادى تنتهى بالأسود . رائحة قو 
من العطن ولكنها ليست كذا 
الزمن على مطرزات وسجاجيد لم تتحرك 
من مكانها مئذ مدة طويلة. رائحة الكساد 
كانت. 

وبعد ساعة من التجوال بين المحال 
وعدة أكواب من الشاى الأخضر غير المحلى 
المصحوب بطبق زجاجى صغير به سكاكر 
ملونة يمكن أن تضعها تحت لسانك لتكسر 
حدة الشاى المر. صرنا السائحين 
الأجنبيين الوحيدين فى السوق وريما 
المتسوقين الوحيدين. حتى النسوة 
المتسريلات ببراقعهن واللائى كدنا نصحلدم 
بهن عندما ائدفعئا ونحن تضحك من نكت 
تبادلناها إلى داخل محل فضيات تركمانية. 
كن بانعات لحليهن ولسن مشتريات لحلى 


جديدة. 


تسمر مجتبى عند المدخل بعد أن كدنا 
نتلامس مع النوة الواققات فى الداخل 
واللاتى تميزن عن متسولات شوارع كابول 
ببراقع مكوية من خامات يبدو ارتفاع ثمنها 
النسبى ودقة صنعها. سحبنى من مرفتى 
بقوة لنترك المكان لهن. 
صدقنى نحن لا نريد أن نكون مع 
اخل المحل إذا فاجأانا 


ويراقبونتا 
اشتريت سوارا فضيا دقيق الصنع 

الكن فى بدانية قبلية محيبة - من أجل 
زوجتى. لم يكن هناك مولد كهرباء لدى 
هذا البائع الجاد السحنة: المعتمر طلاقية 
مطرزة زاهية الألوان ومشقوقة من الأمام 
مثل معظم طاجيك كابول. لذا قام باخراج 
بضاعته على مفرش تركماني احمر مطرز 
ابورود كبيرة إلى الرصيف الضيق حيث 
جلسنا على مقعد خشبى ملويل نقلب فى 
الحلى. معظمها مشفولات هلالية الشكل 
تعلق فى سلاسل على الصدر أو توضع 
تيجاناً على الرأس. تربط أحزمة على 
الخصر. تلبس أساور حول المعاصم أو تعلق 
أقراط فى الأذان. بصيص شمس راحلة فى 
وقت انتصف بين العصر والمغرب انعكس 
قليلا على قضة الحلّى المصضر كانت 
معظم المحال تبدأ طقسا حزينا وهى تغلق 
أبوابا ريما لم يمر منها متسوق واحد فى 
هذا اليوم. مر بعض الطاليان وعصى فى 
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رحلةاإلىكايول 
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أيدى معظمهم ومدافع رشاشة مترنئحة 
على جوانب قلة. عيونهم مكتحلة ورؤوسهم 
تعتمر عمامات سوداء حريرية ونظرة هادئة 
فى قسوتها وتصميمها تكسو وجوههم 
العشرينية. 

سوق تعيش حالة حداد معلن غير 
معروف حتى متى سيستمر. سوق كنيبة 
وخاصة لمن اعتاد مثلى على أسواق 
راولبندى ودلهى والقاهرة وحتى فى 
تيويورك. 
أسواق راولبندى فى باكستان ودلهى فى 
الهند تكتظ أحيانا بالناس حتى يخيل 
إليك أنك لن تشترى شيئا ولن تعرف أن 
تعود من حيث أتيت. يتكاتف النشاس 
ويحتكون كثيرا ببعضهم البعض. شكت لى 
صديقة إيطالية كانت تزور راولبندى معى 
قبل ذهابى إلى كابول تلك المرة أن عديدين 
قرصوها بعنف فى مؤخرتها ذلك الصباح 
الذى فقضيناء بالأسواق. وكان خان الخليلى 
ساحرا بحاراته المتفرعة وشارع المعز وجوهر 
القائد حتى أحالت المنطقة يد التجديد 
والتحديث الحديدية إلى حفائر مستمرة 
السنوات لم تنته بعد (وأنا أكتب الأن فى 
أواخر عام 7007 ) الخان قادر دائما على 
دفع الهدوء إلى النفس طالما دلقت إلى 
شوارع جانبية وخاصة تلك غير التجارية. 
وفى نيويورك لا أفضل من التكاسل فى 
صباح أحد فى أسواق البق - ويدعونها 
هكذا ريما تقديلاً من شأنها - حيت تباع 
الكتب والملابس والأدوات الكهربائية 
والتحف المستعملة والرخيصة. 
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فى كل هذه الأسواق هئاك مساحة 
اللسير. حتى لوتلاحماً. ولتدخين الأرجيلة 
والوجبات السريعة والبطيئة وانت محاط 
بسياح مندهشين ونسوة متلفعات بملاءات 
بنات بخليعل من ال «تى 

شيرتات؛ الملونة والبنطلونات الجينز 
والرجال بقمصان متربة أو جلابيب أو 
شورتات. ودراجات وعربات يد صغيرة 


محملة ببالات الأقمشة والبضائع. زحام 
ايصم الأذن بضجيجه ويقتحم العين 
مالئها باندفاعاته. 

أين هذا من الصمت الحزين ولون 
الرماد الجاثم على شارع الدجاج فى قلب 
كابول. 

فى طريق العودة إلى دار الضيافة كان 
سائق التاكسى المرح يتحدث بعربية نصف 
طليقة قادمة من سنوات قضاها خلف 
مقود اخر فى سوريا والعراق. لمح بعض عدم 
تصديق فى مراته فاستدار إلى وأخرج 
حافظته وأرائى رخصة قيادة سورية منتهية 
الصلاحية عليها صورته. 

مشهد النساء فى شوارع كابول الحزينة 
أوبالأحرى اختفاؤهن القسرى منها سواء 
فى بيوتهن أو تحت براقعهن هو ما جعلنيى 
مشدوهاً فى كابول يومى الأول. تسرع 
النساء فى خطوات قصيرة تحت الشادور. 
أو«البوركاء كما تدعى بلغتى الدارى 
والباشتوا''. معظم الشادور أزرق زاد وبعضه 
أصفر فاقع وهناك أسود وألوان أخرى. 
كثيرات تجرجرن ذيولاً مترية لهذا الرداء 
غير الإنسانى'”' وبعضهن تجذبن الذيول 
القماشية أو يتركنها لقبضات أطفالهن 
الحفاة وهن يتوقغن أمام السائرين طلبا 
اللصدقة. وعندما ترغب إحداهن فى عبور 
الطريق تجذب القماش الذى يستروجهها 
التشد الشبكة التى تغعلى عينيها لأسفل 
وتنظر يمنة ويسرة ثم تعبر. معظم النساء 
اللاتى رايت فى شوارع كابول والقرى 
القريبة منها كن فى التوارع لانهن 
يشحذدن أو يشترين أشياء قليلة ويسرعن 
فى طريقهن. كثيرات منهن كن يتوقضن 
عادة أمام مطاعم المشويات بالقرب من 
سينما بارك (التى توقفت عن عرض 
الأفلام من زمن طويل) فى وسط كابول أو 
قريبا من مقار ومكاتب منظمات دولية 
أجنبية عاملة فى البلاد. 

خارجا من مطعم هيرات فى قلب 
كابول بعد وجبة دسمة من الضان المشوى 
ودهنه السائل على قطع اللحم الطرية 
واللبن الزيادى الذى اطفأ قليلا من حدة 
شرائح الفلفل الحارقة والبصل النافذة. 


أسواق راولبتدى فى 
باكسستان ود لهسى فى الهند 
تكتظ أحيانا بالناس حتى يخيل إليك 
أنك لن تشترى شيثا ولن تعرف 


أن تعود من حيث أتيت 
م 


أمسكت امرأة من المتسربلات كما صرت 
أسميهن بمرفقي بقوة فاجاتنى. دفعها 
رجل عابر بعيدا عنى كأنها حيوان اليف 
ارتكب خطاً ما ثم عنفها بالباشتو دون أن 
ينظر ناحيتى إطلاقا. فتحت باب السيا, 
ولكن متسولة أخرى مرقت بينى وبين 
الباب وأنا اتخذ مقعدى مائعة إياى من 
إغلاقه. تمنيت كثيرا فى حياتى أن اختفى 
فجأة وبسرعة أو تنشق الأرض وتبتلعنى. 
هذه الأمنية كانت تشتد وأنا طالب صغير 
فى مدرسة أم المؤمنين الإبتدائية بمدينة 
المنصورة فى دلتا مصر عندما يشاجئنى 
مدرس قاس بسؤال لا أعرف الجواب له 
ولكن أعلم عقاب الجهل به. تمنيت مع هذه 
المتسولة أن اختفى فى سحابة من الدخان 
مثل الجنى فى القصص القديمة 
الساذجة. لم يكن معى أى مال ولم استطع 
حتى أن أعتذرلها بلغة تعرفها أوأطلب 
مالا من السائق لأنه كان قد سارع بالخروج 
من المكان تاركة إياها واقفة فى مكانها. 
وراحت مناشداتى بالتوقف ضحية سرعته 
وضجة محرك السيارة وعدم إصرارى بما 
يكفى 

بعد يومين فى كابول يشمر المرء 
بالتأرجح بين حيوات متباعدة فى نفس 
المدينة: متحركا من مكتب متطور مزود 
بكل أجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية إلى 
مقرإقامة نظيف مجهزبتوصيلات 
الإنترنت وأجهزة التليفزيون بمحطات 


فضائية بالإنجليزية والفرنسية والعربية 
إلى مجمعات إيواء مفزعة لألاف النازحين 


الناحلة أجسادهم من الجوع والتعب 
المفتقرين إلى أيسط مقومات أبسط حياة 
إلى مخيمات البدو الرحل فى مراع مؤقتة 
خارج المدينة ينسجون مطرزاتهم ويرعون 
جمالهم بينما يمر الطالبان فى سياراتهم 
ذات الدفع الرياعى وأسلحتهم البارزة من 
التواقن الداكنة. 

«كابول الأآن رهينة؛. قال لى حميد 
مضيف باردار الضيافة. 

واضاف: «كنا أفضل قبل أن يسيطر 
الطالبان على هذه المدينة. نعم كانت هناك 
حرب قاسية طوال أكثر من ست سئوات. 
نعم كانت هناك صواريخ تنهمر يوميا من 
كل الاتجاهات. ولكننا كنا أحراراً. 
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عبرت سيارتنا ببطء مدخل دارالأيتام 
الكبيرة وأغلق البوابة المتهالكة فى صرير 
مدوى حارس عجوز. اريعة مبان يكسوها 
طلاء أبيض شاحب ويعيش ويدرس فيها 
من الأطفال. الصفار حتى السابعة 
يدرسون سوياء بنات وأولاد بعيونهم 


الواسعة وما تبقى من فضول ودهشة راح 


العدد الماثة وتسعة . فبراير 8١٠1م‏ 


حلصا اننيد ا؟-تامرملط عاد 


يعضهم البعض. فالأولاد فى فصول 


والبنات فى أخرى. قاعات ى عارية 
سوى من حصر بلاستيكية يتجمع عليها 
الأطفال فى حلقات ويعود إليهم صدى 
أصوائهم الرفيعة من الحوائط والأسقف 
ة يكرر عليهم أيات القرآن بالعربية 
يتعلمون الكتابة بأحرف طفولية مائلة 
على سبورات من ططلاء أخضر على الحائطظ 
في مقدمة الفصل. يجلس المدرس متريعا 
على الأرض فى المقدمة بزى أففانى 
تقليدى وتقبع بجواره عصا رفيعة طويلة 


تفاخر مدير الدار قانلاء «ندرسهم أيضا 
مبادئ الحساب والعلوم الاجتماعية.. مالة 


وعشر بنات وثلاثمانة وأربعون صبيا 
يقيمون فى هذد الدار الجرداء حديقتها 
من الخضرة والالعاب. ومن البهجة 

فى المطعم الكببر تتصاعد الأبخرة من 
قدور ضخمة وطهاة يقلبون عصيدة فيها 
بمغارف حديدية طول يدها يزيد على المتر 
بيئما سواد السناج يلف 


رفض 
المدير أن تدخل معى زميلتى ك. غرف نوم 
الأطفال لأنها .كافرة: ولا يجب أن يسمح 


دون كثير تفكير قائلا: «المدير من حقه أن 


يمنع ويسمح لأى زائر يشاء الدخول إلى 


المينى؛. ويبدو أنه تدكر حجة إضافية قوية 
حيث أضاف بابتسامة ماكرة: .ثم إنك أخ 


مسلم رغم هذد. وهو يتير بيده الى ذقنى 


يدة ك. التى كان غرورها وصلفها مهيئاً 
بين الحين والأخر لزملاء أفغان فى المكتب. 
يفتقر بعضهم إلى الكفاءة لا شك وآخرون 
يتمتعون بقدرة فائقة على التكاسل ولكن 
نسبة الفاشلين والكالى بين الزملاء 
الآففان لا تختلف كثيرا عن تفس النسبة 
بيننا نحن الأجانب الدين نتقاضى رواتب 
هى آضعاف ما يتقاضاه الأففان وعشرات 
أضماف راتب موظف الحكومة الأفغائى 
(هذا إذا تلقى مثل هؤلاءالموظفين 
الصابريز 

داخل الغرفة التى سمح لى المدير 
الطالبانى بدخولها كان الفتية والفتيات 
زانفى النظر شاحبى الأوجه؛ ملطخين 
ببقع بنقسجية من دواء رخيص لمعالجة 
مرض جلدى متفش'"' بين أطفال 
أفغانستان. وهتفوا جميعا. حوالي 


اتبهم بانتظام 


جالسين كلهم كانوا على الأرض وأيديهم 
الصفيرة بأظافر متسخة تفمس لقما من 
زفى صحون بها شراب عدس. أسرة 
مستشفيات تتراص بجوار الحوائط 
وعليها ملاءات مهترنة ولكنها نظيفة. لا 
كهرباء. لا مياه جارية. لا شبابيك تغلق. لا 
أغطية ثقيلة تقى من برد الشتاء القارس 
فى كابول. لا العاب. ... أطضال وأسرة 
وأغطية وجدران ومترفون. أمر صعب 
ولكن الأقسى هو أن ترى أطفال كابول فى 
الشوارع. 

عدت إلى نفس دار الأيتام بعد عامين 
من زيارتى الأولى ( وشهور ثلاثة من تفكك 
قوات الطالبان فى وجه قوات التحالف 
تحت القيادة الأمريكية) بصحبة وفد رفيع 
المستوى من منظمة إغاثة. دخل ركب 
السيارات الضخمة إلى الفئاء حيث 
اصطف مثات الأطفال فى ثياب ملونة 
ووجوه شاحبة (من أثر سوء تفذية) 
وانفعال زائد مع وجود كل هؤلاء الضيوف 
الأجانب المهمين واللطضاء والمبتسمين 
والمتبوعين بكاميرات يحملها رجال ونساء 
يتدافعون بين بعضهم اليعض ومع 
الأخرين من أطفال وكبار ليحصلوا على 
أفضل زوايا التصوير وأقواها تأثيرا. بدات 
مجموعة من الأطفال تغنى وراء ميكروفون 
محمول فى يد طفلة تقف أمامهم وتغتى 
'بصوت أقوى منهم جميعا. أغانى وطنية 
عن أرض الأجداد. وتقافز صبية ضى 
مجموعة أخرى بينما آدى مراهقون 
مجموعات من حركات الكاراتيه فى 
استعراض من أجل الضيوف ثم انهالوا 
على الأرض يؤدون تمارين ضغط . عشرين 
مرة على الأقل. نحيفون كلهم تتقوس 
ظهورهم مع كل هبوط لمرافقهم نحو 
الأرض حتى تعتقد أن بحلونهم ستلمس 
التراب المبتل ببعض الماء ولكن اذرعتهم 
الرفيعة كالعصى ترفع الأجساد النحيفة 
ببعدء إلى أعلى مرة أخرى وهكذا. غادرت 
أرض الاستعراض الحزينة إلى دورة مياه 
سادرة فيها الروائح الكريهة ولا مياد سوى 
دوائر من بول عطن على الأرض. 

وصلنا إلى الغرف التى كانت معدة 
لزيارة وفدنا رفيع المستوى. الأرض مجلوة 
تماما تتهادى منها رائحة مطهر قوى. فى 
غرفة المطعم وقف الأطفال صما فى جاتب 
يحملون صحون طعامهم البلاستيكية 
بانتظار الحصول على وجبة الغداء. قدران 
كبيران ممتلنين بمعكرونة ولحم وخبز 
يأكل الأطفال واقفين أمام مناضد تصل 
إلى أسفل صدورهم. ابتسم الزوار وربتت 
امرأة على رأس طفل يتيم بينما قبلت 
أخرى: أكثر عاطفية. طفلة يتيمة وآدلى 
المسئول الكبير بتصريحين إلى شبكة 
زيونية أمريكية وعدت بأنها ستبث 


المقابلة مساء اليوم نقسه. 


جهت إلى الدور الثانى مع الوقد 
الذى اتجه يسار" فى الممر إلى غرفة وضعت 


وجهات نخلر م 


بها مرظبات وفواكه للوفد. اتجهت 
لألقى نظرة سريعة على الغرفة التى زرتها 
منذ عامين تقريبا عندما رفض المدير 
الطالباقى أن تدخل زميلتى السيدة ك. 
(كانت قد غادرت أففانستان إلى بلد آخر 
يحتاج إلى المساعدات). كانت الغرفة قذرة 
وخالية سوى من أسرة محطمة وعنكبوت 
انقيل نسح بيته فى زاوية. 


فى الطريق إلى مقاطعة لوجارامتدت 
البضعة كيلومترات على يسارنا مقبرة 
للحافالات تتراص فيها هياكل عارية 
لمركبات لابد أنها قطعت ألاف الكيلومترات 
فى شوارع كابول فى شيوعية السبعينيات 
وعقود الملكية السابقة. تم تجريد 
الحافلات من كل ما يمكن نزعه ليدخل 
فى سوق تجارة الحديد الخردة التى راجت 
سنوات قى أفغانستان حتى ذابت مصائعها 
ومنشآتها الحديدية فى مصاهر بلدان 
مجاورة للتناسخ مرة أخرى ريما فى صورة 
أعمدة إنارة فى نيودلهى أو بتادق فى 
بيشاور. على اليمين مقبرة للبشر براياتها 
الخضرالمتهرئة الأطراف الدالة على رفات 
شهداء. وكانوا بالآلاف. 

توقمنا فى إحدى قرىالمقاطعة 
القريبة من كابول. المنازل مهجورة وبينها 
حشر عميقة: هى ما تبقى من آثار ارتطام 
قنابل ثقيلة قال لنا بعض السكان 
الخارجين بيطء من منازلهم - بعد أن 


اطمانوا إلينا - أنها كانت نتاح آخر الغارات 
السوفيتية على تلك القرية التى اعتادت 


إيواء عديد من المجاهدين لقريها من 
العاصمة. معظم السكان غادروا القرية إلى 
موقع قريب جديد بعد أرض المقابر وبداوا 
بمساعدة منظمات اجنبية فى بناء بيوت 
صغيرة. إلى جوار المقابر كان هناك شاهد 
حرب آخر. طائرة هليكوبتر فقدت مروحتها 
وعجلاتها واستراحت على أريعة براميل 
نفط متزوعةالأيواب والأاجهزة 
الإلكترونية. وبدا هيكل الطائرة مثل بطة 


قعيدة مجهدة. قال لى أحد السكان انها 
كانت تخص مجاهدى قلب الدين حكمتيار 
ازعيم الحزب الإسلامى والقائد المؤثر حتى 
الآن وسط الجماعات الجهادية الأففانية. 
فى سنوات الجهاد الطويلة فى الثمانينيات 
ظل حكمتيار القائد الأثير لدى السلطات 
الباكستانية التى تولت سراً نقل السلاح - 
الممول مناصفة فى أحوال كثيرة بين 
الولايات المتحدة والسعودية - وتوزيعه على 
جماعات الجهاد السبع التى تقاسمت 
فيضان الأسلحة الغربية والأجساد العربية 
الساعية للانضواء تحت لواء جهاد صار 
عالمياً ضد جيش الفزاة السوفييت 
وعملائهم الأففان الشيوعيين «الكضرة 

أغلب من التقيت من قادة الطاليان 
كانوا من الصف الثانى أو ما وراءه: قليلو 
الخبرة. جهلة حتى بكثير من الشئون 
الدينية. ضيقو الأفق: لا يهتمون البتة 
بقواعد البروتوكول والتهذيب ناهيك عن 
الأعراف القبلية الجامدة والمهمة فى 
مجتمع مثل أففانستان. ذكروتى أحيانا 
بطلبة الستينيات فى أوروبا والذين وقضوا 
ضد آبائهم وضد النظم السائدة. ولكن 
الطلبة الأوروبيين والأمريكيين رفعوا 
شعارات ساذجة بعض الشىء عن الحرية 
والتسيير الذاتى: بينما سعى الطالبان 
الفرض برنامج كامل لا يقل سذاجة وإن 
كان يزيد خطراً عشرات المرات بسبب عنفه 
الدموى المتسريل بثوب دينى صارم طمعا 
فى نيل حظ الدنيا وثواب الأخرة فى ضرية 
واحدة. 

قلائل من الطالبان كانوا ممن تعدوا 
الأربعين عندما وصلوا إلى الحكم؛ ومنهم 
دكتورب. الذى كان يعمل فى وزارة 
الخارجية والذى صافح زميلتى ك. دون 
تردد (مقارنة بمسئولى الطالبان الآخرين 
الذين كانوا أحيانا يديرون وجوههم عندما 
تدخل امرأة أجنبية.) بعد أن وصلنا إلى 
مكتبه صباح ذلك اليوم المشمس الجميل 
إلى مبنى وزارى من الطراز السوفيتى. 
وبعد المصافحة الحارة والابتسامات المفداقة 
طلب لنا ب. شاياً ومياها معدنية. وفشلنا 


فى تحنيق الغرض من الاجتماع ولكننا 


معظمالنساء اللاتى 
رآأيتفى شوارع كابول والقرى 


القريبة منها كن فى الشوارع لأنهن يشحذن 
أويشترين أشياء قليلة 
ويسرعن فى طريقهن 


لم نحمل له ضغينة ونحن خارجون من 
المبنى - لأنه كان فى الحقيقة متعاطفا 
معنا ومع معضلتنا الشيطانية. كنا نحتاج 
إلى تعيين مزيد من النساء. فى ضوء 
اليطالة المرتفعة بين الرجال والنساء لم 
يكن هناك عائق بل إنها فكرة جيدة. ولكن 
الطالبان فى أغلب الأوقات كانوا يحرمون 
عمل النساء سوى فى تدريس وطبابة 
النساء؛ وفى نفس الوقت يحرمون اللقاء 
بين الرجل والمرأة دون وجود محرم. كنا فى 
موقف غريب. لا يمكن أن يقوم رجال 
بعملية مسح شامل فى كابول لتحديد 
المحتاجين من عائلات السيدات الأرامل» 
إذ من شبه المستحيل اجتماعياً أن يسمح 
الهم بالدخول وتقصى الأوضاع فى منزل 
لا يوجد به رجال فى العادة. ومن حق 
النساء التزاور ولكن لا يمكن تعيين نساء 
اللقيام بهذه المهمة والعمل معنا. معضلة 
حقيقية فى مدينة كانت بعض 


الإحصائيات تشير إلى وجود 7٠٠٠٠‏ أرملة 
افيها. 

قد تخدعك كابول بيساطة أهلها 
وكرمهم فى التعامل مع الأجانب وقد 


تخدعك لأنها قد تبدو بدائية ومتخلفة. 
ولكنها تخدعك تماماً عندما تبحث فيها 
عما ليس منها. عندما تيدأ فى قياسها 
نسبة إلى باريس أو واشنطن أو بيروت أو 
القاهرة. ساعتها يتبدى الخطل والخطظأ 
كما يحدث فى عديد من الكتب الصحفية. 
والآن سقطت كابول تماما بالنسبة للعالم 
الخارجى فى غرف مرايا وسائل الإعلام 
التليفزيونية والإلكترونية والخطابات 
السياسية, قلائل هم الصحضيون 
والباحثون القادرون على منح كابول الوقت 
والجهد اللازم لعرض اوجه غيرتلك 
الصالحة للفرجة والتسلية (وقد صارالدم 
والقتل والانتهاك إحدى التسليات 
التليفزيونية الشائهة فى عالمنا). 

فى الثمانينيات كانت الموضة هى 
تصوير المجاهدين إما على أنهم عودة إلى 
العصر الذهبى لإسلام قادر وقوى أو على 
أنهم أحفاد الميليشيات المدافعة عن حقها 
فى وجه طغيان نظام قمعى مستند على 
إمبراطورية السوفييت الشريرة. عشرات 
الكتب والمقالات صار أفضل استعمال لها 
هو إعادة تدوير ورقها لصنع كراسات 
اللأطفال. 

يعترف روب شولتيز فى بداية كتابه أن 
حياته كانت تمربمنعطف صعب عندما قرر 
أن يرحل ليغطى الحرب فى افغانستان. 
ويمجد الكاتبا"' المجاهدين فى 
الثمانينيات بلغة ووصف اسطورى كائما 
يصف محاريى الفايكنج. ورغم أنه كتاب 
عما حدث فى الثمانينيات من مواجهات 
بين جماعات الجهاد والجيش السوفيتيى 
إلا أنه لا يتحدث سوى لماماً عن هذا العدو 
السوفيتى أو عن الأففان الذين قرروا 
العيش بل والتعاون مع النظام «العميل.. 


العدد الماثة وتسمة . فبراير 8١٠7م‏ 


وسفحة الى سول 


ويكررترهات لا يمكن التقاطها سوى على 
المقاهى أومن الأدلاء السياحيين وما شابه: 
مثل ان أصل اسم «اففانستان. هو 
«ياغيستان:؛ وتعنى +أرض المتمردين أو 
الذين لا يمكن حكمهم.. حسناً. معظم 
المصادر الأكاديمية تعتقد أن أفغانستان 
مركبة من شقين: الثانى .ستان» ويعنى 
أرض فى اللفات الهندو ارية الأصل (ومن 
هنا أسماء طاجيكستان أى ارض الطاجيك 
وياكستان اى أرض الأطهار... إلخ.) بيتما 
يشير الشق الأول «أففان: إلى «الشرسان. 
أو«مروضى الخيول.. ومئذ العصو 
الوسطى تماهت كلمة أففان مع اسم قبائل 
الباشتون التى سرعان ما سيطرت على 
البلاد لتسحب اسمها عليها كلها بعد ان 
كانت مقسمة إلى مناطق متعددة مثل إمارة 
بلخ ومملكة كابول. وظهرت كلمة 
أففانستان اول مرة فى كتاب لمؤرخ عريبى 
مجهول صدر فى عام 487 ميلادية وهو 
كتاب«حدود العالم من المشرق إلى المغرب. 

ولا يتورع كاتب آخرا'! مثلاً عن القول 
بعد أن التقى مع بعض زعماء المجاهدين 
الأفغان إنهم «يعانون من نفس النقص 
الواضح فى الموهبة الإنسانية كما هو الحال 
فى المجتمعات المتخلفة. وغالبا فإن زعماء 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 5٠08‏ م 


مثل هذه الأمم يفتقرون إلى العلوم 
السياسية والموهبة الإدارية والحنكة 
الاقتصادية والخبرة فى إدارة الأموال وأمور 
الصناعة وقد تلقى معظمهم تدربديع 
كأطباء ريضيين أو مدرسى إرساليات أو 
موظفى بريد أو جنود عاديين... إنهم 
الطبقة العليا للفقراء والتى تصور على 
أنها الطبقة المتعلمة فى المجتمعات ما بعد 
الكولونيالية المتهرئة.. وعندما يعبر 
الحدود جنوبا إلى بيشاور يقول: ؛«خذ منهم 
السيارات والشاحنات التى تزدحم بها 
شوارع المدينة الضيقة وستكتشف أن بيشاور 
الم تتغيرقيد أنملة مند زمن 0 

بيد أن هناك كتبا أخرى كثيرة (انظر 
ملحقا فى نهاية الفصل) لا تع فى فخ 
العدسات الاستشراقية التى تشوه الواقع 
تحت وهم التلخيص والتى تلهث فى 
سعيها المحموم إلى المغامرة مع المجاهدين 
المسلحين إلى حد قيام بعض هؤلاء الكتاب 
بالاشتراك الفعلى مع المجاهدين فى 
إطلاق الثار على الشيوعيين. ولا يقتصر 
الاستشراق أو حب المفامرة الحمقاء على 
القربيين: فمن ينسى الصحفى العريى 
التليفزيونى الهمام الذى زار صحراء 
قندهار مع وقد إعلامى قبل بداية الحرب 


على الطالبان فى عام :1٠١١‏ ناوله آحد 
جنود الطالبان سلاحه فاخذ المراسل 
السمين يتقافز فرحا فى الصحراء وهو 
يطلق زخات بعد زخات من المدفع الرشاش 
فى الهواء. 


بعد عامين من أول زيارة لى وصلت مرة 
أخرى إلى كايول التى صرت أعرفها أفضل 
قديلاً. كان الشهر فبراير 5١0‏ وكانت 
القوات الغربية بقيادة أمريكية قد أطاحت 
بالطالبان بعد أسابيع من تفجيرات 
نيويورك الإرهابية التى قتلت ما يقل قليلاً 
عن ثلاثة الاف شخص فى برجى مركز 
التجارة العالمى. الولايات المتحدة اتهمت 
أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بتخطيط 
وتنفيد التفجير ولم تنكر القاعدة اوين 
لادن هذه التهمة 

وصلت المدينة برفقة مسئول دولى 
كبير. فى المطار كان هناك استقبال رسمى 
بسيط اندقع بعدها موكب السيارات 
الطويل إلى مشروع تديره النساء فى حى 
مدقع الفقر فى المدينة. ضباط الأمن 


حومداط اميد لطن 


تفزع النساء المتسربلات بيراقعهن فى 
جوائب الحديقة الداخلية المتربة للبيت 
الصغير 
تنظر صحفية صفيرة السن 
ومتحمسة حولها فى عدم تصديق. تحيط 
بها بعض النسوة وببطء تقوم واحدة تلو 
الأخرى برفع البرقع عن وجوههن وإلقاله 
الأولى إلى رضيعها 
القلق على صدرها وتقول :بيبى جول. 
(البنت زهرة) ثم تشيرباإصبعها إلى نفسها 
وتقول ,سكينة. وتتداضع النسوة كأنما 
فاضت مياه على سد جائثم: وأنا وانا 
وتتناثر أسماؤهن فى فضاء الحديقة 
الجرداء سوى من ظل تفرشه افرع شجرة 
عطشى. تهتف النسوة بأسمائهن واحدة 
بعد الأخر: 
تخريت الأحرف اللاتينية على اوراقها 
وبعد الزيارة تسعى للتأكد من الهجاء 
الصحيح من مرافق اففانى ومعتى بعض 
هذه الأسماء. وفى المقالة التى نشرتها بعد 
أسبوع ترسم صورة نساء يردن أن يعرفهين 
العالم! 


دن تمراهزلء ادسوة 11> 


)| وجعضات نخلر 


خلف ظهورهن. وتشير 


والصحفية بسرعة عصبية 


مقالتها أبدا على الارجح. ولكنهن ريما فى 
مساء لقائهن حكين لأزوا جهن 
وأطفالهن عن المرأة البيضاء الأجنبية التى 
كتبت أسماءهن وهن الأن يأملن آنهن قد 
يتلقين حصص إغاتة أكبر عوضا عن 
الأرغفة الخمسة اللاتى يحصلن عليها لكل 
عائلة يوميا. وربما تكون الزيادة فى حصة 
الإغاثة من أجل العيد المقبل فقط وليست 
كل شهر. وحتى لو كان الأمر هكذا؛ فلا بأس. 

كم من الفقراء الأففغان نطمقَوا 
أسماءهم ببطء وصبر آمام رجل أجنبى أو 
امرأة اجنبية: من الصحفيين إلى عمال 
الاغاثة. من المساحين إلى القائمين 
بالتعداد. ومن الخبراء الأجانب إلى 
المستشارين... إلخ. 

قبع المسئول الكبير على الارض 
مقرفصا ليتحدث مع ثلاث نساء أفغانيات 
عبر مترجمة. سالتهن المترجمةأن 
يتحدثن عن شعورهن وعما يطعمن 
أطفالهن وكم عددهم. تحلق الصحفيون 
والمصورون حول المجموعة الجالسة بينما 
كان مدير عملية الإغاثة السيد م. واقف 
بالقرب منهم رهن الإشارة لتقديم 
المعلومات والأرقام والإحصائيات. 

أمام البيت الواقع قى حى ضريت 
نصف منازله قنابل الحرب الأهلية كانت 
السيارات التويوتا اللاند كروزر السبع 
تسيطر على الشارع الضيق الذى يشبه وجه 
مريض بالجدرى. نتوءات وتشوهات وحضرءه 
بينما تتلوى مياد المجارى القليلة شيه 
الراكدة فى خطوط متعرجة حول الإطارات 
الضخمة. ترفرف أعلام صغيرة على صوار 
يرة فى مقدمات السيارات. 


معدنية 
يعدو رجال الأمن لإخلاء طريق خال 
ويتقافز صغار الموظفين حول المسثول 
الكبير ويعدو اخرون إلى سياراتهم وتتململ 
مواسير عادم للسيارات وتزعق بعضها ثم 
نمضى فى طريقنا إلى المجمع السوفيتى. 


كان المجمع السوفيتى أو بقاياه شاهدة 
حية على الانتصارالأففائى على السوفييت 
زبكل معانى كلمة الانتصار ومنها انتصار 
القبلية على المدينة والريف على الحضر..) 
انتصار تراه فى أفران الخبز الطينية المنتشرة 
فى شرفات المبانى السوفيتية الطراز التى 
تماثل المبانى الشعبية المغروزة فى أرض 
معظم مدن مصر منذ الستينيات ماوى 
البقايا الطبقة الوسطى. أو المبانى السكنية 
التى ما زالت قائمة فى كل الجمهوريات 
السوفيتية السابقة تقريبا وخاصة كلما 
ابتعدت عن شرق أوروبا نحو القوقاز وآسيا 
الوسطى. مبان تشبه الصناديق ذات 
الفتحات التى كنا نستعملها ونحن صقار 
التربية دود قز الحرير. 

كان هذا المجمع فى كابول كنا لالاف 


٠١ رطخ٠حتن وجعهات‎ 


رحلةاإلى كابول 


الخبراء والدبلوماسيين السوفييت 
وعائلاتهم فى الثمانينيات ولكنه صار فى 


التسعيتيات مقرا لإيواء آلاف الفقراء 
الأفغان النازحين عن قراهم التى صارت 
ميدان حرب بين الطالبان (وكلهم من 


الباشتوت) وزعيمهم الملا محمد عمر من 
ناحية والتحالف الشمالى (ومعظمه من 
الطاجيك) وقائده الأشهر أحمد شاه 
مسعود أخر وزير دفاع فى آخر ما يمكن 
وصفه بحكومة أففائنية من ناحية أخرى. 
هذه الحرب الأهلية كانت الوريث المباشر 
للجهاد الذى ناضل فيه مخلصون 
ومؤمنون كثر واستفلته أجهزة مخابرات 
أكثر وصاراخر رقعة فى الحرب الباردة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
السابق. اذكر ملصقات فى شوارع القاهرة 
فى السبعينيات والثمانينيات تحمل شعار 
«ادفع جتيهاً تنقذ مسلماً؛ من أجل تمويل 
الجهاد فى أفغانستان. وتلقى الدب الروسى 
ضريات دامية من المجاهدين بجنيهاتهم 


المصرية وملايين دولاراتهم الأمريكية 
والسعودية وغيرها من المصادر العديدة. 


والعرقية والدينية الأكتر أصالة من 
الانتماءات المدنية والحزبيية الهشة. 
وتغولت تجارة المخدرات وانتظمت الأنشطة 
بية وزرعت كل أجهزة المخابرات 
المعنية جواسيس فى البلاد وظلت محافظ 
النقود الإسلامية المتشددة على اتساعها 


ومداخل العمائر الضيقة كل الحوائط 
والأسقف بطبقات سوداء من السناج. 
وأضيفت حجارة وقوالب من الطوب غير 
المتناسق من أجل تصغير الأبواب والنوافن 
التى كانت مصممة بطريقة قياسية لا 


تتناسب مع الجو البارد جدا شتاء والحار 
اللفاية صيفاً. وعوضا عن المصاريع 
الخشبية. التى لا بد أنها تحولت فى 
شتاءات سابقة إلى وقود للأضران أو 
اللتدفنة. وضع اللاجئون قماش خيام 


وبطاطين يغلقون بها الفتحات التى صارت 
صغيرة. 

دورات المياد العامة حفر فى الأرض 
تداريها عن العيون المتلصصة صناديق 
خشبية لها أبواب تتراص بجوار بعضها 
البعض. وفى وسط كل صندوق حفرة كبيرة. 
اللتبرزبينما يتسرب البول فى مجرى 
محضور فى الطين خارجا إلى مجرى أكبر 
يمروسط العمائرالمكمية ذات الأدوار 
الخمسة فى طريقه إلى مقلب قمامة فى 
الطرف الأخر من المجمع (كان المقلب وفقا 


الأحد النازحين ملاعب أطفال فيما مضى.) 

وأم من الأطفال. جموع غفيرة منهم 
مستعدون دائما لتحويل اى شىء وكل شىء» 
إلى مغامرة. ليباركهم الله بجهلهم ويجعله 
دائما مصدر سعادة لا شقاء. إنهم يجهلون 


أن هناك حياة أسهل بكثير وظروفًا 
أفضل بمراحل على هذه الأرض. لم يروا 
أبداً مياهاً تنزل من صنابير فى المنازل: لم 
يعرفوا المواقد الغازية: أو فصول المدارس. 
الم يعرفوا الأسرة. الكتب: كوب اللبن 
الساخن فى الصباح: فناء المدرسة: كراهية 
المدرسين: الواجبات الثقيلة. متعة اللعب 
على الأرجوحة ورهبة أول مرة تقود فيها 
دراجة طالما تمنيت أن يسمح لك بركوبها 
... مباركين هم لأنهم لا يعرفون أن هناك 
عالما آخر يمكن أن يعيشوا فيه بدلا من 
هذا المسلخ البشرى ذى الروائح العطنة 
والذى يجثم بجرمه الهائل على الجسد 
والروح. 

يتقافز الأطفال وهم يبعثرون كلماتهم 
الا زية القليلة عملينا ويتوقغون فى 
حركات استعراضية أمام الكاميرات التى لم 
تعد تبهرهم كثيرا بعد أن رأوا مات 
الصحفيين وراءها. المرة الوحيدةالتى 
ناوشهم شعور من الخجل يومها أمامى كان 
عندما أريتهم صورهم على شاشة كاميرتى 
الرقمية. صمتوا لحظة ثم انفجروا 
ضاحكين وجروا بعيدا وأحذيتهم المطاطية 
المصنوعة من إطارات سيارات مستعملة 
تنخلع عن كواحلهم بين الحين والآخر. 
سيمضون عدوا. ريما إلى أمهاته مأو 
أشقائهم. ليقصوا عليهم هذه الحكاية 


كانت كابول مقصد شباب أوروبا الفارين 
من حضارة رفضوا استهاذكيتها وميكانيكيتها 
فى الستينيات ورفعوا ضدها شعارات حرية فكرية 


وجنسية. كان 


انت المدينة محطة قبل أخيرة 


فى طريق حج ينتهى فى نيود لهى 


كم 


الجديدة عن شاشة كاميرا هذا الغريب 
الجديد. اثنان منهما لم يتركا المكان 
منشغلين بإشعال نارأمام ما بدا أنه كان 
خشبة مسرح. قال لىاحد اللاجئين إنهذا 
المكان كان دار سينما ومسرح. يالهول ما جرى 
إذن! سقف البناية ينوء منبعجا إلى الأسفل 
وخشبة المسرح خالية تماما سوى من كتابات 
بفحم أسود على الحائط الخلفى. 

مصور فوتوغرافى آخر يواصل التقاط 
الكادرات بينما أنا .. أنا متعب. أجرجر 
أقدامى إلى السيارة وأجلس بداخلها 
وخلف زجاج النافذة اقترب وجه ذلك 
الصبى الصفير وهو يرفع قلماً تجاهى 
بيتما تقبض يده الأخرى على كراس. 
فتحت النافذة وأعطيته قلمى فابتسم 
بامتنان واضح ومضى. كان يتبعنى منذ 
نحو الساعة فى دهاليز المكان الذى يضم 
أكثر من عشرة آلاف شخص: صامت على 
عكس الآخرين ولا يتزاحم أمام العدسة 
من أجل أن يدخل فى الإطار الذى أصنعه 
رقميا لحياتهم 

قبل أن أغادر المكان تذكرت كبير 
اللاجثين بكرشه المكور. لم أره هذه المرة. 
سألت عنه فقال لى أحدهم بعد شبه حرج 
إن الرجل اتهم من جانب الإدارة الجديدة 
بأته كان صنيعة للطالبان. وريما كان كذلك 
بالقعل. ريما. 

بعد أن غادرت المجمع السوفيتى دون 
نظرة واحدة إلى الوراء وبعد عدة شوارع 
طلب منى مصور يعمل مع وكالة مقرها 
نيويورك أن نتوقف لنصور مزيدا من 
الأطفال. وفى السيارة قال: كم هم رائعون 
. هؤلاء الأفغان. لقد منحناهم الآن 
حكاية سيروونها هذا المساء لعائلاتهم. أليس 
أمرا رائعا أن نهب لهم بعض السعادة؟ 

تناول السيد م.. مدير عمليات الإغاثة. 
غداءه فى صمت. كان قد استمع إلى كثير 
من المديح وبعض النقد من المسئول الكبير 
الزائر. يريد المسنول أن يكون هناك توازن 
بين الرجال والنساء الملستفيدين من 
المشاريع والعاملين عليها. ويجب تعيين 
مزيد من النساء فى المكتب ويجب مساعدة 
النساء فى اطقانستان اكثر خاصة بعد 
اندحار الطالبان. رد المدير قائلا: ولكئئا 
حاولنا وعجزنا عن الحصول على نساء 
مؤهلات لتولى الوظائف الشاغرة لدينا. 

كان م. مثل معظم عمال الإغاثة 
الاحترافيين والمؤمنين بأهمية عملهم 


المطلوبة. يحترم المسئولية أمام 
الجهات المائحة ويشدد على استهداف 
المحتاجين دون غيرهم. وماهر فى إدارة 
عشرات من الأجانب من بلدان مختلفة فى 
مشاريع بمئات الملايين من الدولارات. كان 
خبيرا فى كل هذه المجالات وعلى درجة 
عالية من المهارة والنزاهة. يحب الأرقام 
ويستظهرها بسهولة ويسترجعها بسلاسة. 
بحب ما يصعه بالادلة الموصضوعهية 


العدد الماثة وتسعة . فبراير 5٠١4‏ م 


حداف حدة لمكي بك حول 


ومبادئه مثل الطريق السريع بين نقطلتين. 
ولكنه مثل عديد من المخلصين من امثاله 
فى هذا المجال كان مضطرا إلى اللجوء إلى 


لل" .معط الساطع5 مما 
تممطولم عناملا 


علنحما تجرعدعا 
كاممظا و00 

مما علد 0 
+ - كه مها عطا ند عطلاا" امساح .5 علمظا 
قلاع 1 ؟ن اء ع1 :لمالا عا 
علسمظ “اءطنا لمد عتساعد كا 


امهنم 


كماما" «سمجماح-تامزستذ على 


المدد الماثة وتسعة . فيراير 7٠١4‏ م 


* " فى صغرى. كنث. أينما ذهبت. اتعثر 
بأثار تاريخ عانلتى فى القدس. مرة 
أخبرنى والدى بأئنا النسايبة تحدرثا 
من سلالة طويلة من اللصوص. وشرح 
لى: بتعبير بين الجد والهزل. بأن كل 
العائلات الكبيرة ترجع فى أصولها إلى 
شبه قلاع طرق. أظئه قال ذلك بسبب 
ميل العربى المعتاد إلى الافتخار بجدورد 
وكان آبى يعظتى مرارا فى طفولتى بان 
على العيش فى الحاضر. ورغم أنى لم 
استطع أن القع على اللصوص فى اصل 
عائلتى بالتحديد. ولكنى لم اجد 


صعوبة فى العثور على شواهد قيور 
منقوش عليها آسماء كانت تحلق بى 
بسحر الخيال. إلى أسلاقى متذ 1٠١‏ 
سنة رجوعا إلى رمال الجزيرة العربية 
الساخنة. 

تبدأا قصة عائلتى فى القدس مع 
إسراء (النبى) محمد. قى الوقت الى 
أسرى فيه الرسول. كان قد أجير مع قلة 
من رفاقه على الخروج من مكة إلى 
المدينة. وفى ضواحى هده المدينة 


الصحراوية التقى بأتباعه الأوائل: رؤساء 
أربع عشرة قبيلة بايعود على الولاء له 
وللإسلام. 


ومن دواعى الدهشة. إذا أخذنا بعين 
الاعتبارتظرة العالم المعاصر إلى دور الحرأة 
فى الإسلام. كان أريعة من رؤساء القباتل 
الأربع عشرة. من النساء. وإحداهن كانت 
نسيبة. من قبيلة الخزرج المقاتلة كانت 
تدعى أيضا أم عمارة المازنية الخزرجية من 
بنى عامر الأنصارية) وبعد عودة النبى 
محمد من رحلة الإسراء. بدا هو وانصاره 
القسسيسسهية تيه وكسيليها لجعلون ما 
القدس قبلة صلاتهم. 

كانت ثمسيية. السلف الأعلى 
لعائلتى: مقاتلة لا يشق لها غبار. 
استطاعت وهى على ظهر الخيل أن تذود 
ببراعة وتان عن الرسول مضحية 
بنفسها وقلنات كيدها. فى إحدى 
المعارك فقدت ابنين وساقا ومع ذلك 
استمرت فى القتال. وتروى الحكايات 


واصسامت هن مموتا ععرون: 
انا مستمتاى ادم ى 
طاتد 811 لناككنالا لك بره 

1 10ج 


ترجمة: بثيذة الناصرى 


وجهات نخطثر ١7١‏ 


سارك نسيبية وانطونى ديفيد 


كانت نسيبة: السلف الأعلى 
لعائلتى. مقاتلة لا يشق لها غبيار: 
استطاعت وهى على ظهر الخيل أن تذود ببراعة 
وتفان عن الرسول مضحية 
بتفسها وفلذات كبدها 


الإسلامية أن محمدا لشدة إعجابه 
بشجاعتها. بشرهاواولادها 
بالجنة (آسلمت عند ظهور الإسلام 
وبايعت التبى صلى الله عليه وسلم 
وشهدت معه غزوات أحد والحديبية 
وخيبر وحئين وعمرة القضاة ويوم 
اليمامة وبيعة الرضوان: وروت عدة 
أحاديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم.. شاركت فى العمل العسكرى فى 
فترة صدر الإسلام حيث شاركت فى 
معركة احد فقاتلت حتى قيل أنها قاتلت 
وجرحت اثنى عشر بالسيف والنبال 
فكانت تذب عن رسول الإسلام محمد 
ابن عبد الله بالسيف وترمى عنه 
بالقوس. وهى من المبشرين بالجئة - 
المترجمة) 


حين تتصفح أكثرمن 17٠١‏ سنة من 
تاريخ العائلة: فلابد أن يواجهك بعض 
الفموض والإبهام. فالكثير مما آمنت به 
طفلا على أنه حقيقة لاريب فيهاء كان 
بدون شك خليطا بريئا من الواقع 
والخيال. ولكن فى القدس: كان ينبوع 
العلاقة السحرية بين الإنسان والمدينة 
هو بالضيط ذلك الموزاييك الجميل 
اللحكايات المتجذرة فى أعماق الحقيقة 
والخيال. 

وإحدى حكاياتى المفضلة فى 
طفولتى: كانت قصة دخول الخليفة عمر 
إلى القدس فى العام الميلادى 568 . فى 
ذلك الوقت كان النبى محمد قد مات 
وكذلك خليفته الأول أبو بكر. كان عمر 
العادل ثانى الخلفاء. متواضعا تقيا 


ومتقشفا فى عيشه وملبسه. كان آيضا 
قائدا عسكريا من طراز الإسكندرالكبير 
ونابوليون؛ وقد قاد جيوشه من نصر إلى 
آخر. وكان يتبعه تحت راية الإسلام: 
اولئك الذين كانوا حتى ذلك الوقت: 
قبائل من الغزاة غير المنظمين ورعاة إيل 
وتحت امرته: اقتحموا أرض فارس ومصر 
وبيزنطية. وبمزيج من الشجاعة 
والتخطيط والشدة. فرضوا سطوتهم 
على حضارات قديمة. سقطت دمشق 
وبغداد والقاهرة. وكان على الشعوب 
والأديان المختلفة التفاهم مع هذه القوة 


الديناميكية التى هزت أركان العالم 
القديم. 

فى هذه الأثناء وصل عمر إلى أسوار 
القدس. وقد عم الهلع سكان المدينة: 
فقبل اقل من قرن: نهبت جيوش الغرس 
القدس واحرقت معظم الكنائس والأديرة 
وتيحت الآلاف من أهلها. وهكذا 
باستدعاء هذه الذكريات فى مخيلتهم: 
توقع الناس أسوأ مصير. 

كان أكثر جزء أحبه من تلك القصة 
وأنا صغير: هو كيف فتح عمرالمدينة 
ومثل كل غلام: كنت أحب حكايات 
الفرسان النبلاء المدججين بالسلاح وهم 
يقتحمون صفوف الأعداء. ولكن فتح 
عمرلمدينة القدس كان مختلفا. 

كان عمر يرى فى القدس مكانا غير 
كل الأمكنة. فإلى هنا أسرى معلمه ونبيه 
ذلك الإسراء المعجز. وصلى مع إبراهيم 
وموسى والمسيح عند صخرة المرتقى. لم 
تكن مدينة يمكن الاستيلاء عليها بأسنة 
الحراب. وهكذا رفض أن يدخلها عبر 
السيف والدماء. أويامر باقتحامهاء كما 
فتحت أكثر المدن فى عصره. 

أما أهل المدينة: وهم يظنون ان 
حياتهم فى خطر؛ فقد صبروا على حصار 
دام وقتا طويلا. ولكن بعد سنتين حين 
أوشكت المؤن على النفاد. واطل شبح 
المجاعة براسه أرسلوا إلى عمر يسألونه 
شروطه للاستسلام. ورد عليهم الخليفة 
وقد كان آنذاك فى الشمال يخوض 
معارك صغيرة. طالبا بأن يلاقيه 
صفريانوس مطران القدس الييزنطى 
خارج أبواب المدينة. وفى هذه الأثناء 
وحسب تعليمات الخليفة عمر: تجنب 
جيشه المحيط بأسوار المدينة القيام بأية 
هجمات. 

فى الموعد المحدد: جاء صقريانوس 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 5٠١8‏ م 


متلفعا بمسوح الأساققة المذهب. لملاقاة 
عمر متوقعا أن يراه فى أبهة تليق يملك 
منتصر ولكنه فوجئ برجل يرتدى 
ملابس متواضعة يقود جملا يركبه 
خادمه. وكان الاثنان قد قطعا الطريق 
من الشمال: يتناويان على ركوب الجمل. 
وقد منح هذا القائد الزاهد لأهل القدس 
الأمان فى أنفسهم وأموالهم وكنانئسهم. 
مما حرك مشاعر المطران قسلم عمر 
مفاتيح أبواب المدينة وكئيسة القيامة. 
أدخل صضريانوس عمر إلى كئيسة 
القيامة وهى أقدس كئيسة فى العالم 


المسيحى ومستودع تاريخ مقدس. فقد 
دفن هنا أدم أبو البشر. وهنا قبرالمسيح 
الفارغ بعد أن رفعه الله تعالى: وهثاك 
اكتشفت هيلانة أم المللك قسطنطين 
الصليب الأصلى وتاج الشوك. ولقرون 
خلت: كانت ثمة أساطير عن قدرة هذه 
المواقع على الشضاء. لمسة واحدة فقط 
لحجر الضريح المقدس يمكن أن تشفى 
أمراضا قاتلة مما أغرى الناس من كل 
أنحاء العالم للحج إلى ذلك المكان. 

وكما تقول الرواية: إنه حين حان وقت 
الصلاة: رفض عمرأن يصلى فى الكنيسة 
خوفا من أن يسجل سابقة. كان يخشى . 
إذا صلى فيها ان يغرى ذلك القادة 
المسلمين من يعده لتحويل الكنيسة 
المجيدة إلى مسجد . وبدلا من ذلك اختار 
الخليفة موقعا خارج الكنيسة للصلاة. 

سال عمر المطران عن مكان الصخرة 
المقدسة وهيكل سليمان: لم يعرف 
المطران موقع الهيكل حيث تحول المكان 
الذى كان يقوم فيه الهيكل إلى مقلب 
زيالة. كانت هناك اكوام من عظام 
وفضلات بشرية وجلود حيوانية وأفظع 
ما يصدم المسلمين واليهود على السواء: 
رمم خنازير. 

وتقول الحكاية الإسلا منيين 
الحشد القريب تقدم إلى الأمام رجل 
يهودى وعرض أن يساعد عمر فى العثور 
على موقع الهيكل والصخرة. وهكذا شق 
الاثنان طريقهما عبر أكوام المخلقات 
حتى وصلا إلى الموقع فقال اليهودى 
لعمر: «هنا. هذا هو المكان الذى تريد». 

بدا عمريحفربيديه. وما أن نظف 
المكان من المخلفات ومسح الصخرة 
المقدسة بردائه حتى أدى الصلاة. 

كان من بين أصحاب عمر فى القدس 
شقيق نسيبة وهو عبادة بن الصامت. 


المدد الماثة وتسعة . قبراير ٠8‏ 


وقبل مغادرة المدينة. عينه عم رأول رتيس 
قضاة مسلم فى القدس وسلم إليه 
مفاتيح كنيسة القيامة. ثم أوكل لعبادة 
مع خمسة من رؤساء العائلات بمهمة 
نظافة الصخرة المقدسة (فى صغرى كنت 
أحب زيارة ضريح عبادة. فى الزاوية 
الجنوبية للجدارالذى يحيط بالحرم 
المقدس). 

كان أولاد عبادة هم أول النسايبة 
الذين ولدوا فى القدس. ومع مرورالزمن: 
ازدادت العائلة غنى وتملكت إقطاعيات 
شاسعة من الأراضى. وتختلط القرون 


هنا. فلمدة طويلة لم تكن عائلتنا سوى 
قائمة من أسماء وعناوين مرتبة بعناية 
قضاة وفقهاء وشيوخ صوفية وملاك 

آراض. 
وكانت حظوظ العائلة السياسية 
تعتمد دائما على الإمبراطورية التى 
تسيطر على القدس. ولكن سواء كانت 
العائلة فى صعود أوهبوط: فإنها لم 
تتوانيوما فى إنجازواجباتها من تلليف 
ة الملقدسة والحفاظ على المفاتيح. 


ولكن سرعان ماتيسرت مهمة 
تنظيف الصخرة. فخلال بضعة عقود من 
الفتح الإسلامى: بدأ بناء قبة الصخر: 
وكانت الخلاغة الإسلامية قد انتقلت إلى 
دمشق فى العامالميلادى 51١‏ وقد 
انطلقت فى حينها ثورة معمارية. 
الخليفة الآموى معاوية أن يبنى مسجدا 
عظيما فى موقع الصخرة المقدسة ولكن 
على عكس المساجد الأخرى: لم يصمم 
على أن ييواجه مكة. فباعتباره مكانا 
الهيكل سليمان القديم وإسراء الشبى 
محمد لم يكن ثمة حاجة لتوجيه 
المسجد إلى أى قبلة أخرى. بعض الرواة 
يقولون إن ابن اليهودى الذى دل عمر 
على مكان الصخرة: كان هو المعمار الذى 
وضع تصميم المسجد . وباعتباره يهوديا 
كما يقول الرواة فقد بنى المسجد الأقصى 
وفى ذهنه المعبد الأصلى. وقد انتهى بتاء 
قبة الصحرة فى 541 ميلادية. 
وبما آن السيطرة على الكنيسة 
والضريح المقدس كانت موضع النزاع 
الرئيسى بين المسيحيين اللاتين 
والمسلمين: فإن امتلاك المفتاح كان مسألة 


. أراد 


فى غاية الأهمية الدبلوماسية. وهكذا. 
على مر القرون. أدت عائلتى واجياتها: 
كان أحد أسلافى يفتّح الباب صباحا 
حيث يتقناطر المسيحيون داخلين: وضى 
الليل يغادرون ويقضل الباب من جديد 
حتى صباح اليوم التالى 

خلال الحملات الصليبية وحين 
سيطر الفرنجة على المديتة. سلم 
المفتاح إليهم. والوحيدة فى 


للقدس كانت لحسن الحظ حاملا 
بطفل. وقد فرت إلى شمال البلاد. بعد 


مرور قرن وفى عام 1187. يعد أن طرد 
القاند الكردى صلاح الدين الصليبيين 
خارج المديئة. عاد نسلها إلى القدس- 

وحين استقروا فى القدس عين كبير 
العائلة الشيخ غانم بن على بن حسين 
الأنصارى الخزرجى قى منصب حكومى 
مهم. وخلال السنوات القليلة الأولى بعد 
هزيمة الصليبيين. لم يكن هناك حاجة 
الإغلاق باب كنيسةالقيامة لأن 
المسيحيين لم يسمح لهم بالعودة إلى 
القدس. فى عام 1147.آعاد الحاكم المسلم 
اللمدينة المفتاح إلى خط النسايبة يعد 
توقيع السلطان صلاح الدين والملك 
ريتشارد قلب الأسد اتفاقية يسمح 
بموجبها للحجاج المسيحيين بزيارة 
المدينة. 
كائت تلك أيام سعد العائلة. خاصة 
خلال حكم المماليك فى دمشق. عماشت 
العائلة من خيرات أراض شاسعة أنعم بها 
السلطان صلاح الدين على الشيخ غائم 
وهنا قد يكون السبب الذى حدا بوالدى 
أن يتحدث عن لصوصية النسايبة. كان 
الفلاحون يكدون فى الارض ويدفعون 
ضرائب لنا نحن أسيادهم الإقطاعيين. 
الذين بدورنا استخدمنا بعض تلك 
الأموال لصالح قبة الصخرة. 

ولكن أحوال العائلة المادية تدهورت 
بشكل ملحوظ بعد أن طرد الأتراك 
المماليك فى .10١!/‏ وبعد أن قررأحد 
أسلافى أن ينضم إلى آمير مملوكى فى 
حملة حرب عصابات يائسة ضد الحكام 
الجدد. انتهت بأن فقد جدى وأميره 
رآسيهماء كما فقدت عائلة نسيبة أراضيها 
وأغلب حقوقها. وكان العقارالوحيد الدى 
احتفظوا به :سوق الخواجات:. وهو سوق 
الصاغة. اعد لمم الأسواق داخل أسوار 
المد 


منذ بضع سنوات. عشرابن عمى 
زكى. مؤرغ العائلة. على دليل جيد على 
تدهوراحوالنا. وهى وثيقة عمرها 
أربعماثة عام منقوشة بالذهب على جلد 
التركنب 
تعدن بأنه من ذلك التاريخ. سوف تشارك 
عائلة نسيبة حقوق المفتاح مع عائلة 
جودة. وهى عائلة محلية لها صلات 
أفضل مع الأتراك. وهذا ماكان 
نصف الألفية الماضية. كان يحمل 
أحد أفراد عائلة جودة المفتاح إلى 
اد عائلة نسيبة فى الساعة الرابعة 


غزال ومدموغة بختم السلطان 


منذ 


أحد 


فجرا. والنسيبة يأخذ المفتاح إلى 
الكنيسة 

الا آريد أن أعطى الانطباع بأن التاريخ 
القديم كان يلبد فى كل ثنايا حياتنا 
على العكس من ذلك. فقد أنشأئى رجل 
متطور الفكر يعشق الشعر العريى 
القديم والحديث على السواء. وكانت 
سعادته يحصول أخى الأكبر على درجات 
ممتازة فى كامبردج بقدرسعادته بدراسة 
أختى للرسم فى باريس. وفى حين كان 
| فخورا بمغامرات أسلافنا القدماء فى 
الصحراءء. لكنه كان دائما ينظر إلى هنا 
والأن. 


ابتدات اتجاهات المعاصرة تتحرك 
وسط الطبقة الأرستقراطية فى القدس 
فى أواخر القرن التاسع عشر. كان الزمان 


الإمبراطورية العثمانية التى كانت قد 
تحولت فى ذلك الوقت إلى (رجل أوروبا 
ال مريض). كما فى كل نظام استبدادى: فإن 
أول علامات الوهن هى التذمر السياسى 
فى كل ركن من أركان الإمبراطورية. كانت 
المجتمعات الحضرية تطالب بالحقوق 
والحريات التى يتمتّع بها الأوروبيو 
وباستلهام حركة البعث الإيطا 
1016010 قامت (العثمانية الفتاة) 
(معروفة رسميا باسم لجنة الاتحاد 
والترقى) بالاستيلاء على الميناء الكبير 
فى القسطنطينية. وطردت السلطان 
وأقامت إدارة جديدة. حاول (العثمانيون 
الجدد) إيقاظ الإمبراطورية من سباتها 
بالتعهد بحكم القانون وازدهارالصناعة 
والتقدم. 

فى فلسطين: كانت الحركة من أجل 
حرية على الطراز الأوروبى حادة بشكل 
خاص لأن التأثير الأوروبى 


كان قداخترقالمكان أعنن 


1 وجعهات نضخطر 


مصر ورسالتها 
حسين مؤنس 


هذا الكتاب محاولة جادة لقهم مصر وطبيعة شعبها ومقومات 
حضارتها ودورها فى تاريخ العالم. وقد ظهرت الطبعة الأولى لهذا 
الكناب وهو بعنوان: “مصر ورسالتها.. دراسة فى خصائص مصر 
ومقومات تاريحها الحضارى ورسالتها فى الوجود » عام 1585 


بمقدمة للرئيس الراحل جمال عبدالناصر قال فيها: ٠منذ‏ فجر 


لم يعرف عن مسر أنها كانت أمة طامعة أو أمة مستعمرة. 
أصبح هذا الكتاب أصلاً أساسيا فى كل دراسة حول مصر وتاريخها 
الحضارى ووصفه المؤرخ الكبير الراحل شفيق غربال يأنه حدث 
فاصل فى تطور الدراسات التاريخية المصرية. 

إرخ والكاتب الإسلامى البارز الراحل 
حسين مؤنس المولود عام 141١‏ وصاحب المؤلقات العظيمة عن 


«الشرق الإسلامى فى العصر الحديث. و«الإيداع الإسلامى على 


ومؤلف هذا الكتاب الم 


الطريقة المصرية؛ و«معالم تاريخ المفرب والأندلس. و«ثروات 
الإسلام» وغيرها من المؤلفات فى التازيغ الإسلامى. 
حصل مؤنس على ليسانس الآداب من جامعة فؤاد الأول ودرجة 
الماجستير والدكتوراة من سويسرا. وقد عمل استاذًا للتاريغ الإسلامى 
بكلية الآداب جامعة القاهرة. وفى معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1441 . وتمرض 
وجهات نظرء من كتاب +مصر ورسالتها» الطبعة الرابعة ‏ لجئة 


التأليف والترجمة والنشر  ١9977‏ 


تجح ولاه عتحاوت وبين 


بالفعل. فى الوقت الذى وصل فيه جيل 
جدى إلى المشهد. فى ثمانينيات القرن 
التاسع عشر كان الزحف إلى فلسطين 
قد ابتدا. 

اللمفارقة: كان التراث القديم للأرض 
المقدسة هو الذى جاء بمعظم التقيير. 
فى أورويا. بدأ تياررومانسى جديد يتعلق 
بالأرض المقدسة - يمكن أن تحسه فى 
رواية جورج اليوت ,دائيل ديروندا. 
مصحويا بالصور وصفقات الرحلات 
زهيدة الكلفة من أجل الاهتمام 
بالمنطقة. كان من الشائع أن ترى 
مستكشفين إنجليز غريبى الأطوار 
يسافرون إلى تلك البلاد مع إنجيل 
محشورفى الخرج. ومثال جيد على هذا 
الهوس هو الطريقة التى اكتشف يها 
بطل الحرب الجشرال تشارلس غوردون 
0000 3:15)- وهواحد أريع 
شخصيات نصف مجنونة من العصر 
الفكتورى تناولها بنقد لاع المؤلف ليتون 
ستراتشى فى كتابه (فكتوريون بارزون) 
الذى نشر فى 1118 ما أقسم باأغلظ 
الأيمان أنه قبرالمسيح. (تشارلس غوردون 
أصر على أن موقع قبر غاردن كد 
1 هو قبر السيد المسيح مع أن هذا 
الموقع يقع خارج أسوار القدس القديمة 
قريبا من باب دمشق: علما أن غوردون لم 
يكن يملك خبرة آثارية ليفتى فى ذلك - 
المترجمة). 

كانت الحكومات والمنظلمات 
والمغامرون منقمسين جميعا فى هذه 
الصرعة. فى القدس: بنى القيصر 
الكساندر الثانى المستعمرة الروسية 
الاستيعاب طوفان الحجاج الروس 
المتدفقين إلى المدينة. (وقد حولها 
الإسرائيليون فيما بعد إلى سجن). 
وحتى لا يتخلف عن الركب بتى القيصر 
الألمانى دير بندكتين على جبل صهيون. 
وأقامت الكنائس البروتستانتية عشرات 
المدارس والمستشفيات. وعين الكاثوليك 
أول بطريرك لاتينى منذ أيام !| ن 
وبنى البارون ادموند دى روثتشيلد 
طواحين هواء لملستعمرة خاصة 
بالمزارعين اليهود. 

وقد عززهذا الهوس باليتاء 
والتبشير: بشكل غير مباشر؛ الحركة 
المطالبة بالإصلاح السياسى بين 


المقدسيين العرب. وبعض السبب هو أن 
الكثير من الإصلاحيين كانوا قد عايشوا 
الأفكار المعاصرة فى المدارس التى يديرها 
الأوروبيون 

وقد اكتشف طلاب الجامعة العربية: 
وفيما بعد فى كلية سانت جورج ‏ وهى 
الكلية التى تخرجت منها . والتى يديرها 
الإنجيليون: الحركة العروبية. وهى حركة 
قادها المسيحيون العرب فى بيروت 
ودمشق وشخصيات مثل محمد عبده 
وجمال الدين الأففائى فى القاهرة. كان 
هؤلاء الملثقفون وكثير منهم شعراء 
ومفكرون معروفون. ينتقدون العصبيات 
المحلية القديمة: مثل العائلة والعشيرة 
والطائفة باعتبارها مخلفات إقطاعية 
وقفت بوجه التطور العلمى والثقافى 
العريى. 

فى قلسطين: كانتت الصهيونية 
'مصدرإلهام للحميةالقومية بين 
اليهود. وكما رأينا فى الحكايات المتعلقة 
بقبة الصخرة. كان اليهود دائما 
حيويا من اليهودية الإسلامية. (اكتشف 
ابن عمى زكى. وهو يبحث فى وثائق 
قديمة كانت مدفونة لقرون فى معبد 
يهودى فى مصر: رسائل تمتدح الخليفة 
عمر للسماح لليهود بالعودة إلى المدينة 
بعد قرون حرمهم منهاالرومان 
والمسيحيون). فى نهاية القرن التاسع 
عشر: كان معظم اليهود فى المدينة إما 
ييهود متشددون من أوروبا الشرقية أو 
متحدثون باللفة العربية ممن كانوا قد 
عاشوا مع العرب قرونا كثيرة حتى باتوا 
جزءا من الثقافة واللغة والحياة 
العربية. 

اللحركة الصهيونية جذور مختلفة 
تماما. فى الوقت الذى كتب فيه تيودور 
هرتزل وهو يهودى هنغارى الأصل وكان 
صحفيا وكاتبا مسرحيا فاشلا كتابه 
«الدولة اليهودية» لم يكن قد راى 
خلال الكتب. كان يحلم بدولة مستقبلية 
الأولنك اليهود الذين لم يرغبوا أو لم 
يستطيعوا الاندماج فى المجتمعات 
الأوروبية. وكان مقتنعا بأنه ليس هناك 
من سيب لتخوف العرب «إذ ليس لدى 
اليهود قوة محارية تسند ظهرهم. كما 
اليس من طبعهم حب القتال.... 1 
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مداذ١!‏ إسحداتث د اخسل حسركسة ١ل‏ خسوان؟ 


إجابات الإخوان وشروحهم بالبرنامج لم ترتب سوى عاصفة جديدة 


و 


من النقاش تمحورت حول قضيتين خلافيتين: الدعوة إلى استحداث هيئة منتخبة من كبار علماء 


# مع نهايات صيف ٠١١7‏ وفى سياق 
حالة من الترقب لدى نخية الحكم 
وحركات المعارضة فى مصر قامت جماعة 
الإخوان المسلمين بتوزيع المسودة الأولى 
البرنامج حزيها السياسى على مجموعة 
من المفكرين والمحللين فاتحةً بلك 
الباب على مصراعيه لنقاشات خلافية 
حول الأفكار الرئيسية الواردة فى 
البرنامج وتداعياتها المحتملة على دور 
الإخوان فى الساحة السياسية المصرية 
ومستقبل علاقتهم بالقوى الأخرىا 
وعلى الرغم من إدراك الإخوان وهم 
الجماعة المحظورة الغائبة عن الشرعية 
اللاستحالة الفعلية لأن يشكل إعلان 
البرنامج خطوة البدء فى تأسيس حزب 
فى ظل الرفض الحكومى والقيود 
الدستورية التى فرضت مؤخراً على 
الأحزاب ذات المرجعيات الدينية. يبدوان 
قيادة الجماعة ارتأت أو أملت فى فوائد 
محتملة من إجلاء الغموض حول طبيعة 
حزيها إن سمح لها مستقبلا بتأسيسه 
فى هذا السياق: تتناول هذه الدراسة 
بالشرح والتحليل أريع قضايا رئيسية 

)١(‏ طبيعة ومضامين النقاشات 
الخلافية التى رتبتها مسودة البرنامج. 

(؟) خطوط وجبهات الصراع التى 
فجرها البرنامج داخل جماعة الإخوان. 

(؟) ماهية وتراتبية حسابات الريح 
المرجو والخسارة المحتملة التى دفعت 
الإخوان إلى إعلان البرنامج فى بيئة 
سياسية هى بكل تأكيد غير مواتية 
وتجتاحها رياح مواجهة عاتية بين نظام 
الحكم والجماعة. 

(4) جدلية الصراع-التوافق داخل 
الجماعة وتداعياتها على مستقبل دور 
الإخوان فى الحياة السياسية دونما 
تغييب لحقيقة كون الأخير يرتبط 
عضوياً بمواقف النظام ومساحات 
الحركة التى يتيحها لفصيل المعارضة 
الأكبر فى مصر 


وجعهات نحظر ١١‏ 


0 


أولاً: قضايا البرنامج 


تثير مسودة البرنامج التى تم تداولها 
فى مطلع سبتمبر/آيلول ٠٠١7‏ انطباعات 
متناقضة حول رؤى ومواقف الإخوان 
السياسية. فمن جهة: يوثق البرنامج 
بإيجابية - وهو فى خمسة أبواب 
تتناول مبادئ وتوجهات الحزب متبوعة 
بشكل الدولة والنظام السياسى ثم الرؤى 
الإخوانية حول التعليم والتنمية 
والسياسة الاقتصادية وأخيرا العدالة 
الاجتماعية والنهضة الثقافية - لمساحة 
من التفصيلية فى الطرح والاهتمام 
بالسياسات العامة غابت عن مجمل 
المقاربات الإخوانية المعلنة خلال السنوات 
القليئة الماضية: الأمرالذى أضفى دوماً 
مشروعية ومصداقية على أحد أهم 
الانتقادات الكلا. جهة للجماعة 
بكونها كيان أيديولوجيًا يرضع شعارات 
دينية فضفاضة ولا يبحث بجدية فى 
إمكان تطبيقها الفعلى. 
من جهة أخرى: لم يمتد التفصيل 
الإخوانى إلى عدد من الأموربالفة 
الأهمية المرتبطة بهوية وبنية ووظيفة 
الحزب السياسى المراد تأسيسه. فقد 
اختار واضعو البرنامج عدم التطرق إلى 
جوهر وشكل الرابطة المستقبلية بين 
الجماعة والحزب وتجاهلوا بالتبعية 
أغكاراً نوقشت فى الأونة الأخيرة داخل 
دوائر الإخوان - خاصة الكتلة البرلمانية 
حول أهمية تنظيم العلاقة بين المكون 
الدينى الدعوى والمكون السياسى 
بالفصل ا لوظيفى بين الجماعة والحزب 
وتركيز نشاط الأخير على المشاركة 
السياسية تأسيا بتجارب الإسلاميين 
المؤطرين حزييا فى المغرب والأردن واليمن 
وغيرها. وبالتالى فإن من يطالع برنامج 
حزب الإخوان لن يجد به معالجة 
واضحة لا لطبيعة الحزب ولا لتكوينه 


الدين واستثناء النساء والأقباط من منصبى الرئاسة ورئاسة الوزراء 


التنظيمى: بل إن البرنامج جاء خالياً من 
أى نص صريح على فتّح باب عضوية 
الحزب أمام كل المصريين مسلمين 
وأقباطا وهو ما يمثل أحد الشروط 
الأساسية لتكوين الأحزاب السياسية 
وفقاً للدستور. 

وبغض النظر عن مثل هذه الفجوات 
فى مسودة البرنامج. عمدت جماعة 
الإخوان إجمالاً إلى الإجابة عن جل ما 
طرح عليها خلال السنوات الأخيرة من 
تساؤلات حول رؤاها ومواقفها السياسية 
أن إجابات الإخوان وشروحهم 
بالبرنامج لم ترتب سوى عاصفة جديدة 
من النقاش تمحورت حول قضيتين 
خلافيتين. الدعوة إلى استحداث هيئة 
منتخبة من كبار علماء الدين واستثناء 
النساء والأقباط من منصبى الرئاسة 
ورئاسة الوزراء. هنا انقلب التفصيل إلى 
انقمة ذات كلفة سياسية وإعلامية باهظة 
ترنحت إزاءها الجماعة بداية ثم ولت 
جزئياً باحثة عن إمكانات الارتداد 


ومساحات التراجع. 
الشريعة وهيئة كبار علماء الدين 


ربما قدمت الإشارات الواردة بمسودة 
البرنامج حول الهيئة المنتخبة لعلماء 
الدين: وهى لا تتجاوزاسطرً قليلة 
تحتويها الصفحات الأولى: الدليل 
الأوضح على الجدلية المركبة لدريح 
والخسارة حين تحليل مواقف جماعة 
الإخوان. فقد سئلت الجماعة مراراً عن 
أهدافها الحقيقية من وراء الدعوة إلى 
تطبيق الشريعة وعن الكيفية التى تعتزم 
بها ترجمة ذلك إلى تشريعات وسياسات 
على أرض الواقع وداب قادتها على تقديم 
مقترحات اتسمت الغفموض وتارة 
أخرى بالتنوع الشديد كاشفة عن خلافات 
داخل الجماعة. لذا ومنذ البداية حمل 


توجه الإخوان نحوحسم موقفهم 
بوضوح من قضية الشريعة ببرنامج 
الحزب احتمالية الخروج برسالة إيجابية 
اللرأى العام تزيل بعضاً من مخاوفه وتحد 
من خلافات الجماعة الداخلية وكذلك 
وبكل تأكيد الإمكانية المضادة أى أن يسبب 
نزوع الإخوان نحو الوضوح إثارة خلافات 
جديدة ويعمق من مازقهم بين متطلبات 
قواعدهم الشعبية التى تريد تعظيما 
المركزية تطبيق الشريعة وتطلعات 
الفاعلين والمهتمين بالحياة العامة إلى 
التزام إخوانى بمدنية الدولة والسياسة 
فى مصر. 

ولموضوعية الطرح ينبفى القول بان 
توقع تراجع تام للإخوان عن دفع قضية 
الشريعة إلى صدارة أولوياتهم السياسية 
هو ولاعتبارات متعددة بمثابة درب من 
دروب الخيال. فمن جهة أولى: شكل 
تطبيق الشريعة على الدوام أحد المكونات 
الجوهرية لخطاب الجماعة والوعى 
السياسى لقادتها على نحو رام ومازال 
صياغة مساحات جديدة لدورالدين 
(الإسلام) بالحياة العامة. ثانياً. منذ 
سبعينيات القرن الماضى والدعوة إلى 
تطبيق الشريعة تتمتع بقبول واضح لدى 
قطاعات واسعة من المصريين ترى بها 
نظام قانونى-قضائى أخلاقى 
أ. لا شك أن القواعد الشعبية 
القريبة من جماعة الإخوان أوالمتعاطفة 
معها تنتظر منها الضغط باستمرارٍ 
باتجاه تطبيق الشريعة وتبنيه هدفاً 
الدورها السياسى. أخيراً: تمكن الشريعة 
الإخوان من قولبة دورهم على نحو يظهر 
توافقه مع روح ونصوص الدستور 
ويبعدهم عن صورة الجماعة الخارجة 
على الشرعية خاصة فى أعقاب تعديلات 
ربيع ٠٠١1‏ الدستورية. فكما هو معروف» 
تنص المادة الثانية من الدستور على أن 
الإسلام هو دين الدولة وأن مبادئ 
الشريعة الإسلامية هى المصدرالأساسى 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 7٠١8‏ م 


اللتشريع وتقدم بالتبعية غطاء دستوريا 
للحركات والجماعات التى ترفع لواء 
تطبيق الشريعة وفى مقدمتها جماعة 
الإخوان. بيد أن قضية الشريعة. 
وبالمقابل. قد ولدت شعورا لدى القوى 
الليبرالية واليسارية مؤداه ان الجماعة 
تريد فرض اختزال التراث التشريعى 
والقانونى الطويل للحضارة الإسلامية 
بتأويلات ضيقة تفرض على المصريين 
بصورة غير ديمقراطية. ومن تم واجهت 
قيادة جماعة الإخوان حين صياغة 
برنامج الحزب اختيارا بين مقاريتين لا 
ثالث لهما: بين الالتزام بحديث 
العموميات عن الشريعة دونما تحديد 
والنص صراحة وحصرياً على معانى 
ومضا ق الشريعة كما تراها 
الجماعة لنقل النقاش إلى مرحلة 
جديدة. والجلى أن مسودة برنامج الحزب 
قد عبرت عن 

نعم. عمدالإخوان بوثاتئقهم 
وبياناتهم العلنية خلال السنوات الماضية 
إلى إحلال صياغات فضفاضة كالمرجعية 
الإسلامية محل تطبيق الشريعة وسعوا 
إلى أن يضعوا فى الواجهة المطلبية 
الديمقراطية أى لائحة الإصلاحات 


الدستورية والسياسية التى توافقت 
عليها المعارضة المصرية دينية وغيردينية 


وحين دفع منتقدو الجماعة بضبابية 
حديثها عن المرجعية الإسلامية وغموض 
تداعياته المحتملة على النظام القانونى. 
النقضائى: تحصن الإخوان بالمادة الثاني 
من الدستور وبالعديد من احكام المحكمة 
الدستورية العليا التى نصت على أن ذات 
المادة تنفى الدستورية عن اية 
تتعارض مع المبادئ القطعية للشريعة 
الإسلامية قاطعين الطريق بذلك على 
اتهامهم بالعمل على الخروج على 
الدستورا". بل وجاءت بعض الصياغات 
ببرنامج الحزب لتدلل على استمرارية 
هذا التوجه خاصة حين النص صراحة 


المدد الماثة وتسعة. فبراير / 


على حتمية احترام أحكام المحكمة 
الدستورية العليا والاعتراف بأهلية 
ممثلى الشعب المنتخبين فى تحديد 
القطعى من احكام الشريعة الإسلامية 
إلا أن البرنامج وبأسطر قليلة اندفع نحو 
المقارية الثانية باقتراح استحداث هيئة 
منتخبة من علماء الدين وظيفتها 
تقديم الرأى الملزم للسلطة التشريعية 
والتنفيذية حين النظر بأمور تتعلق 
بالقطعى والمستقر من أحكام الشريعة 
والمشورة فى جل ما يتعلق بالشئون 
الدينية من أمور. 


وحقيقة الأمرأن مقترح استحداث 
هيئة منتخية لعلماء الدين كان له وقع 
صادم على بعض قيادات الجماعة الذين 
دافعوا مرارا عن حتمية الارتكان إلى دور 
المحكمة الدستورية العليا فى حين 
استقبلته قيادات أخرى بإيجابية. 
فالمقترح حدد آلية واضحة لضمان 
الالتزام بالشريعة وضعها خارج السلطة 
التشريعية والتنفيذية: بل وخارج سياقات 
المؤسسة الدينية الرسمية (مشيخة 
الأزصر ودار الإفتاء) المسيطر عليها 
حكوميا دافعا بها نحو عموم علماء الدين 
وبينهم الكثيرون المتعاطفون مع الإخوان. 
على صعيد آخر. صدم المقترح قيادات 
إخوانية دعت إلى رفضه بكونه ينتصر 
التأويلات اختزالية لقضية تطبيق 
الشريعة ولا يعبر من إجماع إخوانى 
مستقر(بل لمح البعض إلى أن المقترح 
أقحم على مسودة البرنامج فى ظلمة 
الليل ودون استشارة جميع الأطر 
القيادية بالجماعة). أما عن التداعيات 
السلبية على نظرة الرأى العام للجماعة 
فحدث ولا حرج. فقد فتح المقترح الباب 
على مصراعيه لاتهام الإخوان بالسعى 
نحو تأسيس دولة ثيوقراطية وبالانقلاب 
على مبدأ مدنية الدولة والسياسة. 

اللافت للنظر إذاً حين بحث قضية 
الشريعة بيرنامج حزب الإخوان هو 


الكلفة العالية لاتباع المقاربة الحصرية 
والصعوبات العملية التى تضعها على 
طريق ارتداد محتمل للعموميات. قعلى 
الرغم من احتمالية إسقاط الجماعة 
لمقترح هينة علماء الدين بالنسخة 
المعدلة من البرنامج أو تفريفها من 
المضمون. تلك الاحتمالية التى تبدو 
اليوم فى سبيلها إلى التحقق. سيظل 
عالقا لدى الرأى العام حقيقة أن البعض 
من قيادات الإخوان ما لبثت رؤيته 
اللشريعة تتعارض بوضوح مع الجوهر 
الديمقراطى. 


الموقف من الأقباط والمرأة وغيرهما 


دفع الإخوان أيضائمن نزوع 
برنامجهم نحو الوضوح والتحديد فى 
سياق ثان بالغ الأهمية: آلا وهو نزع أهلية 
تولى المناصب العليا فى الدولة عن غير 
المسلمين والنساء. هنا أسست مسودة 
البرنامج للتعامل الإقصانى هذا 
بالاستناد إلى مقولات كلاسيكية بالتراث 
التشريعى والقانونى الإسلامى حول 
شروط أهلية الحاكم وارتباطها الوثيق 
بواجباته الدينية وبالتبعية بانتمائه 
الإسلامى وبدوره العام ومن ثم بهويته 
الذكورية. فجاء الباب الثانى بالمسودة 
بحديث طويل حول الدولة والنظام 
السياسى والواجبات الدينية المنوطة 
برأس السلطة التنفيذية وفقاً لملقتاصد 
الشريعة الإسلامية متبوعا بنص صريح 
على استبعاد غير المسلم والنساء من 
منصبى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 

وفى حين رأى البعض من قيادات 
الإخوان بهذا الموقف اتساقا محمودا مع 
القطعى من احكام الشريعة. رفضه فريق 
آخر شدد أعضاؤه على تناقض الإقصاء 
مع مبدأ المواطنة المدئية المقبول لدى 
جميع القوى الفاعلة بالحياة السياسية 


كما أشاروا إلى الكلفة الباهظة لاستعداء 
قطاعات واسعة من المصريين بلحظة 
تواجه بها الجماعة قمع رسمى منظم. 
هؤلاء أفاضوا فى شرح رؤيتهم معتمدين 
على التمييز بين المقولات الكلاسيكية 
وجلها صيغ وقضايا الولاية الكبرى 
حاضرة ومؤسسات الدول ونظمها 
القانونية لم تستقر وبين زماني 7 
الحادى والعشرين وبها. على الأقل 
بالحالة المصرية. دولة حديثة استقر 
دستورها وتبلورت مؤسسائها العامة على 
نحو يجعل من الإسقاط الميكانيكى 
للمقولات الكلاسيكية على الواقع 
المعاصر ممارسة غير مجدية بل وغير 
منطقية. قضلا عن ذلك. ذهب البعض 
الى أن نزع الأهلية عن الأقباط والنساء 
الا مردود عمليا له فى مجتمع محافظ 
كالمجتمع المصرى ذى أغلبية مسلمة, 
فاحتمالية أن ينتخب غير مسلع أو 
تنتخب امرآة لرناسة الجمهورية أو 
الرئاسة الوزراء تكاد تكون غير قائمة 
وبالإضافة إلى كون اشتعال النقاش 
الخلافى بين قيادات الإخوان حول 
رجاحة وجدوى التعامل الإقصاتى مع 
الأقباط والنساء قد عمق من الصراعات 
الداخلية التى تبلورت سريعا على خلفية 
مقترح هيئة علماء الدين: ريما كانت 
النتيجة الأهم فى هذا الصدد هى صرف 
أنظار الرآى العام نهانيا ودون رجعة عن 
الاهتمام بأغلب ما جاء بمسودة البرنامج 
حزب الإخوان من أفكار ورؤى وبدائل 
سياسات رامت صياغة نموذج متكامل 
لإدارة شئون الدولة والمجتمع والمواطنين 
كما وكيضا. يضرد البرنامج مساحة أكبر 
ويعطى اهتماما أوضح للقضايا 
الاقتصادية والاجتماعية إذا ما قورنت 
بمقترح الهيئة أو بدين ونوع رئيس 
الجمهورية. بل غاب تماما عن النقاش 
العام حول البرنامج حقيقة 
استمرار نزوع الجماعة تحو 


1١7‏ وجعهضات نخطلر 


نموذج الدولة القوية المتدخلة فى تسيير 
جل شئون المجتمع دونما تدبر فعلى فى 
مدى ملاءمة مثل هذا الطرح للواقع 
الراهن المستند إلى اقتصاديات السوق أو 
فى تداعياته المحتملة على ملفضات 
الإصلاح والتحول الديمقراطى. وكلاهما 
يرتبط فى الحالة المصرية بتحجيم 
الدولة ها السياسيةالأمنية 
والتوسيع المطرد لمساحات فعل القوى 
المدنية وغير الحكومية. يظهر البرنامج 
جماعة الإخوان بمظهر من يريد تحولا 
ديمقراطيا وتعدداً للسلطات ورقابة على 
الأجهزة التنفيذية. وما لبث فى ذات 
الوقت يحلم بدولة كليانية تطال أدوارها 
كل قطاعات المجتمع من ضبط حركة 


السوق إلى توجيه الفن السينمائنى 
والموسيقى. غابت إذا قضية بمحورية رؤية 


الإخوان للدولة وغيرها العديد من الأمور 
والتفاصيل الهامة. ودفعت الجماعة ثمنا 
باهظاً تمثل فى تجاهل الرأى العام لجل 


بكونها ما لبئت قوة المعارضة التى تريد 
تديين السياسة وترفض مواطنة المساواة 
التامة بين المسلمين والأقباط وتنقلب 
بانتظام على وعودها الديمقراطية. 


ثانياً: الصراع حول البرنامج 


بجانب النقاش العام خارج دواتر 
الإخوان. اشتعل الصراع داخل الجماعة 
حول القضايا الخلافية السالفة الذكر 
ولجأ الفرقاء (أطراف الصراع) على نحو 
غير مسبوق إلى الوسائط الإعلامية أى 
الصحافة والقنوات الفضائية والمحلية 
والإنترنت لصياغة وإيصال رؤاهم 
المتضاربة إلى الرأى العام. بكل تأكيد لم 
تغب أبداً عن بورصة الشائعات السياسية 
المصرية أحاديث متواترة حول خلافات 
بين قيادات الإخوان إن داخل مكتب 
الإرشاد أو خارجه. بل وحول تبلور جبهات 
واجنحة رجعية محافظة فى مواجهة 
أخرى إصلاحية وصراعات أجيال بين 
حرس قديم وحرس جديد تهدد بانفصام 
عرى التنظيم وريما انهياره. نعم لم تكن 


الجماعة التى تأسست فى 1418 دوماً ما 
برهن على تماسكها التنظيمى وقدرتها 
العالية على مخاطبة الرأى العام بصوت 
واحد واحتواء التيارات المختلفة داخلها 
دون أن تطفو على السطح طوال العقود 
الماضية سوى محاولة واحدة فى النصف 
الثاني من التسعينيات للخروج عن 


وجهات نطر 18 


ماذايحدث 
داخل حركة ل 
الاخوان * 
الممسسلمين 


جماعة الإخوان والسعى نحو تأسيس 
حزب سياسى مستقل عنها كان بطلها 
المهندس أبو العلا ماضى صاحب مبادرة 
حزب الوسطا" أما اليوم فتبدو صورة 
الجماعة المتماسكة ذات الصوت الواحد 
منافية للواقع وأمام الباحث والمتابع 
الحظة جد نادرة للتعرف والإمساك 
بخيوط وقضايا الصراع داخل الإخوان 
والرموز القيادية للمجموعات المتصارعة. 

خلال الأسابيع الأولى التى تلت 
تداول مسودة البرنامج فى سبتمبر/ايلول 
لفت على السطلح رؤيتان 
متنافضتان ارتبطت أولهما بالنائب الأول 
اللمرشد العام محمد حبيب والثانية 
بعضو مكتب الإرشاد عبد المنعم أبو 
الفتوج. وفى حين دافعت الأولى عن 
التصوص الخلافية الواردة فى المسودة 
حول هيئة كبا رعلماء الدين ونضى أهلية 
الأقباط والمرأة لمنصبى رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء: انتقدتهم الثانية مشددة 
على أن مثل هذه المواقف لا تعبر عن 
الإجماع الإخوانى. وانحازت لكل من 
حبيب وأبو الفتوح قيادات فى مستويات 
بالقعل وجود مجموعتين متقابلتين 
بروايتين متناقضتين حول الكيفية التى 
تمت بها صياغة المسودة وبدينامية صراع 
واضحة وعلنية لم يعهدها الإخوان من 
قبل. 

فمن جهة: أكد محمد حبيب ومعه 
الأمين العام للجماعة الدكتور محمود 
عزت وعضوا مكتب الإرشاد الدكتور 
محمد مرسى والدكتور محمود غزلان 
على أن مسودة البرنامج صيغت في إطارٍ 
تشاورى وبشغافية لا غبار عليها. ووفقا 
الهم بدأت عملية صياغة المسودة بتكليف 
المرشد العام محمد مهدى عاكف للجنة 
مشكلة من خبراء قانونيين وعلماء دين 
وسياسيين وحركيين إنجاز صياغة أولية 
تم عرضها على كامل مكتب الإرشاد الذى 


أبدى ملاحظات عليها وأعادها إلى لجنة 
الصياغة والتعديل ثم أعقب 
ذلك مناقشة ثانية داخل مكتب الإرشاد 
تم بها اعتماد المسودة وإقرار توزيعها على 
الوحدات الإدارية للجماعة فى 
المحافظات المصرية - وتلك تضم فى 
تشكيلاتهاأعضاء مجلس شورى 
الجماعة لإبداء الرأى كخطوة أخيرة قبل 
الخروج بالبرنامج إلى الرأى العاما". 
فى مقابل رواية مجموعة حبيب 
ومفادها هو التشديد على صياغة المسودة 
بصورة تشاورية داخل الجماعة. اكدت 
المجموعة الثانية وأهم رموزها بجانب 
عبد المنعم أبو الفتوح البرلمانى السابق 
الدكتور جمال حشمت ومسئول القسم 
السياسى بالجماعة الدكتور عصام 
العريان. على أن الطرح الوارد بالمسودة لا 
يعبر عن التوافق الإخوائى وأن البعض 
قد استأثر بعملية الصياغة ولم يأخذ فى 
الاعتبار تنوع الأراء داخل الجماعة. 
هؤلاء دفعوا بأن المحكمة الدستورية 
العليا هى المخولة بتقرير مدى ملاءمة 
التشريعات والقوائين لمادة الشريعة 
بالدستوروأن على الإخوان احترام 
نصوص الدستورالتى تساوى فى 
الحقوق السياسية بين المسلمين 
والأقباط والرجال والنساء دونما استثناء 
المنصبى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 
وبينما ذكرأبو الفتوح أن المسودة المتداولة 
هى حصيلة عمل مجموعة صغفيرة من 
أعضاء الجماعة لا يتجاوز عددها أصابع 
اليد الواحدة*. عبر حشمت عن ذات 
المضمون الإقصائى حين ذهب إلى أن ما 
اجاء بالبرنامج حول هيتة علماء الدين 
والأقباط والمرأة لا يعكس توافقا داخل 
الجماعة وأن القواعد الإخوانية لم تر 
المسودة قبل تداولها: ,لم تطرح (هذه 
القضايا الخلافية) فى المناقشات 
والحوارات الأولية أثناء التفكير فى إعلان 
برنامج للجماعة يمثل وثيقة لها.ولذلك 


توقع تراج ع تام للإخوان 
عن دفع قضي ةالشيريعة 
إلى صدارة أولوياتهمالسياسيةهو 


ولاعتبارات متعددة بمثابة 
ضربم_نالخيال 


جاءت هذه المضامين صادمة. ولا تعبر 
بحال من الأحوال عن رأى عموم الإخوان 
وقواعدها التى حرمت من رؤية البرنامج 
أوالتعليق على ما جاء فيه؛ وقد أبديت 
اعتراضى قبل ذلك لدى الجماعة: ولم 
يؤخذ به". كما اضاف العريان انه 
وآخرون اقترحوا أن تصمت مسودة 
البرنامج عن القضايا المختلف عليها 
داخل الجماعة إلى حين التوصل إلى رؤى 
توافقية عوضا عن صياغات لا تعبر عن 
عموم الموقف الإخواني'. 

اللافت هنا أيضاً أنه مع تجاوز 
الخلاف بين المعسكرين حول عملية 
صياغة مسودة البرنامج حدود مكتب 
الإرشاد على وقع انتقادات حشمت 
والعريان. بدأت أطراف أخرى فى التلميح 
عن عدم رضائها كذلك. فلمح الدكتور 
محمد سعد الكتاتنى: رئيس الكتلة 
البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب إلى 
تجاهل رأى البرلمانيين حول مسودة 
البرنامج"'. وتصاعدت أصوات بعض 
شياب الإخوان على موقع الجماعة 
الإلكترونى الناطق باللغة الإنجليزية 
وفى بعض المدونات مؤكدة على أن 
البرنامج لا يعبر عنهم وأن صياغته تمت 
على نحو غير ديمقراطى!". 

إلا أن الخلاف بين الفرقاء لم يقفا 
عند حد الروايات والمضامين المتناقضة 
حول عملية صياغة البرنامج: بل تجاوزه 
إلى التخلى عن الحذر الإخواني 
التقليدى حين ممارسة النقد الداخلى 
وخبرة الجماعة الطويلة فى عدم نشر 
غسيلها المتسخ على الملأ. صاغ رموز 
المجموعتين مواقفهم بالأساس فى 
الساحة العامة وغلب على اللفة 
المستخدمة طابع شديد الحدية. على 
سبيل المثال؛ اشار محمود عمزت إلى أن 
المعترضين على ما ورد فى المسودة حول 
هيئة كبار علماء الدين والأقباط والمراة 
لاايملكون سنداً شرعياً بينما اتهم 
محمود غزلان شباب الجماعة 
الإصلاحيين بالتأثر بالأفكار الليبرالية 
والبعد عن أصالة الإخوان!"':أما جمال 
حشمت فاستخدم لغة قاسية حينما ربط 
بين استئثار البعض بصياغة البرنامج 
ن جو الاستبداد العام فى مصر وما 
يرتبه من قتل للحالة الوسطية داخل 
الجماعة". 

برزت كذلك بالإضافة إلى نقل الصراع 
حول البرنامج داخل جماعة الإخوان 
المسلمين إلى الساحة العامة آلية إضافية 
لإدارته تمثلت فيما يمكن تسميته ,.حرب 
الفتوىء. مؤيدو ومعارضو البرنامج على 
حد سواء سعوا إلى استصدار فتاوى من 
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رجال دين تدعم مواقفهم المتعارضة حول 
هيئة كبارعلماء الدين والأقباط والمراة 
واستخدمت الفتاوى كإحدى أدوات 
المواجهة العلنية. كرر محمد حبيب ورفاقه 
أكشر من مرة أن مكتب الإرشاد لجأ إلى 
عدد من علماء الدين إنجازالمسودة 
وأن هؤلاء أفتوا بعدم أهلية الأقباط 
والنساء لرئاسة الجمهورية والوزراء 
باعتبارهما من أمور الولاية الكبرى 
المكفولة للمسلمين''"'. أما عبد المنعم ابو 
الفتوح فكان أكثر تحديدا عندما كشف فى 
حوارات إعلامية أن الشيخ القرضاوى 


وأستاذ علوم الشريعة الدكتور محمد سليم 
العوا قد أفتيا بأن المناصب سالقة الذكر 


لا تندرج فى سياق الولاية الكبرى وان 
إقصاء الأقباط والمرأة لا مسوغ له. استند 
أبوالفتوح أيضا إلى القرضاوى فى 
التشديد على أنالمحكمة الدستورية العليا 
هى المتوطة بضبط منلاينة التضويغات 


التى خرجت بها جماعة الإخوان إلى 
الرأى العام خلال الأسابيع الأولى 
للنقاش حول البرنامج. كذلك تعددت 
مستويات الصراع: من صراع فى الدائرة 
القيادية داخل مكتب الإرشاد بين 
مجموعة حبيب وأبو الفتوح مرورا بمكتب 


الإرشاد وقيادات الجماعة القريبين 
القواعد الشعبية كجمال حشمت وان 
بامتعاض الكتلة البرلمانية من تجاهل 
اقتراحاتها والخلاف بين قيادة الجماعة 
وشباب الإخوان ذوى التوجه الإصلاحى. 
انعم حاول المرشد العام محمد مهدى 
عاكف: والذى تجنب المشاركة فى الصراع 
الدائر حول البرنامج بصورة لفتت 
الأنظار: إعادة الأمورإلى تصابها 
والحفاظ على حد أدنى من الالتزام 
التنظيمى بالإعلان عن تشكيل لجنة 
برئاسة محمد حبيب لمراجعة المسودة 
وحسم القضايا الخلافية ".إلا أن علنية 
الصراع داخل الجماعة وتواكبه مع سيل 
من انتقادات المحللين والمتابعين خارجها 
رتبا استمرارا للتصريحات والمواقف 
المتضارية حتى منتصف أكتوبر/تشرين 
الأول .7٠7‏ خلقت مثل هذه الصورة 
الصراعية: وعلى الرغم من إمكانية 
تفسيرها على أنها دليل حيوية الجماعة 
وربطها بكون الانخراط فى الحياة 
السياسية بما تطرحه من قضايا 
وتحديات حتماً ما يوسع من مساحة 
الخلافات داخل الحركات المشاركة بهاء 
انطباماً لدى الرأى العام باضطراب 
الإخوان وافتقادهم لعقل إستراتيجى 


من 
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راجح يمكنهم من الحديث بصوت واحد 
فى لحظة سياسية شديدة الدقة وحول 
قضايا جوهرية. 

يبدو إذا أن النقاش حول مسودة 
برنامج الحزب لم يكشف سوى عن عمق 
التحديات والخلافات التى تواجهها 
جماعة الإخوان داخليا وصعوبة إدارتها 
وانحسرت تداعياته العامة فى بروز 
مخاوف جديدة من دور الإخوان بحياة 
مصر العامة والسياسية. فلماذا وضعت 
الجماعة ذاتها وبإرادتها بهذا الموقف ولماذا 
اندفعت نحو الإعلان عن البرنامج الآن؟ 
أو بعبارة بديلة: ما هى العوامل التى 
ان فى ظل ظروف سياسية 
شديدة الصعوية على القيام يخطوة غير 
مسبوقة بتاريخهم والإعلان عن برنامج 
حزب لا وجود له اليوم وغده القريب لا 
ينبي عن احتمال الترخيص لهة 


شثالثالماذاالآن؟ 


ينبغى قبل الولوج إلى الإجابة من 
التساؤلات السابقة. تجدر الإشارة إلى أن 
النقاشات داخل جماعة الإخوان قد 
تواترت طوال الثمانينيات والتسعينيات 
حول جدوى وآهمية الحزب السياسى. بل 
وتبلورت يعض المبادرات المحددة الدافعة 
باتجاه السعى نحو تشكيل حزب يدير 
النشاط السياسى للإخوان كان أبرزها 
مبادرتى حزب الشورى عام 1145 وحزب 
الإصلاح فى بدايات التسعينيات وكلاهما 
استند إلى جهد وتنسيق جماعى بين 
عدد من القنياداتا"''؛ غير أن أيا من هذه 
المبادرات لم يرتب الإعلان عن برنامج 
للحزب وفقد بالتبعية - وفى سياق 
الرفض المتوقع من جانب السلطات 
المصرية اتسماح لحزب إخوائى بالحصول 
على ترخيص - مغزاه سريعا. حقيق 
أيضاً أن مشاركة الإخوان منذ 


السبعينيات فى انتخابات الاتحادات 
الطلابية والنقابات المهنية وكذلك 
مشاركتهم فى الانتخابات التشريعية 
4 و1440 فى ظل تحالفات مع حزبى 
الوقد والعمل على التوالى قد دفعت 
بمسألة الحزب المرة تلو الأخرى إلى 
الواجهة كألية رئيسية لتنظيم مشاركة 
الجماعة فى الحياةالسياسية 
الرسمية” . بيد أن عوامل من شاكلة 
غياب التوافق بين قيادات الإخوان حول 
جوهر وشكل العلاقةالمبتفاة بين 
الجماعة والحزب والخوف من العواقب 
المترتبة على فصل محتمل بين الدعوة 
والنشاط السياسى فضلا عن التوجس 
من رد فعل عنيف للنظام الحاكم حالت 
مجتمعة دون تبلوراندفاعة 
محاولة تأسيس حزب سياسى. 

لماذا إذا البوم وفى ظل لحظة مواجهة 
مباشرة مع النظام يقرر الإخوان الإعلان 


عن برنامج حزب الجماعة السياسى؟ 
فمنذ نجاح الجماعة وعلى الرغم من 
الانتهاكات الحكومية لمبدنى نزاهة 
الاقتراع والرقابة القضانية على اللجان 
الانتخابية فى الاستحواذ على ما يقرب 
من عشرين بالمانة من مقاعد مجلس 
الشعب فى انتخابات ٠٠١5‏ التشريعية 
مترجمة بذلك لوزنها القعلى على 
الأرض كفصيل المعارضة الأهم فى مصر. 
ونظام الرئيس مبارك انتقل إلى موقع 
المواجهة المباشرة مع الإخوان سعيا إلى 
تضييق مساحات الفعل المتاحة لهم 
باتباع استراتيجيتين مرتبطتين. تمثلت 
الإستراتيجية الأولى فى الضغط الأمنى 
والذى كان من أبرز إرهاصاته التوقيف 
المتواتر لأعضاء الجماعة وتحويل عدد 
من قياداتها أبرزهم النائب الثائى 
اللمرشد العام خيرت الشاطر ورجال 
أعمال كبار قريبين منها إلى محاكمات 
عسكرية تدور رحاها حتى يومنا هذا أما 
ة الثانية فرامت تغيير بيئة 


قضية الشريعة. ولدت شعورا 
مؤداه أن الجماعة تريد فرض اختزال 
التراث التشريعى والقانونى الطويل لتحضارة 
الاسلامية بتأويلات ضيقة تتفرض على 


المصريين بصورة غير ديمقراطية 


المشاركة السياسية للإخوان بفرض قيود 
قانونية جديدة جاءت فى سياق سلة من 
التعديلات الدستورية مررها النظام من 
مجلس الشعب المصرى ومن ثم فى 
استفتاء عام فى ربيع ٠٠١1‏ . وأهم ما جاء 
بلة التعديلات فيما يتعلق بالإخوان 
المسلمين هو النص على منع .مباشرة أى 
نشاط سياسى أو قيام احزاب سياسية 
على أية مرجعية دينية أو أساس دينى 
(المادة © المعدلة) بصورة تحول عملا بين 
الجماعة أوأى فصيل سياسى أخر يستئد 
فى رؤاد وبرامجه إلى مرجعية دينية وبين 
الترخيص لأحزاب سياسية معترف بها 
وذات وضعية قانونية. وكذلك إفساح 
الطريق دستوريا أمام تغيير النظام 
الانتخابى المعمول به فى مصر من 
النظام الفردى إلى نظام خليط يعتمد 
القوائم الحزبية كإطار منظم ويترك 
هامشا صغيرا للمقاعد الفردية (المادة 
المعدلة) على نحو سيحد فى المستقبل 
من مشاركة الإخوان فى الانتخابات 
التشريعية وهم الذين دآبوا كجماعة 
محظورة ليس لها وضعية قانونية على 
ترشيح مستقلين ينتمون لهم للمنافسة 
فى الدوائر المختلفة"1. 
يصبح التساؤل إذاً هو لماذا تقدم 
الجماعة على إعداد برنامج حزب سياسى 
وتخرج به إلى الرآى العام فى لحظة يعلم 
قادتها وأعضاؤها قبل المراقبين خارجها 
أن الترخيص لحزب تابع لها هو بمثابة 
ضرب من المستحيل:؟ هنا يمكن الإشارة 
إلى عاملين رئيسيين وعاملين فرعيين 
ريما حفزوا مجتمعين الإخوان على 
القيام بخطوتهم بالرغم من البيئة 
السياسية غيرالمواتية والقيود التى 
فرضتها على فمل ومساحات حركة 
الجماعة. 
فمن جهة أولى. أخرجت المواجهة مع 
النظام الحاكم بعد انتخابات 5٠١8‏ 
الجماعة من وضعية المبادرة إلى الفعل 
التى ميزتها خلال الفترة التى سبقت 
الانتخابات - وكان من أهم ملامحها 
إصدار مبادرة الإصلاح فى ٠٠١4‏ والمشاركة 
مع بقية فصائل الممارضة المصرية 
والمجتمع المدنى والقضاة المستقلين فى 
رفع سقف الضغوط على النظام الحاكم 
لإنجاز إصلاحات ديمقراطية حقيقية - 
رد الفعل فى ظل 
لمستمرة مرتبة بالتبعية 
اهتزازاً إستراتيجياً واضحاً داخلها. فى 
هذا السياق. ريما أراد الإخوان من خلال 
إعداد برنامج لحزب العودة إلى دائرة 
الفمل وإثارة نقاشات 


إيجائبية حوله تتجاوز اعتي 


516 وجحعهات نخلر 


الصورة السلبية التى فرضتها المواجهة 
مع النظام*. مثل هذا الأمراكتسب 
أهمية مضاعفة فى أعقاب تلك الحادثة 
التى عرفت بحادثة ميليشيا الأزهرا"". 
وبعد أن هاجم الرئيس مبارك الجماعة 
علناً بضراوة لافتة متهماً إياها بأنها 
٠خطر‏ على امن مصر لأنه يتبنى نهجا 
دينياً!”. 

من جهة ثانية: دآب عدد من رموز 
الإخوان خلال عامى الحراك السياسى فى 
4 و0600 على تقديم الوعود بأن 
الجماعة المحظورة عازمة إما على التحول 
إلى حزب سياسى مدنى ذى وضعية 
قائونية بل وأن قيادتها تفكر مليا فى حل 
الجماعة حال حصول الحزب على 
الرخصة القانونية أو على الأقل أن 
الإخوان مع التمييز الواضح للدينى. 
الدعوى عن السياسى ‏ المدثى من خلال 
الجماعة وحزيها'”. 


الترقب والأمل لدى قطاعات واسعة من 
الرأى العام المصرى وريما رتبت بالتبعية 
التزاماً إخوائياً بعدم تجاهل قضية الحزب 
على الرغم من عدم مواتاة الظروف 
السياسية لخطوة كهذه بل. وكما سناتى 
على التفصيل لاحقا. وفى ظل عدم 
استعداد الجماعة فكريا وتنظيميا له- 
فضلا عن ذلك. ثمة عاملان فرعيان 
ريما لعبا أيضاً دوراً إضافياً فى تحفيز 
الجماعة على الخروج ببرنامج الحزب 
إلى الرأى العام: ألا وهماالحاجة 
الملموسة إلى استجلاء غموض رؤية 
الإخوان حول بعض جوانب رؤيتهم 
اللسياسة والمجتمع ثم المسار التطورى 
العام لعدد من الحركاتالإسلامية 
المشاركة فى اللعبة السياسية السلمية فى 
العالم العريى. فضى حين أوضحت 
جماعة الإخوان المسلمين من خلال 
سلة من البيانات أهمها مبادرة 
الإصلاح ٠٠١4‏ والبرنامج الانتخابى 
المرشحيها فى انتخابات ٠٠١٠‏ التزامها 
بالتحول التدريجى نحو الديمقراطية 
فى مصر ومدنية الحياة السياسية: أبقت 
الجماعة على مساحة من الرمادية بل 
والازدواجية فى المواقف حول عدد من 
القضايا المركزية على نحو رتب انتقادات 
ومطالبات متصاعدة بإجلاء الفموض 
حولها””. وكما سبقت١‏ , 
هذه القضايا فى موقف الإخوان من ميدأ 
التساوى التام فى الحقوق السياسية بين 
المواطنين المصريين بغض النظر عن 
الدين والنوع. طبيعة الخطوات 
الإصلاحية المحددة التى تؤيدها 
الجماعة. وكذلك كيضية الترجمة الفعلية 


٠١  رلطخن وجهات‎ 


ماذا يحدث 
داخل حركة .6 
الاححصسواق © 
الممسلمين 


لمركزية الشريعة الإسلامية ودورها فى 
النظام السياسى. هنا نظر البعض من 
الإخوان ومن خارج صفوفهم إلى برنامج 
الحزب بكونه يقدم فرصة سانحة 
التوضيح وتحديد المواقف وريما مقدمة 
الحسم مسراع الإرادات داخل الجماعة بين 
أصحاب الرؤى المتناقضة 

ثم شكل المسارالتطورى للإسلاميين 
فى بعض الدول العربية. ويه تحركت 
حركات كالإصلاح والتوحيد المغربية 
وجماعة الإخوان المسلمين الأردنية 
عندما أتيحت لها فرص للمشاركة فى 
العملية السياسية الرسمية بثقة بادية 
نحو فصل وظيفى بين الجماعة الدينية 
الدعوية وبين الكيان السياسى المدنى 
على نحو أخذ شكل تأسيس احزاب 
متمثلة فى العدالة والتنمية المغربى 
وجبهة العمل الإسلامى فى الأردن. 
عنصراً ضاغطا وسياقاً للمقارنة مع 
وضعية الإخوان فى مصر على نحو دفع 
بعض القيادات داخل الجماعة إلى 
توظيفه للمناداة صراحة بأهمية الفصل 
بين الجماعة والحزب المراد تأسيسه. فضى 
حوار مع أسبوعية الصحوؤة اليمنية 
القريبة من الإسلاميين فى التجمع 
اليمنى للإصلاح: استدعى الدكتور عبد 
المنعم أيو الفتوح تجارب الإسلاميين 
خارج مصرفى معرض الحديث عن 
الجماعة والحزب: :هناك حوارداخل 
مؤسسات الجماعة حالياً حول هذه 
المسألة لم نحسمه بعد ونستدعى فى 
هذا الحوار تجارب الحركات الإسلامية 
فى اليمن والأردن والمغرب والجزائر 
النستفيد منها فى التخطيط لمستقبل 
العمل السياسى للحركة فى مصر. ففى 
الأخيرة مثلاً حركة مجتمع السلم حمس 
هى مظكة للعمل السياسى والدعوى معاً. 
فى المغرب المسألة مختلفة فهناك حزب 
العدالة إلى جائب حركة التوحيد وهما 
منفصلان إدارياً وتنظيمياً. فى الأردن 


هناك الحركة والعمل الإسلامى جناجح 
سياسى لها.. وكذلك التجرية فى اليمن 
نحاول أن نستدعى جميع تلك التجارب 
النستفيد منها.. إلا أن الحوار لدينا لم 
يحسم بعد]". أما الدكتور عصام 


العريان. مسئول القسم السياسى 
بالجماعة. فأشار أيضاً إلى نفس المعنى 
فى معرض التعليق على الانتخابات 
المغريية الأخيرة: .وفى إطار سعى 
الحركات والأحزاب الإسلامية إلى 


5 مصر فى الماضى رائدة 
فى نقل التجارب إلى بقية البلدان 
العربية: فإننا اليوم فى موقع المستفيد 
من تجارب الأخرين!". 

لم يعدم الإخوان إذاً العوامل الدافعة 
بجماعتهم نحو السير على درب حركات 
إسلامية أخرى أو على الأقل إظهار 
قدرتهم ورغبتهم فى ذلك بالعمل على 
مسودة برنامج الحزب والإعلان عنها. 
وحاولت الجماعة توظيف البرنامج 
بصفحاته المانة والثمانى والعشرين من 
القطع الكبير لصياغة نموذج متكامل 
الإدارة شئون مصر الداخلية والخارجية 
على نحو تميزفى تفصيليته عن مبادرة 
الإصلاح ٠٠١4‏ والبرنامج الانتخابى 
5 وإن اعتمد عليهما. كما دلل إقدام 
الإخوان على إرسال مسودة البرنامج إلى 
عدد من المفكرين والمحللين خارج 
دوائرهم على رغبتهم فى خلق حالة من 
النقاش والزخم حولها تعيد الجماعة 
إلى صدارة المشهد العام. إلا أن خسائر 
الإخوان أيضاً لم تكن بالضئيلة: بل هى 
فى واقع الأمر المقابل المباشر لما توقعوه 
أو راموه من مكاسب. 

فمع أن العقود الطويلة من العمل 
السياسى كمعارضة محظورة تواجه بين 
الفينة والأخرى قمع نخبة الحكم قد 


رأى البعض من قيادات 
الاأخوان بهذ الموقف اتساقنا 
مع أحكام الشريعة: رفضه فريق آخرشدد 
أعضاؤه على تناقض الآقصّاء 
معمبنالمواطتة 


وضعت ضفوطاً وقيوداً عديدة أمام 
الإخوان. استفادت الجماعة من وضعيتها 
بالمعارضة فى التملص مراراً من تحديد 
مواقفها حول قضايا السياسة والمجتمع 
الرئيسية وإجلاء الفموض المحيط 
ببعضها. فاحتمالية انتقال حركات 
المعارضة بالنظم السياسية السلطوية 
وشبه السلطوية إلى مواقع الحكم هى 
من المحدودية بحيث يمكن لهذه الحركات 
الاكتفاء بتوجيه سهام النقد للحكام 
والتركيز على إخفاقاتهم دونما حاجة إلى 
صياغة بدائل واضحة قابلة للتطبيق. 
بعبارة أخرى؛ يمكن النظر إلى مغردات 
كالفموض والتأرجح والعموميات 
والنفعيةالسياسية (ادءعنالامم 
00151 ) بكوئها المكتسبات 
العضوية لدور المعارضة فى النظم 
السلطوية وشبه السلطوية. لذاء وعلى 
الرغم من المكاسب التى توقعتها جماعة 
الإخوان من جراء الإعلان عن برنامج 
لحزيها يحسم خلافاتها الداخلية 
ويجيب على تساؤلات الراى العام ومن 
تم يسمح بالعودة إلى دائرة الفعل 
ويخضف من كلفة المواجهة مع نخبة 
الحكم: فإن الجماعة خسرت بمجرد 
الإعلان من برنامج تفصيلى وبغضص 
النظر عن مضامينه امتياز الغفموض 
والحق فى الاكتفاء بحديث العموميات. 

كلك حملت مسودة البرنامج 
الإخوان كلفة إضافية تمثلت فى وضعهم 
بمأزق المفاضلة بين مطلبية الأعضاء 
والأتصار من جهة وتوقعات الرأى العام 
من جهة أخرى. نجح الإخوان مند 
سبعينيات القرن الماضى فى المشاركة 
السياسية بفاعليةاعتماداً على 
إستراتيجية مزدوجة عبات باستمرار 
'قواعدهم الشعبية وجذبت قطاعات أوسع 
من المصريين بشعارات فضفاضة 
كالإسلام هو الحل دار جلها حول دور 
الدين فى الحياة العامة. هنا مكن حديث 
العموميات إن عن أولوية تطبيق الشريعة 
دون تحديد لأنيات واضحة أو عن مركزية 
المرجعية الإسلامية مع ضبابية المضمون 
الجماعة: من التعاطى بإيجابية مع 
مطلبية أعضائها وأنصارها المدفوعة 
بحلم تطبيق الشريعة وفى ذات الوقت 
تهدئةالمخاوفالعامةمناختزال 
الأجندة الدينية بقضية الشريعة. وكان 
لافتاً خاصة خلال السئوات القليلة 
الماضية كيف دأبت قيادات الإخوان على 
توزيع الأدواربكفاءة بين أولثك المتجهين 
بخطابهم العلنى إلى القواعد الشعبية 
كمحمد حبيب ومحمود عزت وهما تميزا 
بالتشديد المتواتر على قضية الشريعة 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 5٠١4‏ م 


وبطغيان الرمزية على خطابهما العلنى. 
وبين القريق الذى أنيط به الحديث مع 
الآخر خارج الإخوان إن بمصر أو بالغرب 
وركز رموزه وأهمهم عبد المنعم آبو الفتوح 
على انفتاح الجماعة على قضايا التحول 
الديمقراطى وكون وظيفة المرجعية 
الإسلامية إنما تتمثل فى التوجيه العام 
الخياراتها السياسية كما هوالأمرفى 
حالات الأحزاب المسيحية الديمقراطية 
بأوروبا الغربية. حدت مسودة البرنامج 
ومقاربتها التفصيلية كثيراً من جدوى 
الازدواجية الإخوائية وفرض اختيار ما 
بين البديلين المحافظ والمنفتح. 

ثم فقدت الجماعة بإخراجها مسودة 
البرنامج إلى الساحة العامة قدرتها على 
ارة النقاش حوله والتحكم بسياقاته. 
نعم عاد الإخوان جزئياً إلى القعل 
والمبادرة. إلا أن تفصيلية البرنامج قدمت 
النخبة الحكم وقوى المعارضة الأخرى زادا 
جديداً لمهاجمة الجماعة. فكما سبقت 
الإشارة: رتب مقترح استحداث هيئة 
العلماء الدين فضلاً عن إقصاء الأقباط 
والنساء من المناصب العليا سيلاً من 
الانتقادات المتروعة وزج بالإخوان إلى 
مواضع شديدة السلبية بالساحة العامة 
فعلى سبيل المثال. وبعد سنوات من 
المحاولات المضنية لصياغة صورة إيجابية 
عن رؤيتها للمراة ودورها بالمجتمع 
استناداً إلى رمزية الأسرة وخطاب 
الأخلاق والقيم الديئية الأصيلة ومسحة 
من التوجه الحقوقى الداعى لمشاركة 
النساء بالحياة العامة والسياسية. وجدت 
الجماعة نفسها فى أعقاب الإعلان عن 
البرنامج فى موقع المتهم المدان برفض 
المساواة التامة بين المواطنين من ذكور 
وإناث. فقد أجبرت تفصيلية البرنامج 
الإخوان على التعامل مع قضية أهلية 
المراة للمناصب السياسية وأخرجتهم 
بالتبعية من أمان خطابهم الأخلاقى 
الفضفاض: بل جردت الأخير من 
المصداقية بساحة عامة أدركت التناقض 
الجلى الجوهر الرجعى لنزع 
أهلية تولى منصبى الرئاسة ورئاسة 
الوزراء عن النساء. 

أخيراً؛ عمقت مسودة البرنامج من 
الصراعات بين قيادات الجماعة ودفعت 
إلى السطح بتناقضات داخلية جوهرية 
تضع على كاهل الحركة المنهكة من 
مواجهتها مع نخبة الحكم المزيد من 
الأعباء. هنا أيضاً كان لفموض الإخوان 
قبل البرنامج وظيفيته الهامة. فقد سمح 
غياب الوثيقة الواحدة الملزمة لقيادات 
الجماعة بالتحرك بحرية نسبية 
واستقلالية ذاتية داخل عوالم الإخوان 


العدد الماثة وتسمة . فبراير ٠١4‏ م 


الخطابية مركزين على نقاط مختلفة 
تمتد من الشريعة إلى التحول 
الديمقراطى. ذهب إعلان المسودة 
بإمكانات الحرية والاستقلالية هذه 
وحتم على قيادات الجماعة التبذ 
العلنى لمواقف محددة والدفاع عنها فى 
مواجهة فرقاء الداخل قبل الخارج. وواقع 
الأمرأن الإخوان سعوا طويلاً إلى تجنب 
الكلفة الداخلية لحسم المواقف وكان لهم 
فى بعضى جوائب مسارات الحركات 
الإسلامية العربية عبر واضحة. فملى 
سبيل المثال. دخلت جبهة العمل 
الإسلامى بالأردن بلحظة انقسام ممتدة 
بين معسكرات متناقضة ارتبطت 
بتحديهد الموقف من الانتخابات 
التشريعية الأخيرة هناك والاستراتيجية 
الأفضل للتعامل مع نظام حكم لا يثق 
بالإسلاميين: فى حين ما زالت الحركة 
الدستورية الإسلامية بالكويت تعانى من 
تداعيات انقسامها حول قضية الحقوق 
السياسية للمرأة وفى القلب منها حق 
التصويت بالانتخابات ويجتاح حزب 
العدالة وا ية بالمفرب خاصة فى 
أعقاب انتخابات الخريف الماضى نقاشات 
عاصفة حول مستويات العلاقة بين 
الدينى والسياسى بدور الحزب. فحسم 
المعارضات لمواقفها بالنظم السلطوية 
وشبه السلطوية يحملها كلفة داخلية 
ترتبط بتصاعد الصراعات بين قادتها 
وتزايد احتمالية انشقاقاتها الداخلية. 
ولا شك أن جماعة الإخوان المسلمين قد 
فتحت بإعداد برنامج الحزب والإعلان 
عنه الباب على مصراعيه لدينامية 
الصراع والانشقاق ذاتها . 


رابعاً: ملامح الصيغة التوافقية 


هده الكلفة الباهظة لمسودة برنامج 
حزب الإخوان والانحسار السريع لمكاسبه 


الأولية حتمت قيام الجماعة بإعادة 
ترتيب أوراقها والبحث (تحديدا 
من النصف الثانى من اكتوبر/تشرين 
الأول ٠٠١7‏ أى بعد مرور ما يقرب من 
شهرين على تداول المسودة) عن صيفة 
توافقية داخل الجماعة حول القضايا 
الخلافية تبلورت ملامحها تدرب 

ترتكز ملامح التوافق الإخوانى إلى 
ثلاثة عناصر رئيسية. فعلى صعيد أول. 
يبدوآن الجماعة قد قررت تغييرالا: 
الواردة فى المسودة حول الهيئة المنتخبة 
العلماء الدين باتجاه ينفى عن آرائها 
الطابع الإلزامى بالتشديد على أن 
مهمتها قط استتارية وبصورة تربط 
بينها وبين مؤسسة الأزصرولا ت - 
صلاحيات فيما يتعلق بتقرير مدى 
ملاءمة التشريعات للدستور باعتباران 
هذه الوظيفة منوطة بالمحكمة 
الدستورية العليا. بعبارة بديلة. يعكس 
التوافق هنا ترجيح لموقف مجموعة عبد 
المنعم أبو الفتوح والعريان وحشمت على 
حساب موقف مجموعة حبيب وتراجعا 
إخوانياً عن طرح استثار الرذى العام ودقع 
البعض إلى اتهام الجماعة باستلهام 
نموذج ولاية الفقيه الإيرانى. 

فى حوار مع يومية ؛المصرى اليوم, 
المستقلة. شدد المرشد العام عاكف على 
هذه المعائي: (١‏ .. 


علماء منتخبة وهى التى تنتخب شيخ 
الأزشر. وهى ليسث إلا هيئة استشارية 
ومن أراد أن يستشيرها فى الحياة العامة 
يستشيرها ولكن القرار لمجلس الشعب 
وحسب الدستورلا بد أن تتفق مع 
الشريعة الإسلامية وإذا حدث خلاف 
فالمحكمة الدستورية هى التى تحكم بين 
المختلفين”"2. تكررت ذات المضامين. بل 
وذات الصياغات. فى سلسلة من الحوارات 
والتصريحات أدلى بها محمد حبيب 
ومحمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح ”. 
واتضح تدريجيا أن الجماعة أرادت إزاء 


ا 


/ يظهر البرنامج جماعة الإخوان 
بمظهرمزنيريد تحولاً ديمقراطيا 
وتتعدداً للسلطات. وما لبث فى ذات الوقت 
بحام يدولة كليانية تحلال 
أدوارها كل قطاعات المجتمع 


الكلفة العالية التراجع تماما عن مقترح 
لعلماء الدين ووجدت فى 
الربط بينها وبين مؤسسة الأزهر مخرجا 
ملائما يحفظ ماء الوجه. وعلى الرغم 
من محاولات بعض قيادات الإخوان 
إجلاء شكل العلاقة المستقبلية بين 
والأزهر والدفع بمزايا وجود هيلة 
منتخبة داخل الأزهر تبعده عن هيمنة 
السلطة التنفيذية""'. إلا أن اغلب الظن 
أن الأمرلا يعدوآن يكون محاولة 
لتهميش الفكرة عملاً بوضعها فى سياق 
خطاب الجماعة التقليدى حول إصلاح 
الأزصروهى التى لا تملك من أمر الأزهر 

على صعيد ثان. تدلل تصريحات 
الإخوان على الاتجاد نحو الإبقاء على 
النصوص المستبعدة للأقباط والمراة من 
رئاسة الدولة واعتبارذلك خيار الجماعة 
وحزيها الفقهى. فى هذا السياق أيضاً 
رشد العام واضحة ورددها 


آخرون: ,وهناك نقطتان.المرأة والأقباط 


فقهاء يقولون الدولة الإسلامية لا يكون 
على رآسها إلا مسلع. ولا يجوز لدولة أن 


يكون على راسها امرأة وهذا رأى فقتهى 
وهناك آراء فقهية أخرى غير ذلك. 


ونحن كإخوان لنا اختيار ولا نلزم به 
غيرنا. ولكن نلزم به الإخوان الملسلمين 
وليس كل المضريين لكى يَؤْمَنْوا به 
وصتاديق الاقتراع هى التى تحدد !""' إذا 
رجحت وجهة نظر مجموعة حبيب وعزت 
ومرسى وحسمت حرب الفتوى بانتصار 
التقييد الفقهى الدافع بعدم أهلية غير 
المسلمين والنساء للرئاسة بكونها من 
مناصب الولاية الكبرى على الرغم من 
ضراوة الانتقادات التى وجهت للجماعة 
من داخلها وخارجها. هنا يبدو. بجانب 
قناعة العديد من القيادات المؤثرة بصحة 
هذا الطرح: أن خشية الإخوان من 
المساومة على الطابع الإسلامى المميز 
لبرنامج حزيهم عن غيرد من الأحزاب 
وما قد يرتبه ذلك من تداعيات على 
مستوى القواعد الشعبية والخوف من 
الظهور امام الرأى العام بمظهر الجماعة 
المضطربة غير واضحة الخيارات فى 
قضايا محورية والمستعدة للتراجع عن 
مواقغها المعلنة حين توجيه سهام التقد 
الها قد دفع إلى تبنى إقرار عدم أهلية 
الأقباط والنساء مع محاولة الحد من 
الأضرارالمترتبة عليه. فاللافت للنظران 
تصريحات قيادات الإخوان الأخيرة 
أخرجت من جهة رنئاسة # 
الوزراء من دائرة المناصب 


"1١١‏ وجعهات نطخطر 


المستبعدة. وأعادت من جهة أخرى إنتاج 
مغردات خطاب ؛لسنا ضد الأقباط 
والمرأة. المتداول إخوائياً كلما خلقت 
مواقف الجماعة شكوكا فى مدى التزامها 
مبدآ مواطنة الحقوق المتساوية '” 

على صعيد ثالث وفى محاولة لتفيير 
الصورة الصراعية للجماعة وسيل 
المواقف المتضاربة خلال الأسابيع الأولى 
اللنقاش حول برنامج الحزب وكلفتهما 
كانت باهظة إن على مستوى الشواعد 
الشعبية أو الرآى العام. يحاول الإخوان 
العودة إلى سابق عهدهم كحركة 
منضبطة تتحدث بلسان واحد . ولا عجب 
أن أقوى التصريحات فى هذا الصدد قد 
جاءت على لسان محمد حبيب ومحمود 
عزت: فحبيب أكد على أنه لا توجد 
+معارضة نهائياً داخل مكتب الإرشاد لما 
انتهى إليه الرأى برضض ولاية المرأة 
والقبطى!. فى حين شدد عزت على 
أن الجماعة قد حسمت أمرها بشأن 
البرنامج ولم يعد هناك مجال للخلاف 
داخلها أو لتضارب التصريحاتا”.أماأبو 
الشتوح والعريان وغيرهما من منتقدى 
مسودة البرنامج فالتزموا حدود الصيفة 
التوافقية وعادوا إلى عموميات اللفغة 
الإخوانية القاضية بأن الخلاف فى الرأى 
لا يفسد للود قضية وأن تنوع الاجتهادات 
والمقاربات داخل الجماعة هو دليل على 
حيويتها وقدرتها على الحوار وليس على 
القسامها الداخلى بين صقور وحمادم 
ومتشددين ومعتد لين . 

تسعى جماعة الإخوان المسلمين إذا 
بصيغة توافقية تستند إلى مساومة بين 
مؤيدى ومعارضى مسودة البرنامج 
وتاخذ بالحسبان موقف الرأى العام وقلق 
فواعد الجماعة التعبية إلى إنهاء 
الصراع داخلها بحسم القضايا الخلافية 
وتحجيم الأضرار التى رتبها تداول 
المسودة. على الرغم من ذلك سيظل 
التساؤل قانما حول حدود تبات الصيغة 
التوافقية ومدى اقتناع الرأى العام 
بوحدة الصف الإخوانى بعد أن طفت إلى 
السطح تناقضات قادتها الجوهرية 
وخلافاتهم وفى ظل سرعة لتعاقب 
الأحداث لم يعهدها الإخوان من قبل. 

الصيرورة النقاش حول مسودة 
برنامج حزب الإخوان ولتداعياتها على 
الجماعة ودورها بالحياةالسياسية 
المصرية من الدلائل الكثير. فشلت 
محاولة الإخوان فى توظيف البرنامج 
اللعودة إلى مواقع المبادرة وصناعة زخم 
حوله يتجاوز سلبيات لحظة المواجهة مع 
تخبة الحكم ويهدئ من مخاوف الراى 
العام بإجلاء غموض مواقفهم. بل زج 


وجعهات نخطلر ‏ ؟7؟ 


1 


1 


البرنامج بالجماعة إلى مواقف الدفاع 
الستميت عن النفس فى ظل خلافات 
داخلية بين قياداتها وترنح لعقلها 
الإستراتيجى وشكوك متزايدة خارجها 
طالت المتعاطفين معها ومع دورها 
المحتمل فى مواجهة نخبةالحكم 
السلطوية. واليوم يبدو الإخوان فى سياق 
صناعة التوافق بينهم والتعامل مع كلفة 
البرنامج الباهظة بمظهر القوة الباحثة 
عن إمكانات للارتداد ومساحات للتراجع 
لا لشىء سوى المواقف الرمادية التى 
أرادت هى التخلص منها بإعداد برناممج 
ذى مقارية تفصيلية. وما لبثشت حركة 
المعارضة الإسلامية الأهم بمصر عاجزة 
عن السير على دروب الإسالاميين فى دول 
عربية آخرى فصلوا بين الدينى.الدعوى 
والسياسى ‏ المدنى بتأسيس أحزاب 
وجمعيات تمارس العمل السياسى فقط 
وتبحت عن الإستراتيجيات الأمشل 
اللتعامل مع بيئات ضاغطة: وإن كان الأمر 
هنالا يرتبط فقط برؤى الإخوان بل 
يتعداها إلى موقف نخبة الحكم الرافض 
لدمجهم كفاعل شرعى بالحياة 
السياسية لا لرماديتهم بل خوفا من 
قدرتهم على المنافسة. 8 


هووامشءه 


١‏ خلال الأسيوع الآخير فى شهر أغسطلس/اب 
وزّعت جماعة الإخوان المسدمين مسودة 
برنامج حزيها السياسى على ما يقرب من 1١‏ 
مفكرا وسحللاً وصحفيا بمصر وخارجها طلبا 
اللتعلبق والتعقيب (أوالشصيحة كما تسمى 
إخوائيا ). حشيقة أن أغلب من تلقوا المسودة 
فضلوا الكثابة عنها فى مقالات صحفية منشورة 
آأوتناولها فى تحلبلات علنية رتبت تبلور النقاشس 
العام حولها ودفعت العديد من رموز الجماعة 
إلى الإدلاء بدلوهم بصورة اتسمت ببروز تناقضات 
جوهرية فى المواقف الإخوائية 


؟- راجع هثاء 
,نمطا .ل مسطاد؟ لم تلتحطوما عأسست 
ععمعتعطله ييمفتسيعة! عومتاساتاكمم) وج" 
ونو1] تعاداعذ؟! محصب1! معندع] معمحطده 
ىا ممعم امبه لمممناه اتعممت ولورمع 
أه عانه لسعطنا عل طنته سا عتصماكا 


تراتوعنلمنا. متهم 21١‏ كسما 
,379-435 يم مصتعم سا لمممتسمعهما 
لسلادل؟ لمد التساحه.! عسات لمد :2006 
أسممتاساتاجممع عدعممبا5 106" معمم8 .ل 
ومتلاءا نما عتسملها مه وري اه مسح 
لعاقاوومم محم تخنطونم الك لمهة 
لمومناساتاعممك عدعممن؟ أن ممتاساعمص1 
لمتعتلس[ ]0ه 8 بها( محم ابيا 6ه ممم 
21١ 2١‏ ".(1996 ,18 بردا0 17 عدعلا 
دما لمممتتممعنها تانودملا مستعروم 
6 .37ل .م موزعم 

*. جدير بالذكر هنا الإشارة إلى التنازع بين 
مؤسس ميادرة حزب الوسط أبو العلا ماضى 
والمرشد العام للإخوان محمد مهدى عاكف حول 
بداية المبادرة. قفى حين يؤكد ماضى على أنه 
صاحب الشكرة وأن جوهرها هو الخروج من عباءة 
الإخوان بعد خلاقات. يدفع عاكف إلى أته هو 
الذى اقترح على ماضى فكرة تأسيس الحزب فى 
منتصف التسعينيات عندما أودع مجلس شورى 
الجماعة فى السجن. لمراجعة الروايتين: 

أبو الملا ماضى. حكايتى مع الإخوان قصة 
الوسط: موقسع (117050(000.601ة:01010. 1 
يناير/كانون الثائى 7١٠؟:‏ حوار مع محمد مهدى 
عاكف. أسبوعية آخرساعة المصرية. ٠١‏ يوليه/ 
ا 

4 حوار محمد حبيب مع الموقع الشاطق 
بالإنحليزية للجماعه اخوان ويب 
1١ ١8101.13 66010‏ توغمبر/تشرين 
السشانى 7:017: حوار محخمود عزت مع 
رمع ع والدممهداعلز 0 .7 اكتوير/تشرين 
الأول 70017 حوار مسحخصمود غسزلان مع 
تادت. عن ةا مممد ٠١111‏ توفمبر/تشرين 
الثاني 9000 . 

6. حوار مع عبد ال منمم أبو الفتوح. الأهرام ويكلى. 
8 اكتوبر/تشرين الأول 5007 . 
. حوار جمال حشمت مع موقع إسلام أون لاين 
00/1061 هاذز. :+ + اكتوب ر/تشرين الأول 
3 


57 
1 


واقع الجماعة التى تأسست فى 1918 
دوماما برهن على تماسكها التنظيمى 
وفقدرتها العالية على مخاطبة الرأى العام بصوت واحد 
واحتواء التيارات المختلفة داخلها دون أن تطفو 


على السطح طوال العقود 


- نص حوارمع عصام العريان على قناة العالم 
الإيرانية الناطقة باللفة العربية: ؛ نوفمبر/ 
تشرين الشانى 4007. تصريحات عصام العريان 
اليومية الحياة. 1 أكتوبر/تشرين الأول 5:07 + 
4س حور الكتاقن ىمع 
ودع عو المدمد ]1 .+ نوفمبر/تشرين 


الثائى 5000 
6- للتابمة بعض مدونات الإخوان: -8018 
سمع.امموعهاطاوهةؤةؤز 


«مدت. اددردعهاط :رطندلسهطة. راجع ايضأ. 

ما وتعطامر8 ومسملا" ,طعميا عمماح 
لمعه احمع علللتلط “ععدموعمرع 
اعم اعنم معدم سس ,2007 معام 
.لحماططعوبرالكفجعم 

٠‏ سس حسوار مسخسمسود صزت مع 
دمن عمتاوممدسط ان« . ؟؟ اكتوير/ 
اتشرين الأول 7001: حوار محمود غزلان مع 
دومع عو أأمممد 0 ١ ١‏ نوفسبر/ 
تشرين الثانى 7٠07‏ . راجت أيضاً فى سياق 
النقاش حول مسودة البرنامج وعلى خلفية 
تصريحات ملتبسة لعصام العريان بشان موقف 
الإخوان من إسرائيل واتضاقيات السلام المبرمة 
بينها وبين مصر شائمات بأن المرشد العام 
ومكتب الإرشاد قرر استبعاد العريان من النقاش 
حول البرنامج على التحو الذى دفع العريان 
والنانب الأول للمرشد محمد حبيب إلى تكذيب 
الخبر بصورة علنية: 

تصريحات لعصام العريان على 
تمدع عصالدممصدسطغ أ +1 اكتوبر/تشرين 
الأول :7٠07‏ تصريحات لمحمد حبيب على 
ذامت ع0 المممد سا1 06 » نوفمب ر/تشرين 
الثانى 7.07 

١‏ حوار جمال حشمت مع موقع إسلام اون 
لاين 06.001 01د هاذذ:«:1 أكتوبر/تشرين 
الأول 7007 

تصريحات محمد مرسى على 
امع عم أوممسطغ نح 6 نوفمبر/ 
تشرين الثانى 70-97 . 

٠+‏ -تصريحات لعبد المنعم أبو الفتوح على 
تامع طع هنجل الا 54 اكتوبر/تشرين 
الأول لإ 

تصريحات محمد مهدى ماكف. يومبة 
الحياة. 14 أكتوبر/تشرين الأول 1007 تصريحات 
عصام العريان ليومية المصرى اليوم. ١4‏ توضمبر/ 
قتشرين الثاني 70017 ٠‏ 

6 تميزت مبادرتا حزب الشورى والإصلاح 
بمباركة قيادات الإخوان أنذاك لها؛ وهو الأمر 
الذى اختلف جذرياً عن جوهر تعاطى الجماعة 
مع مبادرتين لاحقتين وصمت الأولى - مبادرة 
حزب الأمل عام 1118 - بالطابع الفردى ورتبت 


الثانية - مبادرة حزب الوسط فى 1145 - بروز 
حركة الانشقاق الوحيدة داخل الجماعة خلال 
العقود الثلاثة الماضية. 

+1 راجع هنا 


ومن اهلكا ومنمتلنطهل! بمسطك ١1‏ عنصم 
02 مككعم تافو نملا مام سام بعلرملا 
0 راجع هثار 

كف نت عممن2] ملع ناة بوسممظ .ل ممطاحلة 
لمممتاس انكمم كاامريع ,لسمممداز 
:2 ممومته ممالا ,كامعسلمعسم 
+2001 دتمهالط _امعمصوملمتا متعمس 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 7٠٠١8‏ م 


ماذايحدث 
داخل حركة 


الإاخغوان © 
المسسلمين 


حوار مع الدكتور محمود عزت. الأمين العام 
للإخوان موقعنافةةمصر 
0 مانام[ زين :00 + نوفمير/تشرين 
الشاني /79009 . 

فى ديسمبر/كانون الأول ٠٠١+‏ تظاهر عدد 
من طلبة الإخوان المسلمين فى جامعة الأزصر 
احتجاجاً على ما اعتبروه تزويرا لإرادة الطلبة 
فى سياق انتخابات الاتحادات الطلابية وفى 
أعقاب فرض إدارة الجامعة لمقوبات إدارية على 
بعض زملائهم. إلا أن أولنك العطلبة تظاهروا 
مرتدين فناعات سوداء ذكرت البعض بمجموعات 
حزب الله وحركة حماس التبابية وادوا 
استعراضات شبه مسكرية نشرت الصحف 
المصرية الحكومية والمستقلة تغطيات واسمة لها . 
استفلت الأجهزة الأمنية المصرية هذه الحادثة 
لاتهام الإخوان بالاحتفاظ بجناح شبه عسكرى 
داخل الجماعة والقت القبض على عدد كبير من 
اطلبة الأزهر (أفرج عنهم تباعاً خلال الأشهر 
الماضية) ومن القيادات أبرزهم الثائب الثاني 
اللمرشد العام المهندس خيرت الشاطر حولوا فيما 
بعد لمحاكمات عسكرية. 

٠‏ . حوار للرئيس مبارك فى صحيقة الأسبوع. 
١١‏ يناي ر/كانون الثائى 5١07‏ . 

فى حوار له مع جريدة العربى فى ١‏ 
انوفمبر/تشرين الثانى :/٠0+‏ قال عضو مكتب 
الإرشاد الدكتور عبد المنعم أبو القتوح رداً على 
سؤال حول احتمالات حل الجماعة لو حصل 
الإخوان على ترخيص بحزب: .هناك رايان 
(داخل الجماعة): الأول يرى أن تنتقل جماعة 
الإخوان كما هى لتكون حرب الإخوان والراى 
الثائى يرى فممل التنظيم الاجتماعى للإخوان 
من التنظيم السياسى بتقنين وضعيته فى 
صورة جمعية تقوم بالعمل الدعوى والثقافى 
مع تشكيل حزب للعمل السياسى.. أما الثائب 
الأول للمرشد العام الدكتور محمد حبيب فشدد 
فى حوار مع جريدة الكرامة فى 1١‏ يناير/كانون 
الثانى على أن:؛ «كثيراً من التضب كانت توجه 
انتقادات للإخوان بأنهم لا يريدون تشكيل حزب 
سياسى. وانهم يريدون أن يظلوا جماعة 
محظورة ونحن نريد أن نرسل رسالة؛ انثا 
مستعدون للتقدم بإنشاء حزب». ثم عبر فى 
معرض الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان حزب 
الإخوان سيعد بديلا عن الجماعة عن قريه هو 
الدراى الثانى الذى يرى أن الحزب ليس ببديل 
الدجماعة بقوله أن: .هذا (الأمر) فيد البحث 
والدراسة. وبالتأكيد الحزب لن يكون بديلاً 
اللجماعة؛. من جهته ذهب الدكتور عصام 
العريان مسئول القسم السياسى بالجماعة 
واحد الوجوه الإعلامية البارزة فى مقالة له 
انشرت بتاريخ ١9‏ ديسمبر/ كانون الأول 0١٠؟‏ على 
موقع 0000/.:1:51(008.6000 وعلى موقع 
06.306 ألمددمداءة .0 إلى صياغة وسطية 
بالقول بأن الإخوان مع ,فصل العمل الدعوى 


عن العمل السياسى فى حال وجود مناغ يتسم 
بالحرية ويسمح بذلك. 
7 راجع هناء 


مه وسمتسما! عدم بسمد8 .ل ممططاح 
اكتسماكل“ لرتحمي0 .5 ممتتداح 
تعوعمو لمعتاتاده عط قمه جاعم ملح 
متعمصت "وعممة نم0 عضا ومأممامكع 
عتععدصت :د ,ميم ناكما ,67 .مم بعمردم 


العدد الماثة وتسمة . فيراير 5٠١0‏ م 


عم لمد :2006 لاععماا بامعسسمقمع 
قمة مم0 .5 ممتمماط رجدمسجاة 
لمماة عاعتصداذا تحطللا” ,مويق .ل متطاجاع 
عط أت عوقت© 16 بسمطح عدعك عه مد 
عمو ارس0 نرعزامه #تيعديد ".لجمطا ع طادمه 
#تمعممت :0 ,ممليمت ههلا بكة مد 
007 امبمطعة! ,امعو ولمعا 

+7 .نص حوا رمع عصام العريان على قناة الساعة. 
المصرية. +1 أكتوب ر/تشرين الأول :٠٠07‏ نص حوار 
مع العريان على قناة دريم المصرية. 7١‏ يناير/ 
كانون الثانى 7٠07‏ . أيضأ حوار مع الدكثور 
محمود عزث. الأمين العام للإخوان. موقع نافذة 
مصر 060 :018009)»] زج01010:0. + نوظمبر/ 
قشرين الثانى 7:00 

4. حوار مع الدكتور عبد المثمم أبو الفتوج. 
أسبوعية الصحرة اليمنية. ١‏ ديسمبر/كانون 
الأول 5 - 

8. عصام العريان. الانتخابات البرلماتية المغربية 
ظواهر ودلالات وخيارات. الموقع العربى للجماعة 
إخوان أون لابين الات ع0 المدصة لحلل لالحلا .م 
أكتوبر/تشرين الأول 50.9 . 

جدير بالتكر ايضاً ا 
الإيجابية لخبرات الإسلاميين خارج مصر 
يقابلها قراءة حذرة يتردد صداها أيضاً داخل 
الجماعة ترى فى تجارب ببعض الحصركات 
الإسلامية المشاركة فى اللعبة السياسية الرسمية. 
فى المحيط العربى تضريطاً غير محمود فى ثوابت 
التيارواسس قعله. يمكن فى هذا الصدد مراجمة: 
الدكتور محمد مرسى. الإخوان المسلمون 
والأحزاب الإسلامية المعاصرة. موقع نافذة مصر 
ول 9 عام زجع .مالالا + أغسطلس/آب 
ل 

+7 حوار مع المرشد العام محمد مهدى عاكف. 
المصرى اليوم. 14 توشمبر/تشرين الثائى 5٠09‏ . 
حوار محمد حبيب مع الموقع الناطق 
بالإنجليزية للجماعة إخوان ويب 
(ممعطء مه 0036.1 1١‏ توفمير/تشرين 
الثانى 707: حوار مع محمود 
مصر 0)0100010060/إع01006:6: + توقمبر/ 
تشرين الثانى 5007: تصريحات لعبد المنمم ابو 
الضتوح على 31301[106.61 51ل لالاته. 0 
انوفمبر/تشرين الثاني 7.9 . 

. حوار مع محمود عزْت موقع نافذة دمياط 
000051110001004 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 7٠١7‏ إلا يوم محدد). 

4 حوار مع المرشد العام محمد مهدى عاكف. 
المصرى اليوج 14 نوفمب ر/تشرين الثائى 5٠09‏ 
تصريحات لمحمد حبيب. يومية الشرق 
الأوسعد اللتسدنية. 8 نوفمبر/تشرين الثاني 
ا 

1 تصريحات لحمد حبيب على 
ع0 7:0011نذأذ 00.1“ نوفمبر/تشرين 
الثانى 9009 + 

. حوار مع محمود عزت. موقع ثافذة دمياط 
56 :13010000 0.0001: نوضمب ر/تشرين 
الثانى 7٠٠1‏ (لا يوم محدد). 

+7. تصريحات لعبد المنعم أبو الفتوح على 
06 أأمدردأك 0.1 » توشمبر/تشرين 
الشانى “0٠؟.‏ حوار مع عصام المريان على 


كعم الومدسهاكذ ٠١.‏ اكتوبر/تشرين | 


الأول 000 


مصرآم الدنيا 


فى البدء كانت مصر.. قبل الزمان ولدت. وقبل التاريخ وجد 
هنا بدأ كل شىء: الزراعة والمعمار والكتابة والورق والهندسة والقا؛ 
والنظام والحكومة.. 

هنا أيضنًا ولد «الضميرء. واكتشف الإنسا. 


يجرى لينجو من خطر. أو ليفترس. أو ليآكل. آو ليبحث عن أنثى.. 
توق إفى قتشاح يدر ويحائ قورسم ويكيج ورح سي سه 

مع حساب النفس نشأت الآلهة لتقوم بالحساب وتتصب الميزان.. 
خارج دئيا الأرض نشأت دنيا السماء. وقام الدين والأخلا 
والشر.. 


الملائكة والشياطين ولدوا جميمًا هنا. ومن عندنا خرجوا إلى 


الخير 


الدنيا 

وفى قلب المصرى القديم. وفى بيته وفى مدينته وحقله. فى 
أرضه وسمائه وجدت «معات.. رمز الضمير والإحساس الإنسائى 
والقانون الأخلاقى. ٠معات»‏ هى ما نسميه اليوم بالمروءة. المروءة 
بمعنى الإنسانية والحب والخير والعدالة والفضيلة. هذه كلها اكتشنها 
المصرى القديم. وهو يعمل فى حقله وينظر إلى السماء الزرقاء. 
ويستعطف الشمس الحامية. ويعائق النبات الأخضر الطالع 

قرون تجرى فى إثر فرون, عوالم تولد ثم تموت. ومصر هنا فى 


مكانها. تبني وتنشن وتعمر وتكتب وترسم وتنشد وتصلى. وتتالق 


وتتوهج وتخبو. ثم تتألق وتتوهج. 


* #اهذا كتاب جيد عن قضية 


قديمة 
وقدم القضية لا يعنى خروجها 
من دائرة الاهتمام. بل لعله يعنى أن 
يؤدى إلى زيادة الاهتمام بها. وبذل 
الجهد تلو الجهد لكشف أسرارها 
والتحرى عن حقيقتها ومرض الرؤية 
التى يقتنع بها الباحث على الئاس. 
القضية القديمة التى يتناولها 
هذا الكتاب هى قضية: (الإخوان 
المسلمون) كبرى الجماعات 
الإسلامية فى العصر الحديث. كما 
أطلق عليها أحد الباحثين الجادين 
من قبل. وهو إطلاق أصبح مثارفخر 
الإخوان أنفسهم والمتعاطفين معهم 
بقدرما أصبح مسوغ أعدائهم فى 
نشرفكرة الخوف متهم محليًا 
وعاليًا!! 
والكتابات عن الإخوان المسلمين 
لم تتوقف منن نشأة الجماعة. على 
يد مرشدها المؤسس الشهيد حسن 
البنا. عام 1114م وليس من المتوقع 
أن تتوقف: أو يتناقص عددها. أو 
يتضاءل الاهتمام الثقافى والسياسى 
بها فى أى مدى زمنى منظور. 
ا فجماعة الإخوان المسلمين تقدم 
مجموعة من المقولات ذات الجاذبية 
الهائلة لأجيال وراء أجيال من 
الشباب والفتيات. وهى كلما تعرضت 
جذب مزيد من المؤيدين والمتعاطفضين 
الذين لا يلبثون أن يتحولوا إلى 
أعضاء عاملين فى إطار تنظيمى 
محكم مهما كان الرأى فى المحتوى 
الفكرى والثقافى والسياسى الذى 
يقدم لأعضاء هذا التنظيم. 
والذين يقفون فى صف الحرية 
بوجه عام ولو كانوا من خصوم 
الإخوان فكريا وسياسيا يرون أن من 
حق هذا التنظيم أن يعمل فى 
علانية. وأن تتاح له فرصة المشاركة 


| 
|| 
أ 
ا 


مقدمة كتاب 


الإنقوان السلمون إلى ماد 


التامزة نتتية الشرئق الدولية ‏ /ا* 


وجهات تمطر 114 


ااقتااء وان اخحواق 


محمد سليمالعهوا 


الكتابات عن الاخوان المسلمين 
لمتتوقف منذنشةالجماعة. 
علىيد مرشدهالمؤسسالشهيد 
حس ننالبناءعحام8 16م 
وليس من المتوقع أن تتوقف 


السياسية الحرة. وأن يلج أبواب 
المنافسة المشروعة على صناديق 
الانتخاب العامة والخاصة: أى فى 
مؤسسات المجتمع المدنى بجميع 
أشكالها وفى الانتخابات البرلمانية 
وانتخابات السلطات المحلية سواء 
بسواء. 

والذين يخافون من الإخوان 
فعلاً. ويرونهم خطرا حقيقيا على 
أنظمة الحكم القائم.أو يروجون 
الهذه الخطورة طمعا فى توسيع 
نطاق العداء لهم. وأملاً فى صرف 
الناس عنهم: لا يرون للإخوان 
المسلمين حقنا من أى نوع كان فى 
المشاركة فى الحياة السياسيةأو 
الاجتماعية المنظمة. ويصفون 
تمسكهم بهذه المشاركة بأوصاف تملا 
صفحات الصحف بحيث لا يحتاج 
القارئ إلى إعادتها هنا؛ وهى لا تؤدى 
إلا إلى مزيد من التاييد للإخوان 
المسلمين على المستويين المعنوى 
والمادى. 


سقت ما تقدم لكى أبين أهمية 
هذا الكتاب الجديد عن هذه القضية 
القديمة المستمرة. وهى أهمية لا 
تنبع من القضية نفسها بقدرما 
تنبع من طريقة تناول المؤلف لها,. 
فالمؤلف يستخدم فى كتابه كله 
مناهج التحليل الاجتماعية لفهم 
الظاهرة الإخوانية وإذا كان 
الفصلان الأول والثانى من الكتاب 
يتحدثان اساسا عنالمنهج 
ومسوغاته فإن الفصول التالية 
يمارس فيها المؤلف تطبيقا عملي 
الهذا المنهج. وهو تطبيق أدى إلى 
الكشف عن آليات التجنيد 
والاستقطاب والمبادئ التى تعتمد 
عليها. وعن دوائر الدعوة وتدرجهاء 
وعن المناهجالتريوية لقواعهد 
الإخوان فى الطفولة والشباب وما 
بعدهماء وعن التنشثة السياسية 
للقواعد: وهو ينتقد انتقادا ظاهرا 
بعض المؤلفات التى يقوم عليها 


المدد الماثة وتسمة . فبراير 7٠١8‏ 


الإعداد السياسى للإخوان المسلمين 
ويظهر مواطن ضعفها أو قصور 
خطابها. وما آدى إليه ذلك من 
تناقض مواقف القواعد الإخوانية 
من عدد من القضايا السياسية. أو 
غموض فكرتهم عنها. أو تشوه 
رؤيتهم لها .ولم يكن وصول 
المؤلف إلى نتائجه من خلال 
قراءات ومراجعات لنصوص 
مكتوبة عن الإخوان. وإنما كان. على 
نحو أساسى ‏ من خلال لقاءات 
ومقابلات أجراها بنفسه مع قيادات 
وأفراد مسن جصاعة الإخوان 
المسلمين. 

ومن أهم فصول الكتاب فصله 
الخامس المعنون ,الإخوان وقضية 
الديمقراطية.. الداء المزمن. وهو 
يستمرض فيه فهمالإخوان 
اللديمقراطية وموقفهم من قضية 
إنشاء حزب سياسى. وخطاب 
الإخوان القلسفى فى هذا الشان: 
وتنظيمها الداخلى. وموقفها من 
الالجدخل الوط ٠‏ وفكرتها عن 
2 يمن اصدق 
مقولات المؤلفما 0 منءأن 
المرجعية الدينيةأمرمصيرى 
وأصيل فى تكوين هوية الشعوب 
العربية والإسلامية يصعب 
التخلص منه تحت أى مبرر!! 


5 


ج.ةء 


وكاتب هذا التقديم يعجزعن 
فهم السبب الذى يدعو عاقلاً: يعرف 
طبيعة الإسلام؛ وحقيقة الرابطة 
بينه من حيث هودين وفلسفة حيا 
وبين المؤمنين به:إلى محاولة 
التخلص من المرجعية الدينية. إننى 
أوافق المؤلف فى أن الجزء الأكبر من 
مسئولية بيان كيفية الاستخدام 
الأمثل لفكرة المرجعية الإسلامية 
يقع على عاتق الفقهاء والمجددين 
ورجال الدين المصلحين. ولكن 
تقصير هؤلاء: أو ضعف ادائهم: أو 
عدم انتشار ما يدعون إليه لا يجيز 
لأحد أن يدمو إلى التخلص من 
المرجعية الدينية للأمة الإسلامية. 
إن القول الصحيح هو آنَ هذه 
الذي تخلضت دن مدد الوه 


العدد المائة وتسعة . فبراير ١8‏ ٠؟‏ م 


ْ 


تكون قد تخلصت من وجودها 


ناقشالمؤلف فىالقص 
المسادس العلاقة بينالإخوان 
والحكومة المصرية بعد الموقف الذى 
عرف باسم «حادثة الأزهر, /٠١/15(‏ 
5 وقداعتبرالمؤلف هذه 
الحادثة مفرق طريق فى العلاقة 
بين الإخوان والحكومة المصرية. 
لكنه استدرك . بحق. ليقول إن هذه 
الحادثة ,لا تعدو أن تكون مجرد 
غطاء للصدام الذى وقع بين 
الجماعة والنظام: فقد بدا هذا 
الأخير طيلة عام ٠٠١5‏ وكأنه يتحين 
الفرصة لتصفية الحساب مع 
الجماعة ورغبته فى وقف حال 
التمدد والانتشاء التى عاشتها 
إثر فوزها الكبير فى انتخابات 
لنفلة 

ويختم المؤلف هذا الفصل 
بالفة الدلالة يقول فيها: 
النظام المصرى مع الجماعة.. كانت 
ستعبر عن نفسها حتمًا مع أى 
فصيل يلقى قدرا من الشرعية 
المجتمعية حتى ولو لم يكن من أتباع 
حسن اليناء! 

والقصلان السابيع والثامن من 
الكتاب يتعرضان بصورة مباشرة 
اللعلاقات: التى ترصدها جهات 
عديدة: بَين الإخوان والولايات 
المتحدة الأمريكية. ويناقش آلَفَصّل 
الثامن بوجه خاص اداء الإخوان فى 
الانتخابات الرئاسية الذى كان 
استعدادا؛ فى وقته. للانتخابات 
التشريعية لعام ٠٠١0‏ التى خصص 


لها المؤلف فصله التاسع وأجرى فيه 
تحديلا دقيقا لأحداتها ونتانجها 
يصعب تجامله فى اى دراسة 
للنشاط السياسى للإخوان 
المسلمين فى المرحلة الراهنة. ويكمل 
هذا التحليل. ببراعة تحسب 
للمؤلف,.الفصل الحادى عشر 
المعنون :كيف فعلها الإخوان؛ الذى 
يتحدث عن الإدارة الفعلية للمعركة 
الانتخابية. لقد اشتملت هذه 
الإدارة - بحسب المؤلف ‏ على 
التنسيق مع الحزب الوطنى فى 
تع ثرا. وعلى التنسيق مع 
الجبهة الوطنية للتغيير فى دوائر 
أخرى وعلى المواجهة حيث لم يكن 
التتسيق مَمكنًا. 


ولا يستقيم فهم رؤية المؤلف 
المسألة نجاح الإخوان الكبير قى 
انتخابات ٠٠١5‏ إلا بقراءة الفصلين 
الثانى عشر والثالث عشر من كتابه. 
ويوجه خاص الوقوف على ما رصده 
من نتائج ودلالات الصعود السياسى 
للإخوان المسلمين بالئنسية 
للجماعة. وبالنسبة للنظام. 
وبالنسبة للمشهد الإصلاحى فى 
مصر. 

وفى الكتاب دراسة ممتعة عن 
العلاقة بين الإخوان وقوى المعارضة 
منذ أوائل السبعينيات من القرن 
العشرين حتى الآن 

إن الرسالة النهائية التى يقدمها 


كاتب هذا التقديم بعج رمن فهم ) 
السب الذى يدعو عاف؟) ترق طبيطة 
الاسلام. وحقيقة الرابطة بيته من حيث هو دين 
وفلسفة حياة وبين المؤمنين به: إلى محاولة 
التخلص من المرجعية الدينية 2 


المؤلف هو ما احتوى عليه فصله 


الأخير من وصفه الإخوان «بأئها 
جماعة عجوز على مفترق طرق في 


تاريخها النضالى. فإما القيام طوعا 
بشورة إصلاحية داخلية تخلص 
الجماعة من عيوبها التاريخية.. 
وإما أن تتعرض لنوع من الانضجار 
الداخلى ربما يكون بداية الاندثار 
اللطبيعة الكلاسيكية للجماعة. 
بمااقد يمهد الأرض لبروزتيار 
إسلامى جديد ينعم بالجدة 
والحيوية». 

والمؤلف يستعرض فى هذا 
الفصبل بعض ما يراد أمراض 
شيخوخة تعترى جماعة الإخوان 
المسلمين وتقف عقية في طريق 
تطورها التاريخى. ولا يملك 
القارئ عندما يصل إلى هذه 
النتيجة من حديث المؤلف إلا أن 
يقارن بينها وبين تقريره فى مطلع 
القصل الثانى أن الجماعة نجحت 
فى تطوير خطابها السياسى 
بانساقه المختلقة وأساليب عملها 
الميدانى. كى تتماشى مع طبيعة 
التحولات التى حدثت فى البيئة 


كان من أمثالى الذى ب 
مع الئاس ويينهم-ان يقبل 
الاحتمال الذى يوردد المؤلف فى 
فصله الثانى. أيضا. من احتياجنا 
إلى سيعة آلاف عاهز!) لإزالة أثر 
الهيمنة الفرعونية الموروثة. وترسيخ 
أقدام فكرة الحرية فى العقل 
المصرى 

والواقع أن مثل هذا القول لا 
يُقبل إلا على سبيل الدعوة إلى 
عمل فعال منتج. فى مجال إحياء 
الوعى السياسى والثقافى: 
اللتخلص مما تعانيه جمهرة 
المصريين من قبول للاستبداد 
وخضوع له واستكانة لطرائقه فى 
حكم البلاد والسيطرة على مقدرات 
العباد. أما أن يكون انتظار سبعة 
ألاف سنة دعوة جادة من المؤلف 
اللمصريين فهو أمر لا أتصوره 
واظن ين لا يقدرون على 
احتماله. 7 
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"امات الرنيس اللبنائى الأسبق 
سليمان فرنجية ومات معه سر يتعلق 
بلبنانية؛ الكاتب المصرى الكبير الراحل 
توفيق الحكيم. ووثائق هذه اللبنانية 
وأسبابها المقنعة.. فبعد وفاة تو 
الحكيم بعدة أيام. عقد الرئيس سليمان 
فرنجية مؤتمرا صحفيا كان يعقده كل 
أسبوع فى زغرتا ويتناول فيه قضايا 
سياسية مختلفة. ولكن المضاجأة فى 
المؤتمر الذى عقده بعد وفاة الحكيم 
كانت مذهلة. فقد اأعلن فرنجية 
توفيق الحكيم من أصل لبنانى: وفى 
مديئة زغرتا بالذات (أى مدينة فرنجية 
نفسه) .وهذا ما يجهله بعضهم.. كما 
أشار.. وكان ما قاله فرئجية بالحرف 
الواحد؛ .خسر العالم العريى. وخسرنا 
فى لبنان. وبشكل خاص فى زغرتا 
الكاتب الصحفى الكبير توفيق الحكيم. 
وما يجهله بعضهم عن هذا الكاتب 
المفكر الذى عمت شهرته العالم العربى 
أنه مواطن زغرتا 
الحارة من ذوى الفقيد ومن أبنانه. أبناء 


. إنى أتقدم بتعازى 


وطنه الأول لبنان ووطنه الثانى مصر. 
ضارعا إليه تعالى أن يتقَبِله بواسع 


وقد حار الجميع فيما قاله الرئيس 
عن توفيق الحكيم وأخذوا يتساءلون 
عما توفر لديه من آدلة عن «لبنانية 
الحكيم. وبخاصة عن .زغرتاويته. 
بالذات: إذ المعروف عن أهل زغرتا أنهم 
من حملةالسيوف لا من حملة 
الأقلام.. ولم يعرف آحد يوما أن توفيق 
الحكيم فى جملة.الشوام.أو 
اللبنانيين الذين هاجروا إلى مصر: كما 
هاجر جرجى زيدان ويعقوب صروف 
وهذا الرعيل. أو آنه سليل أسرة لبنانية 
نزحت إلى بلاد الكنانئة. فا معروف. 
والمؤكد. أن توفيق الحكيم مصرى 
صميم تضرب أصوله فى ريف مصر. 
وكان والده قاضيا فى المحاكم المصر: 
كما كان 
مستئدات فرنجية يا ترى حول لبنانية 
الحكيم وزغرتاويته 

طرح بعض من التقى فرنجية فى 
تلك الفترة السؤال عليه. فكان 
يجيب أنه سيتحدث بالتفصيل عن 
هذا الأمرفيما بعد.وفى مؤتمرده 
الصحفى الأسبوعى: ولكنه أمسك بعد 
ذلك عن كل قفول. إلى أن توفى وأخذ 
سره معه 

وفى غياب أى دليل آخر على أصول 


وجحعهات تخطر ‏ 15 


9 


ال 1 لا ل 5 


معأن توفي قةالحكيم 
تناف ركثير إلى الخاري 
سواء فى شبابهأوفى كهولتهوحتى 
فى شيخوخت دالاأنه 
لمي طأيوماارض لبنان 


والتعليق. لعلهم يهتدون إلى خلضيات 
السر الذى باح به فرتجية فى مؤتمره 


تستند إلى أى أساس ولعلها كلمة عابرة 
سمعها فرنجية ولم يدقق فيها. فظن 
أنها حقيقية: فرددها. ومن الأدلة على 
صحة هذا الرأى أن فرنجية لم يكن 
أصلاً معنيًا بالثقافة. إذ لم يكن مثقفً 
أصلاً. ومما يؤيد ذلك إشارته إلى أن 
الحكيم كان صحفيا. وهو لم يكن يوم 
كذلك.. 


وذكرآخرون أنه ريما تناهى إلى 
فرنجية أن نضرً واسعا من أدباء مصر 
فى بداية القرن الماضى كانوا من اصول 
البنانية: وعندما سمع. أو قرأ :أنانييا 
كبيرا فى مصر قد توفى. اسمه توفيق 
الحكيم: الحقه يجرجى زيدان ويعقوب 
صروف ومى زيادة وشرح انطون: عن ظن 
منه أن كل كاتب صحفى هو لبنانى: 
وذلك لكثرة الكتابٍاللبنانيين 
المتمصرين. أو أنه أحب: ولغاية فى 
نفس يعقوب: أو فى نفسه: أن «يلبئن» 
الحكيم: فلبِنَنَه. واكثر من ذلك لقد 
منحه المواطنية الزغرتاوية أيضاء وهذا 
ما أراده فرنجية بالضبط. أى انه بسيب 
العداء التقليدى بين أهل زغرتا وأهل 
بشرى: أراد أن يقول لهؤلاء الآخرين: 
أن زغرتاء وليست بشرى فقط؛ تطلع 
أيضا أدباء كبارا.. 

قال هؤلاء إن اهل بشرى يتباهون 
على اهل زغرتا بأن بشرى قدمت فى 
تاريخها الحديث أديبًا كبيرا عالميًا هو 
جبران خليل جبران: فماذا قدمت زغرتا 
غير+القبضايات» وعلى راسهم الرئيس 
سليمان فرنجية نفسه؟ وينظر أهل 
بشرى: فإن الثقافة جزء من تاريخهم» 
فى حين أن الثقافة غريبة الدار فى 
زغرتا.. والرئيس فرنجية نقسه؛ وقبل 
أن يصل إلى سدة الرئاسة بفترة؛ شارك 
فى موقعة حربية فى قرية مزيارة 
المجاورة لزغرتا؛ ذهب ضحيتها عشرات 
القتلى والجرحى. وكانت ساحة المعركة 
يومها هى كنيسة مزيارة وساحة 
الكنيسة! 


العدد الماثة وتسعة . فبراير 5٠١4‏ 


يبدوأن الرئيس فرنجية. رحمه الله. أحبأن يضع حدا لتياهى 
أهل بشرى بجبران. فأعلن.زغرتاوية,توفيقالحكيم 


ويبدو أن الرئيس فرنجية. رحمه 
الله. أحب أن يضع حدا لتباهى أهل 
بشرى بجبران. فأعلن .زغرتاوية, توفيق 
الحكيم: منكم أديب كبير اسمه جبران 
خليل جبران: ومنا أديب كبيراسمه 
توفيق الحكيم.. هل تشكون بذلك؟ 
حققوا إذن.. الم يغادر لبنان على مدى 
القرن العشرين آلاف مؤلفة إلى مصرة 
من هذه الأسرالتى غادرت إلى مصسر 
أسرة الحكيم.. 

على أن ما ورد فى المؤتمر الصحفى 
اللرئيس فرنجية حول لبنانية الحكيم 
لم يعتمدهأحد منالباحثين 
اللبنانيين أو غير اللبنانيين: فكل من 
عرف بكلمة فرنجية اعتبرأنها تتناقض 
تناقضا جذريًا مع كل ما يعرفه الناس 
عن أصل وفصل توفيق الحكيم. 
فالحكيم كان من أهل القلم فقط لا 
غير: فى حين أن أهل زغرتا ‏ ويلا 
استثناء يُذكر. من أهل السيف! وتوفيق 
الحكيم أديب وفنان كبير ساهم 
مساهمة جليلة فى تهضة المسرح فى 
مصر. فى حين أن أهل زغرتا لا يعرفون 
التمثيل أبدا.. كما لا يعرفون المزح.. 
فاليد سرعان ما تمتد إلى الوسط 
اللاستعانة بمسدس: أو إلى أى مكان 
قريب للاستفاثة برشاش أو آية آلة 
حربية اخري! 

وتوفيق الحكيم. على عكس أهل 
زغيرتا المتوقدى الذهن: الخفاف الخطى 
إلى آلات الحرب: كان رجلاً قليل 
النشاط والحركة. وكانت قلة نشاطه 
وحركته داءه العضال. وقد أضاع عليه 
هذا الداء الكثير من المتع والفرص فى 


ويكسل عن النجاح. وهو ضى أغلب 
الأحيان قاعد هامد فى حوار دائم مع 
نفسه. وفى حركة دائمة داخل عقله. 
يفك الكون ويركبه. كل شىء فى العالم 
يهمه ويهزه ويحركه: ولكن جسمه لا 
يتحرك كثيرا. وكل هذا على عكس 


اصضات أهل زغرة 

بعض «الخبناء. تساءلوا عما إذا كان 
فرنجية قصد فى كلمته حول زغرتاوية 
ولبنانية الحكيم: أنه كانت هناك صلة 
ما لأحد اللبنانيين المقيمين فى مصر 
بأسرة الحكيم: وكان الجواب. استتادا 
إلى ما ذكره الحكيم فى «زهرة العمر». 
وفى ,سجن العمرء. هو النضى الصارم. 
فتوفيق الحكيم كان يشبه والده 


الفدد المائة وتسمة . فبراير 7٠١4‏ م 


إسماعيل الحكيم: القاضى فى المحاكم 
المصرية. شبهًا شديدا. فى كتابه .سجن 
العمرء يذكر الحكيم أنه عندما ولد كان 
والده متغيبًا فى عمله فى بلدة صغيرة 
فى ريف مصر. بينما كانت زوجته فى 
مدينة الإسكندرية عند شقيقتها 
تنتظر لتضع طفلها. وعندما وضعته 
بعث زوج هذه الشقيقة إلى عديله والد 
الحكيم. بخطاب فى البريد يقول فيه 
بالحرف الواحد: 

«أرسلنا إليكم اليوم تلغراهًا تبشيرا 
بقدوم نجلكم السعيد .. وتفصيل الخبر 
أنه فى الساعة العاشرة مساء شعمرت 
السيدة حرمكم بألم يشبه الطلق. 
فاردت إرسال الخادم إلى القابلة, 
فامتنعت بقولها: ريما لا يكون الأمر 
كذلك.. ولم نزل مترقبين حالها إلى 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل. 
حيث اشتد الألم. ولم يعد هناك شك 
فى اقتراب الوضع. وعندها أرسلئا 
الخادم. وفى الساعة الثالثة حضرت 
القابلة وباشرت أعمالها إلى أن كانت 
الرابعة أقبل ,أخينا, مصحوبا بسلامة 
الوصول. وقد رأيته صباح اليوم فوجدته 
مثل أبيه: ولكن بدون شوارب.! 

وعبارة .«وجدته مثل أبيه.. تعنى أن 
توفيق الحكيم يشبه والدد. وقد ظل 
يشبهه طيلة حياته. وكل هذا يستبعد 
أى سوء ظن حول سيرة الأم ونسبة 
الولد إلى الوالد.. 

ثم إن والدة توفيق الحكيم روت فيما 
بعد: كما يقول توفيق الحكيم إن ابنها 
توفيق هبط إلى الدنيا )فى صمت: دون 
بكاء أوصخب أو عويل.. وهذا يقطع 
بأن الحكيم لم يكن زغرتاوياً أو حتى 
لينانيا.علىالإطلاق. ذلك أن 


الزغرتاويين: واللبنائيين أيضا. لا 
يحبون الصمت: ويفضلون عليه 


الصخب! 


ولم تكن أسرة الحكيم بالأسرة 
القاهرية الطارئة على مصر. أو ذات 
الجذور الهشة فى قريتها؛ حتى 
يستدعى المرء هذه الجهة. أوتلك: 
كأصل لأسرة الحكيم: فالأسرة مصرية 
صميمة تضرب بجدورها فى أعماق 
الريف المصرى. جد توفيق الحكيم كان 
من قرية فى مديرية البحيرة اسمها 


صغط الملوك. وفيها كان يمتلك نحو 
ثمانين فدانا. كان اسمه هو الشيخ 
أحمد الحكيم وكان رجلا متنورا جاور 
فى الأزهر وزامل الشيخ محمد عبده 
فى مبدأ الدراسة ثم عاد إلى قريته يزرع 
الأرض التى ورثها عن أبائه 

يقول الحكيم فى ,سجن العمرء: 
ولقد أدركت جدى هذا فى أواخر حياته. 
فرأيت فيه شيخ جليلاً مهيب الطلعة. 
يرتدى الجبة والقفطان والعمامة. 
ويضع على عينيه نظارة سميكة. 
وكانت هيئته حقا أقرب إلى صورة 
الشيخ محمد عبده التى نعرفها 


والمعروف أن زغرتا مدينة لبثانية 
مسيحية أو مارونية عن بكرة أبيها. 
وليس فيها: وحتى فى ضواحيها. 
مسلمون البتة. حتى يجوزالظن أن 
آسرة الحكيم نزحت منها فى يوم من 
الأيام! 

كما لا يجوز الظن أن الحكيم كان 
البئاتيًا عن طريق والدته. فوالدته لم 
تكن لبنانية على الإطلاق. كانت أسرة 
والدته من أهل البحر. ممن أطدق 
عليهم اسم ,البوغازية.. أماأصل 
الأسرة فمنالتركأوالفرسأو 
الألبان. ويقول الحكيم حول هذد 
النقطة فى ,سجن العمرء: لا أدرى 
بالضبط هل كان أصل أسرة والدتى من 
الترك أو الفرس أو الألبان. إن سحنة 
والدتى وجدتى وجدتي: وما لهما من 
عيون زرقاء تنم عن أصل غريب على 
كل حال. ولم أرث أنا؛ ولا شقيقى: هذه 
الزرقة ولا ما يقرب منها. لأن سحنة 
والدى الفلاح كانت فيما يبدو قديرة 
على صبغ بحر أزرق بكامله. وكان جد 
والدتى لأمها يسمى ,كلا يوسف.. وقيل 
إنه من ,قولة». وجدها لأبيها كان 
يسمى الحاج ميلاد البسطامى. وابنه. 
وهو أبوها؛ اسمه سليمان البسطامى. 
وقيل إنه كانت لديه شجرة نسب 
تلحقه بأبى يزيد البسطامى: الصوفى 
المعروف».. 

ويضيف الحكيم: .وقد ذكرت لى 
والدتى أن أصلهم من فارس: ولكن 
آهلهم نزحوا إلى تركيا ثم وفدوا بعد 
ذلك إلى مصر. وكان رجال البوغاز 


هؤلاء يتوارثون المهنة ابا عن جد. 
ويحدقونها بالممارسة. وكانت لهسم 
قواربهم البخارية التى يقودون بها 
السقن إلى البوغاز 


الحكيم آدئى صلة بلبنان. لا عن طريق 
الأب ولا عن طريق الأم. فلا البسطامى 
من عائلات زغرتا. ولا أهل زغرتا. المدينة 
البعيدة عن ساحل البحر: تعاطوا يوما 
مهنا بحرية. ناهيك عن أن التصوف. 
سواء تصوف البسطامى أو أى تصوف 
أخر. عرف طريقه يوما إلى زضرتاء 
المدينة اللبنانية المتأهبة على الدوام 


لإطلاق الرصاص! 

ومع أن توفيق الحكيم سافر كشيرا 
إلى الخارج: سواء فى شبابه أو فى 
كهولته وحتى فى شيخوخته. إلا أنه لم 


يطأ يوما أرض لبنان. كما أنه عند 
حديثه عن أصول والدته. لم يضع لبئنان 
فى عداد الأصول المفترضة لهسذه 
الوالدة. مع أنه ذكر تركيا وفارس 
والبائيا! فما الذى دعا الرئيس فرنجية 
إذن إلى اعتبار توفيق الحكيع من أصول 
البنانية؟ 

ثمة افتراضات شتى كما أشرنا. لم 
يكن سليمان فرنجية شخصا مثقفا 
على الإطلاق. بل كان معروفا بأنه زعي 
عشانئرى محلى فى منطقة زغرتا؛ له 
أنصار مستعدون على الدوام للذهاب 
معه إلى الحرب.. ويبدو آنه سمع أن 
أديبًا مصريًا كبيرا بلغ من العمرعتيًاء 
اسمه توفيق الحكيم: فظن أنه فى عداد 
آدباء لبنان الذين نزحوا إلى مصرء 
ولأنه رئيس جمهورية سابق. فقد منحه 
على الفور الجنسية اللبنانية ونسبه 
إلى مدينة زغرتا سعيدا مبتهجا كى 
يغاخر به أهل بشرى وكأنه يقول لهم: 
«منكم جيران خليل جبران. ومنا توفيق 
الحكيم... وابلغ دليل على أن فرنجية 
الم يكن يعرف شيئا ذا شأن عمن توفيق 
الحكيم انه حشره فى زمرة 
«الصحفيين؛ و«المفكرين:. وهو لم يكن 
فى الخطوط العامة لسيرته. مضكراً. 
كما لم يكن صحفي البتة. وكل هذا 
ينهض دليلا على أن فرنجية تسرع 
وأخطأ فى كل ما قاله؛ ولم يعد إليه 
بعد ذلك أبدا لأنه لم يكن لديه ما 
يقوله سوى التأسف والاعتذار. فآثر 
السيب أو لآخرالا يلجا إليهما. 
ويطوى بالتالى الموضوع طياًا 
تهانيا! # 


11 وهات نطر 


حتى عام ونصف العام بعد تخرجى 
من كلية الصيدلة (عام )140٠‏ لم آاكن 
أعرف يوجود نوع من التفكير يطلق عليه 
التفكير العلمى. ذلك على رغم أننى كنت 
منذ الصبا مقرم بالقراءة ويممارسة 
أنشطة ثقافية متنوعة فى مراحل 
التعليم ما قبل الجامعى والجامعي. بل 
وكنت ‏ احيانا . من المتميزين جد فى 
مقررات العلوم والرياضيات. 

صحيح أن والدى كان يربينى على 
ألا اتفاعل مع الأشياء أو الأحداث دون 
فهم. وكان شديد الاهتمام بهذا التوجه 
حتى إننى صدارت رسالتى للدكتوراة 
بعيارة أشير فيها إلى فضله فى هذا 
الخصوص.. وصحيح أيضا أنئى كنت 
الاحظ باهتمام طريقة تفكير أساتذتى 
فى كلية الصيدلة أثناء تفاعلاتهم معثا 
سواء داخل قاعة المحاضرات أو خارجها. 
وكنت آحرص على أن أتعلم من 
ملاحظاتى عنهم فى طريقة التفكير 
وصحيح كذلك أننى كنت قد تأثرت 
بالقدرة العالية لأحد أساتذتى على 
التفكير المتسلسل الهادئ أ. د. حسين 
الشبينى: وكذلك بحرص أستاذ جليل 
المرحوما. د. يوسف عزالدين حمودة 
على دفعنا باستمرار للاهتمام بتتبع 
أسرار التفاعلات والإضافات الكيميائية 
والصيدلية من خلال التساؤل 
الماذا ؟. 

كما أنه من الصحيح ايضا اننى كنت 


أشعر بعد تخرجى من كلية الصيدلة 
بتحسن فى إمكانات تفكيرى كانعكاس 
تراكمى لمجمل ما تلقيت من معارف فى 
التحليل والتركيب والتجريب أثناء 
الدراسة.. لكننى على رغم كل ذلك - 
وللأسف الشديد . لم آكن حتى ديسمبر 
قد تقابلت بعد بحق مع التفكير 
العلمى 

ماذا حدث فى ديسمبر 91471.. كنت 
باحثا ناشنا فى مركز بحوث ورقابة 
الدواء. وكان هذا المركز وقتها أشبه بخلية 
نحل.. زيارات الخبراء والأساتذة من 
خارج مصرلا تنقطع.. المحاضرات 
الراقية فى أحدث التطورات العلمية 
تتتابع يوما بعد يوم.. بحوث جديدة 
باستمرار.. مناقشات وندوات ومؤتمرات.. 
شحنات وطرود مواد كيمائية واجهزة (بل 
وحتى قردة من نوع خاص للتجارب) تأتى 


التفكير العلم 
محمد روف حامد 
القاهرة: دار المعارف 
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محمد ررءوف حامد 


يوميا إلى المركز من شتى أنحاء العالم. 
أهم وأغلى الكتب والدوريات العلمية 
تصل بمجرد صدورها. فى سياق هذا 
المناخ وصل لزيارتنا فى القسم الذى أعمل 
به (قسم الفارماكولوجى) خبير دولى 
مرموق هو الأستاذ ويلسون ١),‏ ,ل © 
00 .1 والذى كان يعمل استاذً 
ورنيسا لقتسم الفارماكولوجى فى جامعة 
دبلن. كاتت مهمة بروفيسور ويلسون 
تقييم القسم كانشطة وكافراد وذلك 
خلال فترة زيارته والتى استغرقت شهرا 
كاملاً. 

كان الرجل يقوم بمهمته بجدية 
وعناية.. يلتقى مع كل باحث على انضراد. 


من أكبرهم (رئيس القسم) إلى أصقرهم 
(كاتب هذه السطور). كان يناقش كلا 
منهم فى البحت الذى يقوم به أو يزمع 


آن يقوم به. 
كنا قبل بدء هذه الجلسات نتصوران 
لقاءاتنا مع الخواجة ستكون فرصة 


للتعرف إليه كخواجة.. أن تمارس معه 
الحوار بالإنجليزية.. أن نطلعه على 
طموحاتنا البحثية العريضة.. أن نتبادل 
المجاملات والكلمات الطيبة.. وريما 
العناوين أيضناء وان نستقبل منه بعض 
النصائح. هكذا كان التصور العام عند 
كافة أعضاء القسم. أن اللقاءات المنضردة 
اللبروفيسور معنا ستكون لقاءات 


القاءاته بهم. يخرجون من حجرة الاجتماع واحدا 


مبهجة.. سارة.. نتبادل فى نهاياتها 
الشكر والابتسامة والتصافح. 

غيران الأمر لم يكن كذلك بالمرة. 
فوجئنا بأن كبارالباحتين: والذين قد بدأ 
الرجل لقاءاته بهم: يخرجون من حجرة 
الاجتماع واحدا تلوالآخربوجوه 
مكفهرة.. فهذا غاضب يتفود يكلمات غير 
مسموعة لكن يفهم أن به موجة استنكار 
أو سب. وآخر خجول.. منطو.. صامت. 
وجهه إلى الأرض: تشى حالته بأن حياءه 
قد جرح 

الجميع يتصبب عرقًا على رغم 
برودة جو ديسمبر. ترى ماذا كان يجرى 
داخل حجرة البروفيسور؟.. كنا نحن 
صفار الباحثين نتساءل.. وبقدر 
إشفاقنا على رؤسائنا وزملائتا من 
الباحثين الكبار كنا نحن الصفار فى 
اضطراب وتخوف.. ورويدا رويدا.. بدات 
المسألة تتضح. كان الأستاذ ويلسون 
يتفاعل مع الباحثين بجدية شديدة 


طبقنًا لمعايير معينة فى ذهنه. كانت 
استفساراته تتناول كافة جوانب البحث 
من زوايا محددة. دقة عنوان البحث.. 
الهدف الرئيسى للبحث.. الأهداف 
الجزئية للبحث.. الأسس التى تم على 
أساسها اتخاذ قرار القيام بالبحث.. 
الوقت الذى يتوقع أن يستغرقه اليحث.. 
كافة الطرق والملايسات الخاصة 
بالتنفيذ.. الآخرون الذين يشتركون فى 
البحث من هم وما هو الدور المحدد لكل 
منهم.. إلخ؟ 

معظم هذه الأسئلة لم تكن متوقعة 
عند الباحثين.. لكن أكثر ما اندهشوا له 
آمران. الآمر الأول: أن الرجل كان يسال 
كل باحث عن مكونات طعام حيوانات 
تجريته. وكذلك كمياته وموعد تقديمه 
اللحيوانات. سواء هى حيوانات صفيرة 
(مثل الشار) أم كبيرة (مثل الكلب). 


فى هذا الشان حدث فى أثناء حواره 
مع أحد كبارالباحثين (وكان باحثًا 
متميرا) أن عرف منه (البروفيسور) أن 
موعد تناول كلاب التجارب لطعامها هو 
العاشرة صباحًا. كان الوقت عثدها - 
بالصدفة . تمام العاشرة. أراد الأستاذ أن 
يرى تغذية الكلاب على الطبيعة قصعد 
مع الياحث إلى بيت الحيوان. طبعًا 
الباحث لم يكن يقصد العاشرة صباحا 
بالضيط.. لكن البروفيسور كان يسال 
وكان الباحث يجيبء ليس أكثر. كان 
الباحث يعرف فى قرارة نقسه أن تناول 


العدد المأثة وتسعة . فبراير 8١٠7م‏ 


تلوالأآخربوجود مكفهرة.. فهذا غاضب يتغوه بكلمات غير مسموعة لكن يفهم أن به موجة استنكار أوسب. وآخرخجول.. 


الكلاب لغذائها ليس له وقت محدد بدقة. 
حيث يمكن أن يكون فى التاسعة أو 
العاشرة أو حتى عند منتصف اليوم أو 
حتى بعد ذلك. ولم يتصورالباحث أن 
الخواجة سيصمد إلى بيت الحيوان 
وينتظر ليرى الكلاب وهى تأكل فى 
موعدها المعتاد. 

لم يكن هناك أى أثر للطعام أمام 
الكلاب. اعتقد الأستاذ أن هناك تأخيرا 
عدة دقنائق لأمر طارئ. الباحث حاول أن 
يثنى الأستاذ عن الانتظار وان يقنعه 
بالنزول إلى المعمل لتناول الشاى: لكن 
الأستاذ فضل الانتظار خمس دقائق 
تمر.. عمشردقائق.. نصف ساعة. الباحث 
يجتهد فى إقناع الأستاذ بأن هناك شيثا 
خطيرا لابد أنيكون قد حدث وأن الطعام 
سياتى حالاً: وأنه ما عليه إلا أن يطمئن 
الذلك وأن يعود إلى المعمل. ويعد أن نزل 
الأستاذ إلى حجرته بالمعمل فوجئٌ 
الباحت بأن الأستاذ يصعد إلى بيت 
الحيوان كل ريع ساعة للاطمثنان على 
قدوم طعام الكلاب. 

طبعا الطعام الخاص بالكلاب وصل. 
لكن قرب الساعة الواحدة بعد الظهر 
وليس تمام العاشرة كما ذكرالباحث: لأن 
الحقيقة أنه لم يكن هناك وقتها موعد 
محدد بدقة متناهية تتناول فيه الكلاب 
طعامها ولم نكن ندرك علاقة ذلك 
بنتائج التجارب. تجهم وجه الخواجة 
وزاد غضبه وفى المقابل استغرب الباحث 
وحاول إقناع الأستاذ بأن هناك أسبابا 
كانت خارجة عن الإرادة. المفاجأة التى 
لم يتوقعها الباحث أنه بينما كان 
البروفيسور يتناقش فى اليوم التالى 
مع باحث آخر إذ به يصعد فى تمام 
العاشرة للاطمثنان على وصول طعام 
الكلاب فى موعده هذه المرة. وطيعا 
النتيجة كانت سلبية وكان استياؤه دون 
حدود. 

أما الأمر الثاني الذى سيب اندهاش 
كبيرا لدى جميع الباحثين فكان سؤال 
الأستاذ لكل باحث عن التوقعات الممكنة 
بخصوص نتائج البحث الذى يقوم (أو 
يخطط لأن يقوم) به. 

كانت وجهة نظر الباحثين ‏ كل على 
حدة ‏ أن النتائج ستأتى بعد اكتمال 
البحث؛ وعليه فلم يكن أى منهم قد قام 
بجهد من أجل توقعها وكتابة ما يتوقع 
من ذلك: بينما كان الأستاذ فى المقابل 
غاية فى الاستغراب. كيف يقوم هؤلاء 
الباحثون بإجراء بحوثهم دون أن تتضمن 
بروتوكولات هذه البحوث الدوافع المعرفية 
المؤدية إلى إجراء البحث. وكذلك النتائج 
الكيفية المتوقع الحصول عليها. 


العدد الماثة وتسمة . فيراير 8١٠7م‏ 


بعد أن عشنا أياما من التوتر فوجئنا 
ذات صباح بالرجل يوزع بنفسه على كل 
واحد منا ورقة من صفحة واحدة بعئوان: 
رمام مدمشباط مز لمطعاح علانامعقة 
أو:المنهج العلمى فى علم الأدوية.. 

بعدها. طلب من كل مثا أن يعيد 
كتابة مشروعه البحثى طبقا للطريقة 
100" الموضحة فى الورقة. وأمهلئا 
يومين. 

وبينما كان البعض يجتهد فى 
التواصل مع محتوى ورقة الأستاذ 
والبعض الأخر يستغرب منها ولا يرى 
فيها ما يدفع على الاهتمام غير العادى. 
كنت احسس بالرضا؛ فقد شعرت بأننيى 
قد حصلت على شىء كنت أبحث عنه 
الفترة طويلة. لقد مكنتنى ورقة الأستاذ 
من ترتيب ذهنى وتصوراتى وواجباتى 
بخصوص البحث. وبالفعل أعدنا 
جميعًا كتابة بروتوكولات (أو خطط) 
مشروعاتنا البحثية. وفى صباح اليوم 
المحدد لتسليم هذه البروتوكولات 
فوجئنا بالأستاذ يتصل من قاعة 
المحاضرات برئيس القسم ويطلب منه 
الحضور إلى القاعة ومعه باقى 
الباحثين ليقوم كل منهم بعرض 
بروتوكول بحثه حيث ستجرى المناقشة 
فى حضور الجميع. 

أذكر هنا أن رئيس القسم طلب من 
أصغرثلاثة باحثين (وكنت أصغرهم) أن 
نلتزم باليقاء فى القسم. ذلك بينما دعا 
الزملاء الكبار للالثقاء مع الأستاذ فى 
قاعة المحاضرات. أطعنا الأمرنحن 
الثلاثة. لكنا كنا قلقين. كان القلق يتراوح 
بين الخوف على الزملاء من نقد 
الأستاذ. وبين الرغبة فى المشاركة. 
والاستياء من بقائنا فى القسم وحجب 
هذا اللقاء عنا. وما هى إلا دقائق حتى 
سمعنا رتين التليغون. كان المتحدث هو 
رئيس القسم شخصيا والذى أخبرنا: 
«الأستاذ يريدكم انتم الثلاثة معنا فى 
قاعة المحاضرات.. 

وهناك. فى قاعة محاضرات مركز 
الأبحاث والرقابة الدوانية فى منطقة 
الهرم (ديسمبر١140):‏ كانت البداية 
الأساسية لى فى ممارسة التفكير العلمى 
من خلال تطبيق المنهمج العلمى على 
مجال علم الأدوية [الغارماكولوجى). 
إننى لا اثسى أبد) تأسيس المنهج العلمى 
فى ذهنى من خلال مناقشات بروفيسور 
ولسن: كما أننى لا أنسى أبدا استفرابيى 
من عدم تساوى الحاضرين بشان تمكنهم 
من اكتساب معرفة المنهج العلمى من 
خلال شووح ومناقشات ولسن على رغم 
بساطة المنهج ووضوح المناقشات. إننى 


أفهم الأن أن قدرتهم على فهم وممارسة 
المنهج العلمى كانت مرتبطة بمدى 
رغبتهم هم أنفسهم فى فهمه وممارسته 
كانوا متباينين فى اكتسابهم لمهارة 
استخدام المنهج العلمى بنفس تبايئهم 
فى درجة الإقبال على أعمالهم. لم يكن 
فهم المنهج العلمى يحتاج إلى ذكا : 
فقط . يحتاج إلى الالتزام بترتيب الأفكار 
بنظام. 


وعند ذكرالالتزام مقرونا بالمنهج 
العلمى ترد إلى ذاكرتى فورًا حادثة 
طريفة وقعت لى فى قاعة محاضرات 
السنة الأولى بكلية صيدلة جامعة 
الفاتح فى ليبيا مند حوالى ربع قرن. كان 
عميد الكلية قد طلب منى أن أقوم 
بتدريس مقرر خاص بالمعرفة الإنسانية 
يعطى لطلاب السنة الأولى. كان هذا 
المقرريتناول عادة موضوع «الكتاب 
الأخضر.. وسعدت بموافقة العميد على 
اقتراحى بأن تكون محاضراتى فى 
موضوع آخرأكثر مناسبة لى وللطلبة 
وهو المنهج العلمى.. 

لم شكن لى معرظة بحظلاب وطائيات 
السنة الأولى. فقد كانت مقررات علم 
الأدوية والتى أسهم أنا فى تدريسها مقررة 
على الفرقة الثانية وما بعدها حتى 
البكالوريوس. كنث قد أمضيت عامين 
دراسيين فى الكلية. وكنت سعيدا أن 
أحاضر لأصغر طلاب الكلية (الضرقة 
الأولى) فى موضوع مهم أحبه واحترمه 
وهوالمنهج العلمى. استمرت المحاضرة 
ساعتين تتوسطهما استراحة قصيرة 
وفى نهاية المحاضرة وبمجرد أن شكرت 
لطر والغلائرات على حاتمورهةوحسين 


الصف الأول مسرعة تجاهى وتعطينى 
ورقة وتقول لى بحدة: من فضلك يا دكتور 
اقرأ المكتوب هنا. 

كان تصرف هذه الفتاة (الجرينة) 
أمرا لا يمكن نسيائه. لقد كتبت العبارة 


العلمى وأنت لا تعرف المنهج العلمى 
ونحن لا نفهم مك أى شى: 

البنت ظلت واقفة تتأملنى بينما كنت 
أقرا ما كتبته وانا مازلت واقفًا أمام 


واود أن تكونى على حق فى رأ 
جزء منه. وسأكون سعيدا لو ذكرت لى 
تفاصيل وأمثلة لشرح هذا الرأى المهم 


متطو.. صامت 


الفتاة لم تتحرك من مكانها ولم ترد 
تابعت حديثى لها قانئلا بجدية 
وبابتسامة مشجعة: بامكانك أن تزورينى 
فى مكتبى وتشرحى لى رأيك وبالتأكيد 
ساستفيد منه. ثم انصرفت خارجا من 


قاعة المحاضرات. 
وما هى إلا ثوان وفوجئت بالطالبة 
تجرى ورائى منادية بينما الدموع تنهمر 
من عينيها: 
. دكتور.. دكتور.. أرجو أن تعذرني.. 
أنا قم تقصد متعلنق) مما اقول : 


القد أردت 


يقول عنك ز وات السنتين 
قد أجروا أعمالاً 
بحثية معك. وإنك تمتحنهم بطرق 
مختلفة غير تقليدية. وإنهم يتعلمون فى 
محاضراتك التفكير ولا يضطرون 
اللحفظ.. لقد كنت لا أخذ بكلامهم وارفى 
أنهم مخدوعون لأن كل الأساتذة مثل 
بعض وأنت لست إلا استاذا مثل بقية 
الأساتدة.. لقد ذكرت لزميلتى هذه 
(وآشارت إلى طا افقها) أننى 
سأكشفك وابين أنك لا تعمل بالمنهج 
العلمى الذى تشرحه لنا وأن المسألة 
مجرد كلام. لذا كتبت هذه الورقة 
وقدمتها لك متوقعة أنك ستتهور 
وستتوروتوبخنى. وتنسى ترتيب 
أفكارك فى التعامل معى. وعتدها 
أكون قد نجحت فى إثبات وجهة 
نظرى 

كانت البنت وهى تبكى مختلفة تماما 
عن الشدة والحدة اللتين ارتسمتا على 
وجهها أثناء تقديم الورقة لى. كنت على 
رغم بكائها أرى فى داخلها قوة أتمنى 
دائمًا أن أراها عند طلاب الجامعات. 
البنت تشك فى التزام أستاذها . كإنسان. 
بالتوجه العلمى الذى يطرحه على 
طلابه ويتعامل به معهم. لقد أاعطت 
النفسها حقنا أن تشك فى الأستاذ. ون 
تصمم تجربة تختبره بها. وأن تمارس 
بنفسها التجرية. 


اعتبرت أن قيامها بافتراض عدم تطابق 
الخطاب العلمى للأستاذ مع ممارساته 
العملية. ثم محاولتها لإثبات صحة هذا 
الفرض. ليس مجرد اجتهاد منها فى 
ممارسة المنهج العلمى. بل . فى تقديرى . 
هو رمزلمحاولة إيجابية لقيام الطلاب 
بدور إيجابى فى العملية التعليمية. وقد 
كان ذلك. فى الحقيقة . من أهم ما أسعى 
إليه أثناء تجربتى التدريسية فى 
الجامعة منن أكثر من ربع قرن (14104/198 
إلى ام/عخة١).‏ 2 
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* لنتفق . بداية . على أنه من الصعب 
أن يتوافر فى مواليد فترة زمنية محددة 
. مشر سنوات مثلا . توافق بيولوجى. 
وقناعات ثقافية وسياسية واجتماعية 
بحيث نطلق عليهم تسمية الجيل.اذكر 
قول مبلان كونديرا: .ككاتب مبتدئ. كنت 
أمقت كلمة .جيل: التى تصيبنى رالئحة 
القطيع المنبعث منها بالنضور.. مع ذلك 
فإن المجايلة موجودة. وهى تعتى 
الاستمرار والتواصل: وليس القطيعة 

اثمة شروط يجب أن تتوافر فى ما 
يمكن أن نطلق عليه صفة :الجيل:». ومنها 
الشروط البيولوجية: وتقارب المشارب 
الثقافية. والهموم المشتركة التى تصهر 
مجموعة من الأدباء فى بوتقة واحدة. 
من الصعب تجاوز تلك الشروط. إلا إذا 
نسبنا الجيل. كما أسلفنا. إلى الحدث. 
أو مجموعة الأحداث المهمة التى أسقطت 
تأثيرها على أدباء الفترة. وبتعبير آخر. 
فإن صفة الجيل تطلق على الحدث. أو 
مجموعة الأحداث. وليس على الضرد. أو 
مجموعة الأفراد. كانت أعوام الحرب 
العالمية الأولى: وما أحدثته من نتائج. 
مبعثا لإحساس الكثير من الشعراء 
الشباب. على مستوى العالم. بالانتماء 
إلى أوطائهم. ومحاولة التعبير عن ذلك 
الانتماء فى قصائد تمجد الوطن. وتشيد 
بتاريخه وعظمته. 

وقد ظهرت الدادية فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى: تعبيرا عن كفر 
بعض المفكرين والفنانين بالمثل الفكرية 
والقيم الأخلاقية السائدة. بعد أن 
أحدثت شروخا عميقة فى بنية المجتمع 
الأوروبى. وارتكزت الدادية إلى حتمية 
الخلاص من الأزمات التى تعانيها 
مجتمعاتهم. بهدم القديم. وتنحية 
العقل. فى تحقيق أهدافها الفوضوية 
وخرجت السوريالية من رحم الدادية, 
فى محاولة للانتقال من مرحلة الهدم 
إلى مرحلة البناء. ووضع مقاهيم 
جديدة لشكلالعملالفئلى 
ومضمونه.السوريالية ليست وسيلة 
التعريف المعروف. لكنها وسيلة لكشف 
المجهول.إنها تعنى الممكن والمتصور. ولا 
يشفلهاالواقع1أماأشهراعلام 
السوريالية فهم أندريه بريتون وبول 


إيلوار ولويس اراجون والضنانان 
التشكيليان بيكاسو وسلضادور دالى 


الإيمان بالاشتراكية: وإلى الالتزام 
انطلاقاً من الذاتية. وقدموا إبداعات 
متميزة فى مقاومة الاحتلال النازى فى 


٠٠٠١ رطخ٠ت ولححهات‎ 


١١ل‏ الاثااااانلا 


2 - 2 


المدد الماتة وتسمة. فبراير ٠١4‏ م 


أعوام الحرب العالمبة الثانية. جمعت بين 
الشكل الفنى والمضمون الثورى. 

ومن أهم أدباء الحرب العالمية الثانية, 
أو ما بعدها.ء فى المانيا. فولفجانج 
بورشرت الذى ركز فى إبداعاته على صور 
الدمارالذى حاق بالأرض. وبالبشر. 
وحتى بنفسيات البشر. وإريش كستنر 
الذى تزخرأعماله بالنقد اللاذع. 
والأسى. وثمة جماعة 47 التى ضمت 


العديد من الشعراء والأدباء. ولقيت دعما 
مهما من المثقفين والتاشرين: ونال 
جوائزها أدباء كبار مثل هنريش بول 


بين عامى 18٠١‏ وقيام الثورة البلشفية 
فى 1400 .كانت فترة مخاض هائلة. شعور 
جمعى بالإخفاق والمرارة. وحروبء وثورات. 
وظهر العديد من الأسماء المهمة مثل 
تولستوى وبوشكين وديستويفسكى 
وتشيخوف. وعشرات غيرهم. ثمة ملامح 
لما يمكن أن يكتسب تسمية الجيل فى 
الأدب الروسى: جيل روسيا القيصرية. 
وجيل ما بعد الثورة الشيوعية. وجيل 
الحرب العالميةالشانية.وجيل 
البروسترويكاء وجيل ما بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى. 

وفى 1414 قسم الناقد المكسيكى 
خوسيه لويس مارتنيت أدباء أمريكا 
اللاتينية إلى خمسة أجيال: فى مدى 
زمنى أقل من خمسين عاماً. بينما 
قسمهم الروائى ماريو فارجاس يوسا 
(بيرو) إلى جيلين: جيل الرواد. وجيل 
الأدباء المحدثين.وثمة من ذهب إلى أن 
مبدعى أمريكا اللاتينية يمتلون جيلاً 
واحداء ا. يتفرع إلى عدة تيارات أما الناقد 
رود ريجيث مونيجال فقد رفض فكرة 
المجايلة. ووضع عملبات التجديد فى 
محور رئيس تدور حوله مجموعة من 
الاتجاهات:أهمها الواقعية الاجتماعية. 
الواقعية النفسية. الواقعية السحرية 
الواقعية البنائية (حامد أبوأحمد: 
تقديم رواية من قتل موليرو) 

اثمة جيل 1448 فى إسبانياء وليس 
جيل العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر وقد بلغت الواقعية فى ذلك الجيل 
حدا فى الرواية يصعب تجاوزه. ويعد 
الروائى دون بيو باروخا أهم الروائيين 
الإسبان فى القرن العشرين من مبدعى 
جيل 1448 الإسبانى. وثمة جيل 1957 
وليس جيل الثلا . وفى 1١551‏ 


العدد الماثة وتسمة . فبراير 04٠7م‏ 


بدات الحرب الأهلية الإسبانية بين 
الملكيين والجمهوريين. ضمت القوى 
الأولى الجيش والكتانب والقوى 
اليمينية بعامة. وضمت القوى الثائية 
الاشتراكيين والانفصاليين وفصائل 
الألوية الدولية وأحزاب اليسار. وقد 
فقدت إسبانيا فى تلك الحرب عدداً 
كبيراً من اهم مبدعيها؛ سواء بالقتل ام 
بالنقى الاختيارى فراراً بالحياة. وكان 
الشاعر الأندلسى الجميل فدريكو 
جارتيا لوركا واحدا من الذين اغتالتهم 
يد الأحداث. سكث صوت طالما تغنى 
بالحق والخير والحرية. وإن لم يواصل 
صوت لوركا فى الأعوام التالية. وإلى 
الآن. حتى بعد أن رحل كل الساسة 
والعسكريين الذين شاركوا فى تلك 
الحرب. ظل صوت لوركا نقيأ ومؤشراً 

وإذا كان عام 14.5 هو بداية جيل 
الحرب الأهلية الإسبانية. فإن ١474‏ هو 
العام الذى شهد نهاية تلك الحرب. وهو 
فى الوقت نفسه. العام الذى بدأت فيه 
احداث الحرب العالمية الثا - 
آخر: بداية جيل الحرب العالمية الثانية 
فى أوروبا والولايات المتحدة. أفرزت 
الحرب الأهلية ة جيلاً جديداً 
من الروانيين: تأثر باحدائها .وعبر عنها. 
كما فعل بيكاسو فى لوحته الخالدة 
جرونيكا :: ,ما إن انتهت الحرب حتى بدا 
عهد جديد من تاريخ الرواية. يغلب عليه 
هاجس خلق ثقافة خاصة: تلبى 
الطروحات الأيديولوجية الجديدة. 
ومقتلعة من جدور التقاليد السائدة, 
(أبواب. دورية . العدد الثلاثون) 

ويعتبر عدد كبير من النقاد عام 1957 
هوالعامالذى غير مجرىالرواية 
الإسبانية. عندما صدرت رواية «زمن 
الصمت؛ للويس مارتين سانتوس .وقد 
أحدثت تطوراً عميقاً فى الفنية والحبكة 


ولغة السرد. وارست ما يعد . فى تقدير 
الكتيرين.تقاليد روائية جديدة فى تاريخ 
الرواية الإسبانية. وتوالت الروايات 
أحالها النقد إلى الواقمية الجدلية. 
ووجد فيها وسيلة لتبين الواقع التاريخى 
والواقع المجتمعى فى أن 

وثمة جيل ما بعد الفرانكفوية. نسبة 
إلى الجرال افراتكو . وهو جيل عاش 
سياسية واجتماعية وثقافية 


مهمة . 

ذلك كله. يجد مشابها له. بالضرورة 
فى الأحداث المهمة التى شهدتها هذه 
المنطقة من العالم: ومصر. كما نعلم. 
فى موضع القلب منها. 


جيل الستينيات 


العله يمكن تقسيم الأجيال الأدبية. 
والسيا. الطبع .فى تاريخئا المعاصر. 
إلى 

,١‏ جيل دنشواى (أعنى الجيل الذى 
عاش الملابسات القاسية لتلك الحادثة. 
وما رافقها. واسضر عنها. بحيث مثلت 
دافعا لقيام المصريين بثورتهم فى 1914). 

1419 جيل ثورة‎ .١ 

؟. جيل تورة 1473 ومعاهدة +15 

*. جيل الحرب العامية الثانية 

؛. جيل حرب 1448 (تحقق انتماء 
مصر العربى بصورة فعلية) 

ه. جيل 141! (الثورة. ومواجهة 
الإقطاع والرأسمالية والاحتكارات 
وسقوط الملكية وإعلان النظام الجمهورى 
وتأميم القناة. ومواجهة الإمبريالية 
غربية وإسرائيل) 

. جيل الستينيات (المشروع القومى 
ونكسة 14517 وحرب الاستنزاف) 
. جيل 14177 (حرب أكتوبر) 


زلزال الهزيمة قوض كل 
ماشيد فوىأعوامما قبل/155 


تلاشت كل الطموحات 


والتطلعات والتوقعات. 


اهسسا نسم لكين اعتسسية 
الفيلم. فأصبح ذكرى 


. جيل الانضتاح (فى أعقاب +190) 

4. جيل الشوارق الطبقية وذوبان 
الطبقة الوسطى منذ أواسط ١480‏ حتى 
الأن .. 

ظنى أن جيل الحرب العالمية الثائية, 
أوما يسمى بجيل الأربعينيات . هو الأب 
يال التالية (أذكرك 
بكتابى «أباء الستيئيات»). 

يقول شكرى عياد عن ظروف الحرب 
العالمية الثانية إنها أدت إلى استقطاب 
الفقر. واستقطاب الثراء. وقد أصبح 
اموه الاحططة بن لافيت للسروية 23 


من شعبهم الفقير. لكنهم لم يستطيعوا 
. للوهلة الأولى . أن يصوروا أزمتهم من 
خلال الأزمات الطاحنة التى تعانيها 
الطبقات الدتيا 

وقد شهدت السئوات التى أعة 
الحرب العالمية الثانية سعياً واضحاً إلى 
التغيير. وهو ما تبدى فى معظم كتابات 
منطلقاتها الآيديولوجية.أذكرك بكتابات 
خالد محمد خالد وحلمى سلام وفتحى 
رضوان وإحسان عبد القدوس وتجيب 
محفوظ وعزيز أحمد فهمى وأحمد أبو 
الفتح وعبد الرحمن الشرقاوى وطه 
حسين: وعشرات غيرهم أدانوا سلبيات 
الفترة. وتطلعوا إلى التفيير. أما عن 
الإبداعات الروائية والقصصية والشعرية 
وغيرها. فإن يوس ف إدريس ويوسف 
الشارونى وعبد الله الطوخى وبدرنشات 
وإدوار الخراط وكمال نشأت وحسن فتح 
الياب وفاروق منيب وغيرهم ممسن 
ينتسبون إلى مايسمى بجيل 
الخمسينيات: إنما هم . بالفعل . جيل ما 
بعد الحرب العالمية الثانية القضايا التى 
تناولتها إبداعاتهم عنيت بالأحداث 
والمشكلات والتجارب الفنية التى عنيت 
بها تلك ١‏ 

وبعد قيام ثورة 17 يوليو؛ كتب سعد 
مكاوى عن ,المعاول العديدةالتى 
نحتاجها لبناء مجتمع جديد على 
أنقاض المجتمع القديم:(المصرى ه/١٠/‏ 
ل" 

من هنا. يمكن القول إن عقد 
الستينيات مثل جيلاً كاملاً إرهاصاته فى 
أحداث ما قبل 1441. وبداياته فى تورة 
يوليو 1407 وامتداد أفاقه إلى هزيمة 
يوني و1471 ثمة من وجد فى ١‏ 


ساحة للحكم الشمولى: والمعتقلات. 
وجرائم التعذيب. وفقدان 9 
الحرية سماها صديقنا عبد 


7١‏ وجعهات نظطر 


العزيز الدسوقى عقد الهزيمة اللعين. 
وسماها مصطفى سويف عقد الكوارث. 
وتسميات أخرى تتراوح بين التأييد 


بدا وكآن حركة التحرر العريى سائرة 
بخطى ثابتة فى طريق الانعتاق القومى 
من نير الإمبريالية. بل وساد الظن اننا 
طرقنا أبواب الاشتراكية. وهو ما كان 
يعنى. فى بعض وجوهه. أن الفكر القومى 
والعلمانى قد أزاح الثيوقراطية إلى غير 
رجعة ([صلاح عيسى: الكارثة التى تهددنا 
. مكتبة مدبولى. 8) . 

فى الستينيات. كنا نرنو إلى آفاق 
التحرر والاستقلال والديمقراطية 
والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية 
ورفع مستوى المعيشة.وكنا . مثل غالبية 
بلدان العالم الثالث. نصوغ خطط 
وبرامج التنمية. وتصدر وثائق الخطط 
الخمسية. واتجه العديد من البلدان إلى 
التصنيع بدلاً من الاعتماد على الموارد 
الطبيعية وحدها كالزراعة والممادن 
والبترول: وكانت آسماء زعامات العالم 
هى: جمال عبد التاصر. ديجول. 
خروشوف. جيفارا. كاسترو. لوموميا. 
هوشى منه. جياب. مالرو... إلخ. وتألقت 
السوكارنية فى أندوئيسيا ( سقط عام 
4 ) والنكرومية فى غانا. والناصرية 
فى مصر. والسيكوتورية فى غينيا. 
والموديبوكيتية فى مالى... إلخ( جميع 
هؤلاء سقطوا فى أواخر الستينيات. 
وأوائل السبعينيات. ودانت بلادهم لعملاء 
الاستعمار الغربى ) وتأكدت سياسة عدم 
الانحيازكانت فترة ذهبية. هبت فيها . 
على حد تعبير إدوار الخراط . رياح 
التغيير العارمة على أفريقيا. حاملة 
معها بهجة الاستقلال. ونتوة ظهور 
الأمم الفتية الجديدة (مرفا الذاكرة. 
كتاب العربى. 17). 

والملاحظ أن المواجهات الدولية لم 
تكن الغلبة فيها.دوماً. للأقوى.فقد 
ادخلت القوات السوفيتية تشيكوسلوفاكيا 
والمجر. بينما تراجعت الولايات المتحدة 
من تهديدها لكوبا. وتورطت واشنطن فى 
المستنقع الفيتنامى. واستقل معظم دول 
أشفريقيا. وإن ظلت أصابع الاستعمار 
تتحرك من وراء الستاروكان مقتل 
الزعيم الكونفولى لومومبا[ فبراير 
)فروة الجرائم التى ارتكبت 
بتحريض من الاستعمار.. 

كان رى هريرت ماركيوز أن الطبقة 
العاملة فقدت دورها فى قيادة المجتمع. 
بعد أن استوعبها المجتمع الصناعى فى 


١  رطن وجحهات‎ 


السستينيات: ذلك الجي ل الأدبى 


داخله. وربطها بمصالحه. فتحولت من 
طليعة ثورية إلى جزء من طبقة لها 
مصالحها وتطلعاتها التى قد لا تكون 
مشروعة فى بعض الأحيان .وجد ماركيوز 
فى الأنتلجنسيا ( فئة المثقفين) وفى 
مقدمتهاالطلاب. بديلا ثوريا عن 
الطبقة العاملة.وجد فى الطلبة ورثئة 
شرعيين لروح الثورة فى العالم: وإن عدل 
عن ذلك الرأى: أو عدال فيه . فيما بعد. 
فوجد فى الطلبة مظهرا من مظاهر نفى 
المجتمع الاستهلاكى . 

عمت مظاهرات الطلبة الكثير من 
دول العالم. فى أوروبا والولايات المتحدة. 
الكل مظاهرة بواعثها وأهدافها. وتوحدت 
جهود حركات المعارضة الطلابية فى عدد 
كبير من دول العالم ضد استمرار حرب 
فيتنام. وتصاعدت الحركات الطلابية فى 
أوروبا فيما بين عامى 14548.1554. وكان 
قتل تشى جيفارا. داخل بوليفيا. فى 
يونيو 1477. ذروة أخرى فى النضال ضد 
الإمبريالية العالمية.رسمت صورة جيفارا 
فوق الصدور. ورفعت شعارات ضد الحرب 
فى فيتناع: وضد القواعد الأمريكية فى 
اليابان والغلبين. 


أن قتوافر فى ما يمكن 
أن نطلق عليه صفة 
«الجيل .. ومنها الشروطظ 
البيولوجية. وتقارب 
المشارب الثقافية 


والحق ان حرب فيتنام كانت هى 
الشرارة التى اندلعت بهاالأحداث 
الطلابية فى فرنسا 4 كانت 
الغطرسة الأمريكية تتهاوى على يد 
امية. وشملت الثورة بلدان 
أمريكا اللاتينية. وكان الشمار هو: أكثر 
من فيتنام واحدة. وفى فرنسا؛ اشترك 
ثلاثمائة طالب ينتمون إلى تنظيمات 
طلابية يسارية صغيرة. فى مظاهرات 
احتجاج ضد القبض على عدد كبير من 
أعضاء لجنة فيتنام الوطنية: واقترن 
ذلك . فى اليوم نفسه . بشعارات ترفض 
الأوضاع الداخلية فى جامعات فرنسا. 
وتطالب بتغييرها: وتردد . للمرة الأولى . 
شعار: لا نريد جامعة بورجوازية. وامتدت 
الشعارات. والمطالب بالتالى. لتصل إلى 
شنق آخر رأسمالى. وآخر بيروقراطى 
و.الاشتراك فى الثورة العالمية.... إلخ. 
ولأن المظاهرات جرت فى 1458: فقد سمى 
الجيل باسم العام نفسه: فهو جيل 1454 
جرت الأحداث فى الأسبوع الأول من مايو 
وصفتها فرنسواز جيرو وزيرة 
الثقافة الفرنسية فيما بعد بأنها هزت 
فرنسا كلها شهدت شوارع العاصمة 
الفرنسية معارك عنيفة لم تشهدها منذ 
الحرب العالمية الثانية. وواجه ثلاثون 
ألف طالب داخل أسوار الحرم الجامعى 
حصاراً من رجال الشرطة: فأقاموا 
المتاريس. وألقوا الزجاجات الحارقة 


وقطع الحجارة. وكان الطلاب يرفعون 
شعارات مثل: الثورة إتى أحبك. 


والخطر ممنوغ. وشيرهاوامتدت 
المظاهرات إلى الحى اللاتينى: وميدان 
سان جيرمان. وفى توالى الأيام؛ سائد 
العمال الطلاب. فأصيبت المدن الفرنسية 
بالشلل. وأعلن ديجول أنه لن يقيل رئيس 
وزرائه جورج بومبيدو. 

وكما أشرنا. فقد كان من بواعث قيام 
حركة الطلاب فى فرنسا إعلان 
احتجاجهم على سوء الأوضاع داخل 
الجامعات من ناحية. وضد ,التشويهات 
الرأسمالية للحياة الفرنسية من ناحية 
:. فضلاً عن غياب محاولات الإصلاح 
الاقتصادى والاجتماعى. ويشير محمد 
برادة إلى أن هبة صيف 115/8 فى فرنساء 
نشرت على نطاق واسع أفكار جورج باتاى 
وفوكو وماركيز دى صاد وجان جينيه 
,ألاف الشباب والطلبة والعمال تداولوا 
أياماً وليالى متواصلة فى موضوعات 
الجنس والسلطة وغائية الحياة: ولماذا 
الاستمرار فى القبول بعلاقة حتمية 
تقسسالمذاهبوالزعهماء 
والأيديولوجيات على حساب الإنسان 
البسيط الذى يريد أن يستمتع بحياته 
على الأرض. وأن يصنع مصيره هناء 
والآن: بعيداً عن الأناجيل والصحاف 


والتعاليم التى تغسل دماغه. وتشل 
مخيلته. لتجعل منه مجرد مسمار صغير 
فى ترسانة ضخمة تسحق البشر لتحقق 
أرباحاً وسلطة تستفيد منها قلة ليبرالية 
أو شيوعية أو اشتراكية أو فروسطوية 
متعصرنة؛ (مثل صيف لن يتكرر. 1517). 
إن أسئلة مايو141. على حد تعبير برادة 
. كانت ,توسع مفهوم الثورة. وتدعو إلى 
ربطه بالحياة اليومية للإنسان؛ رافضة 
التقديس والمطلق وحواجز المرنيات. 
لذلك لا يمكن الاكتفاء بالعقل. وهوذات 
المقل الذى انحدرت منه الفاشية 
والنازية. مفصولاً عن الإحساس والمخيلة 
والجسد (المصدر السابق.118). ويذهب 
ألفين كريان إلى أن ما حدث فى شتاء 
فى فرنسا كان ثورة فكرية وليس 
ثورة شوارع. وقد أسقطت هذه الشورة 
النظام الأدبى القديم. وكان النقد الأدبى 
هوالسلاح الرئيسى لهذه الثورة (موت 
الأدب .06 

أما فى الولايات المتحدة فقد اندلعت 
المظاهرات وحركات الاحتجاج بين 
الشباب فى الولايات المتحدة ضد الرئيس 
نيكسون لاستمرار الحرب الفيتنا 
وتأييداً لمنح الزنوج الحقوق المدنية, 
ومساواتهم بالبيض. وسقط من جامعة 
باركلى وحدها حوالى خمسة وسبعين 
طالياً. يصف جابرييل جارثيا ماركيز 
جيل 8 فى الولايات المتحدة. بأنه الجيل 
الذى دخن المارجوانا. ومنى أغنيات 
البيتلز من الذاكرة. وخرج إلى الشوارع 
متظاهراً ضد الحرب الفيتنامية:؛ فذ 
وقعت معارك فى منتهى العنف بين 
قواتالأمنالأمريكيةوجموع 
المتظاهرين من الشباب فى مدينة 
شيكاغو: احتجاجاً على الحرب 
الفيتنامية.كان الشبان يحرقون بطاقات 
التجنيد. بينما كانت الفتيات يحرقن 
مشدات الصدور. 

شملت المظاهرات مدن العالم فى 
سويسرا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا 
والنمسا واليابان وهولندة وبريطانيا. 
قادها أنصار ماو تسى تونج وهوتشى منه 
وفيديل كاسترو وتشى جيضاراء 
والمناهضون للحرب الأمريكية فى فيتنام, 
والداعون إلى التطبيق الاشتراكى؛ وإلى 
حصول الشباب على الفرص التى 

وفى الجزائر. كان غالبية القيادات 
الطلابية فى السجن: بعد احداث العنف 
خلال أعوام 141/1.1454: وقد حولوا . بعد 
الإفراج عنهم. إلى معسكرات الجيش 
الأداء الخدمة العسكرية. 

ويصرف النظر عن اتجاه الشورة 
الثقافية فى الصين إلى الإيجاب أو إلى 
السلب: فإنها أحدثت تغيراً كاملاً فى 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 7٠١8‏ م 


الحياة الصينية. احرق الكثير من الكتب 
والصور القديمة والحديتة.كما دمرما 


سمى بالسلع البرجوازية. والأزياء 
المشابهة لأزياء الغرب. وأزيل الشعر الذى 
قلد أصحابه نجوم السياسة والضن 
الغربيين: ومزقت البنطلونات الضيقة 
من أسفل. ودمر كل ما يمكن نسيته إلى 


تعبر عن اتجاهين متضادين. تنازعت 
الميديا. فى كل من الصين والغرب. إمكانية 
الوصول. بالمعلومة والصورة. إلى الراى 
العام العالمى. وواجه ما أعلنته الصين من 
منجزات للثورة الثقافية. نقل الإعلام 
الغربى عمليات الاعتقال والسج 
والإعدام للأصوات الثى قدّمت بأنها 
وطنية تماماً. لكنها فرضت ديكتاتورية ماو: 
وحزبه الشيوعى. وكتابه الأحمر . 
إذا تجاوزنا ملاحظات الاتفاق 
والاختلاف مع قرارات التأميم (؟451١)‏ 
فلا شك أنها كانت تأكيدا لملامح المشروع 
القومى التى بدأت تتوضح فى العديد 
من المجالات.. 

كانت عملية إنشاء السد العالى.وما 
صحبها من محاولات للتطوير فى المجال 
الصناعى . تستهدف تحويل مصر من 
صورتها التقليدية كمجتمع زراعى إلى 
مجتمع صناعى متقدم تكنولوجيا 
وعرفت وسائل الإعلام. للمرة الأولى . 
مسميات مشل: القطاع العام الحل 
الاشتراكى: التعاون. الغدالة الاجتماعية. 
إلخ.وبلغت عملية التنمية الاقتصادية 
نسبة تصل إلى در ؛' سنوياً. وهى أعلى 
نسبة للتئمية الاقتصادية فى العالم 
أنذاك.لم يكن ثمة تضخم: ولا زيادة فى 
الأسعار. وكانت مصر بعامة على راس 
قائمة الدول الأقل أسعارا فى العالم. 
وكما يقول الاقتصادى الكبير حسن 
عباس زكى: فقد حققت مصر. فى 
الستينيات.أقل عجزفى ميزان 
المدفوعات عبر تاريخها المعاصر كله: وكان 
هناك فائض فى ميزان المدفوعات فى 
بعض السنوات.كما تحقق أقل معدل فى 
الديون الخارجية: إلى حد عدم وجود 
ديون خارجية احياناً. 

ولاش ك أن الكثير من حملة الشهادات 
العليا يدينون للمجانية التى قررتها 
الثورة: وبدأت تؤتى ثمارها فى أعوام 
اله.تينيات: وبالذات فيما يتصل بالبعثات 
العلمية إلى الخارج .كانت تاميمات 


واختيرت اول امرأة لنصب 
الوزيرة.عينت حكمت ابو زيد وزيرة 
اللشئون الاجتماعية فى سبتمبر 1457 . 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 7٠١4‏ م 


الستينيات: ذلك الجيل الأدايى 


ازدهارثقافى 


يقول جمال حمدان: الستينيات 
كانت أكثر الفترات ازدهاراً للثقافة.هذه 
حقيقة لا مغر منها. والسبب: السياسة 
أولا وأخيرا. والثقافة الصق ما تكون 
بالسياسة. والستينيات كانت قمة 
الثقافة. والسبعينيات قاعها؛ (أخرساعة 
«ادرتحة) 

من إصدارات الفترة سلسلة الألف 
كتاب. وروائع المسرح العالمى. والمكتبة 
الثقافية. وأعلام العرب. وتراث الإنسانية. 
ومجلات المجلة والكاتب والفكر المعاصر 
والطليعة والفنون الشعبية. وغيرها وقد 
سدت بالفعل قراغاً معرفياً. وقدم 
الكونسير عروضه.بأسعار مخفضة كل يوم 
جمعة. لفطلاب. وأرخ الثلاثي جاهين 
والطويل وعبد الحليم للثورة بأغنيات 
رددتها الجماهير فى امتداد الوطن 
العريى. وقالق شعر العامية المصرية فى 
إبداعات الأبنودى وحجاب وقاعود ومجدى 
نجيب. وآبدع صالح رضا وحامد ندا 
وجاذبية سرى وجمال السجينى وعمر 
النجدى وتحية حليم وسيد عبد الرسول 
وصلاح عيد الكريم وعبد القادر مختار 
وغيرهم. اأروع إبداعاتالفن 


محفوظ. ندوة العقاد. نادى القصة: 
جمعية الأدباء. الجمعية الأدبية المصرية. 
وغيرها. وسعى الشباب إلى قراءة. 
ومشاهدة: أعمال بيكيت ويونيسكو وناظم 
حكمت وبريشت وإيلوار. كانت أعمالاً 
تجريبية. ومتقدمة: وتعنى بالهم الإنسانى 
فى أبعاده المختلفة وثمة كذلك مسرحيات 
نعمان عاشورذات الاتجاد الواقعى الريادى. 
ومسرحيات الفريد فرج التى وظفت 
التراث والتاريخ. ومحاولات يوسف إدريس 
مسرح مصرى يحاكى السامر. 
والشرقاوى وعبد الصبور فى المسرح 
الشعرى: ومحمود بمسرحياته التى 
أجادت مرّج الملحمة البرختية والواقع 
المصرى والحداثة الفنية: ومسرحيات 
تنجيب سرور لاستلهام الموروث الشعبى فى 
صياغة شعرية: وحاول توفيق الحكيم 
التجريب فى «يا طالع الشجرة؛ و«رحلة 
قطارء و«بنك القلق؛ وغيرها: وبدأ جيب 
محفوظ مرحلته الروانية الثالثة. واختط 
محمد حافظ رجب مساراً جديدا رائعاً 
للقصة القصيرة المصرية: وعاد يوسف 
إدريس إلى صورته الحقيقية فى 
«الشرافير و«النداهةو«مسحوق الهمس». 
وكتب يوسف الشارونى مجموعته 
«الزحام: . 9 

ولأنه من المستحيل تصور أن ميدعا 


قدم معطياته دون قراءة. دون أن يتابع 
الإبداعات السابقة. باعتبار انها تمثل 
رصيدا يصعب إعماله من خبراته الفنية 
فقد واجهت الواقعية الجديدة.منذ بداية 
الستينيات. ملاحظات سلبية نقدية 
أهمها افتقارها إلى الخيال 
والتحليل التلقاتى. وأخذت عليها 
استاتيكيتها. وعدم تطللعها إلى أفاق 
أرحب.وخضعت إبداعات شياب الجيل 
لتأثيرات أعمال سارتر ومحفوظ وكامى 
وفرجينيا وولف وإدريس والشارونى 
وساروت وجويس وتتيكوف وغيرهم. 


بتعدد المدارس الفنية التى يعبرون عنها. 
وإن كنت أوافق على الرأى بأئه كان 


؛للقفزات التعبيرية جذور جنينية تمتد 


بم ليس مجرد استمرار عادى 
ورالجنينية. لكنه فى الحقيقة 
وتخط لكل ما أرهصت به هذه 
اتغييرات. ولكل ما تنبأت به من 
رية: ( صبرى حافظ: 
جاليرى 58 . أكتوبر 1954) . 

أصبحت الذات هى المحور الأهم فى 


عقد الستينيات 
مثل جيلاًكاملاً 
إرشاصاته قبل 1401. 
وبداياتهفى 19081. 
وامتداد آفاقه إلى 
هزيمة يونيو 


معظم الإبداعات. إبداعات الشباب 
تحديدا 

أذكر مقالة ممتازة للطيفة الزيات. 
آجادت فيها التعبير عن المأزق الذى كان 
يحياد الأدب العربى منذ أواخر الستينيات 
المأزق كان قائما قبل ذ 
أعوام.تقول:٠منذ‏ أواخر الستينيات والآأدب 
العربى يوغل فى مسالك مختلفة. محاولاً 
الإمساك بالواقع العربى. أو هاريا من هذا 
الواقع وقد غرق الأدب العربى. والقصص 
العريى خاصة. أحيانا فى العالم الداخلى 
اللكاتب دون عالمه ال .مسجلا حالة 
الاغتراب والحصار النفسى. وعجز الضرد 
عن التعامل مع الحياة. واثعدام الجدوى 
والمعنى الذى يستشعره الفرد. وسعى الأدب 
حيناً. وتحت وطأة الأحداث. إلى تسجيل 
شهادة عن هذا الواقع عامدا إلى الدلالة 
المجردة. ومختزلا الواقع الحى إلى علاقات 
أشبه بعلاقات الجبر. وضاربا بالمتطلبات 
الفنية عرض الحائط. وهو يخرج باشكال 
مندسية متقنة الصنعة والحبكة 
والصناعة: وضاع الأدب أحيانا فى متاهات 


وعلى يد صفوة من 


الواقعية الرمزية. توحى إيحاء مكتضا ودالا 
بطبيعة الوافع العريى الذى نعيشه؛ [أدب 
وتقد .أبريل 1444) هذا هوالمعنى الذى 
كتبته. أو ما يقرب منه.فى رسالتى 
اللمستعرية الألمانية الصديقة دوريس 
إيربينبيك. ولأنها كانت غارقة لشوشتها 


فى الأيديولوجية وسياسة الحزب. فقد 
فضلت أن تنهى صداقتنا الجميلة من 
طرف واحد. توقفت رسائلها فجأة. وحين 
بعثت رسالة تستهدف إزالة ما قد تكون 
الحقته رسالتى الفبية إلى إيربينبيك 
بصداقتنا الجميلة. فإنها ظلت على 
صمتهاء فاضطررت إلى التشاسى. 
فالنسيان. حتى تذكرتها فى أخبار 
صحفية نشرت فى التسهعيئيات 
بالتحديد: بعد زوال الشيوعية من المانيا 


الكن تلك ذكريات قديمة. وسنوات 
مضت. فلا سبيل إلى استعادتها! 


0 


فى 18 مايو 14517 كان انسحاب قوات 
الطوارئ الدولية من الحدود المصرية 
الإسرائيلية. بناء على طلب 


عند التاهر وي وففة هري 


+7 وجعهات نخطر 


مصر صنعت المصريين 
حسين مؤنس 
إن الله خلق مصر وسواها على الهيئة التى هى عليها من قبل 


أن يدخلها أجدادنا الأولون. وهذه الأرض هى التى صئعت المصريين. 


أو هى التى صنعت لهم كل شىء: هذا التهر المبارك الفياض الذى لا 


يشبهه فى الفيض والوفرة والجمال إلا نهر أو اثنان. وهذه التربة 
الزكية التى تزيد على الذهب قيمة. حقيقة لا مجارًا. فإن الذهب 


بباع مرة واحدة. أما هذه الأرض فقد أنبتت ألوف السئين سئة بعد 


سنة. بل أنبتت فى بعض السنين مرتين. فاحسب 
تدرك قيمة الأرض التى تسير عليها! 


وهذا الموقع الجغرافى الفريد هو فى ذاته رأس مال ضخم لو 


وجد من يعرف كيف يستخدمه. فإننا فى أهم ملتفى طرق على هذه 
الأرض. والمرور بأرضنا ضرورة لا يستفنى عنها البشر. ومجرد 
المرور له ثمن, وحسبك أن تلقى نظرة على إيراد قناة السويس من 


ضريبة المرور وحدها لتكون لنفسك فكرة عن ٠القيمة»‏ الحقيقية 


لهذا الموقع. ولتقدر خسار: 
ولتدرك أيضًا أن حسن القيام عليه والانتفاع به ضرورة يستلزمها 


قن ؤاكم تحمسن فسقغلانة يما مشي 


وجودنا. ورسالة مفروضة علينا لخير البشر أجمعين. 
ومن نعم الله على المرء أن يكون لديه شىء يحتاج إليه الناس 
فينفع وينتفع. فإذا لم يفعل هو ذلك فعله غيره قسرًا عنه وشقى هو 


بالذل والحرمان. كرجل يقوم على عين ماء لا مضر للناس من أن 


يشربوا منها. فإذا هو قام على الماء حق القيام وأحسن الانتفاع به 
ويسر للناس وروده باع الماء بالذهب. وإذا لم يفعل اقتحم الناس 


عليه الموضع وشربوا. وباء هو بالخسران. 


الستينيات: ذلك الجيل الأدبى 


سريعة من يوثانت سكرتير عام الأمم 
المتحدة. خطوة أولى نحو هزيمة 19517 
التى أجهضت المشروع القومى: وأفرغته 
من محتواه تماما.. 

خطب عبدالتاصرفى 
جنوده .تحدث عن نظرة الغرب إلى 
الشعب العريى. شبهها بنظرة 
المستعمرين البيض للهنود الحمر: 
ووصف إيدن رئيس الوزراء البريطانى 
آنذاك . فرط ثقة!. بأنه ٠خرع؛.‏ واتاح 
لى اشتغالى بالصحافة أن أناقش 
تحليلات انتهى غالبيتها إلى أن الحرب 
المدمرة قد تستعيد فلسطين فى أربيع 
وعشرين ساعة. أما الحرب التى تحرص 
على تقليل الخسائر: فقد تمتد إلى 
سبعة ايام. 

ردد الناس أغنيات أم كلثوم وعبد 
الحليم حافظ وفايدة كامل ووردة 
وغيرهم: خلى الصقور الجارحة تنهش 
لحمهم.. خلى الرمال العطشى تشرب 
دمهم. راجعين بقوة السلاح.. راجعين 
بقوة الحمى.. راجعين كمارجع 
الصباح.. من ألف ليلة مظلمة. أحلف 
بسماها وترابها.. أحلف بدرويها 
وأبوابها.. ما الشمس العربية.. 
طول ما آنا عايش.. فوق الدنياء يا بركان 
الغقضب.. يا موحد العرب. ابنك يقول 
لك: يا بطل هات لى نهار... إلخ.. 
زلزال الهزيمة قوض كل ما شيد 
فى أعوام ما قبل /1477. تلاشت كل 
الطموحات والتطلعات والتوقعات. كأنها 
الم تكن. احترق الفيلم. فأصبح ذكرى. 
صعب علينا الرجوع بقوة السلاح: ولم 
يتح للصقور الجارحة أن تنهش لحم 
الأعداء: ولا لرمال الصحراء أن ترتوى 
بدمائهم.العكس هوما حدث تلقى 
المقاتل المصرى ضرية لم يتح له ردها 
حالاً. 

غيبت الهزيمة ما كان مطروحاً من 
شعارات فى ضوء الواقع: وأحدثت انكساراً 
فى الروح المصرية. وكان أوضح دلائل ذلك 
الانكسار توقف تيار الإبداع لاستيعاب 
الدروس: والإفادة منهاء وإلقاء اسئلة 
الدهشة والغرابة.وحل مناخ الانكسار 
على كل المستويات السياسية 
والاجتماعية. وحدث تطاحن وخيبة آمل 
وإحساس باللا جسدوى. واتجهت 
التسميات إلى القتامة والياس والتشاؤم. 
فهو عصرالهزيمة. والتعبير لكولن ولسن 
.وهو عصر الاستشهاد فى تسمية نجيب 
محفوظ. وهو عصر الرداءة فى تسميات 
أخرى. وإذا كانت صدمة الهزيمة قد 
أخرست العديد من الأقلام: فإن نجيب 
محفوظ زاد من إيقاع كتاباته. كتب 
الديالوج الذى يتوهم درامية المسرح. 
وصارحنى أنه لم يعد يشفله حتى الكتابة 


بلغة المقامة لأن الوصول إلى الناس هو 
ما يشغله 1 

فرضت هزيمة 1457 واقماً جديداً. 
والقيت أسئلة حول الانتماء والكينونة 
والمصير: فضلاً عن محاولة رد الصضعة 
الغادرة بدا التغيير ضرورة ملحة؛ عبرت 
عنها مظاهرات التاسع والعاشر من يوليو 
التى لم تقتصر على المناداة بعودة عبد 
الناصر. وإنما دم تإلىالمحاسبة 
مظاهرات فى الإسكندرية: وفى غيرها 
من المدن وقد ارتضع شعار محمل بكلمات 
قاسية: تعيب على عبد الناصر إعلان 
تئحيه بعد أن غرقت اليلاد . على حد 
تعبير كلمات الشعار. على يديه ١‏ 

كانت تقديرات الخبراء المسكريين 
أن مصر تحتاج إلى فترة طويلة كى 
تستعيد تماسكها. وحدد موشى ديان 
آلف عام حتى تعود العسكرية 
المصرية.لكن زعامة جمال عبد الناصر. 
كثيرالمجد والأخطاء على حد تعبير 
الجواهرى . صرقت معظم جهدها إلى 
إعادة البناء: ومواجهة التحدى تكونت 
منظمة سينا العربية,. وبدأت حرب 
الاستنزاف. واستؤنضت الممارك على 
امتداد ضفتى القناة الغربية والشرقية: 
واستشهد عبد المنعم رياض . وسط 
جنوده. فى 1 مارس 1459 . 

وكم كان مؤثراً أن يشهد عقد 
الستينيات المصرى نهايته بموت جمال 
عبد الناصر فى 5/8 :4 ( رحل 
ديجول: رمز الإرادة القرنسية فى العام 
ئفسة). كنا تتابع أخبار مرضه: وسشره 
اللعلاج فى تسخالطوبوء لكن الموت لم 
يكن يشغلنا. ولا تصورناه ١‏ 


أحلام وانكسارات 


لا أذكرمن وصف جيل الستينيا 
بآنه جيل الأحلام العظيمة والانكسارات 
العظيمة. 

التسمية. فى تقديرى. صحيحة 
تماما.الشعب العربى يواجه اتهاما بأنه 
غير مشارك؛ ويفتقد الإحساس 
بالانتماء. وقد ردت فترة الستينيات على 
ذلك الاتهام بصورة عملية. حين التفت 
حول زعامة رفعت شعارات القومية 
والوحدة والعدالة الاجتماعية. تبينت 
الجماهير أنها لم تكن مجرد شعارات 
جوفاء: وان عبد الناصر يشغله . بالفعل. 
أن تجد شعاراته سبيلها إلى التحقيقء 
وامتدت شعارات «الناصرية». كما سميت 
ميادئ عبد الناصر. من المحيط إلى 
الخليج وحتى الآنء فإن معظم الأقطار 
العربية بها أحزاب أو تنظيمات سياسية. 
جعلت من الناصرية تسمية لها. 8 


المدد الماثة وتسمة . فبراير 7٠١04‏ م 


الحار س . . العدالطة . . 


* 1 فى عام +144 صدرت رواية «الموت 
عشقاء للكاتب على أبو المكارم وتبعها 
بالجزء الثانى وعنوائه «العاشق ينتظرء 
الم ينتبه أحد للروايتين ولم يقدم 
بعدهما الكاتب ‏ على حد علمى ‏ أى 
أعمال أخرى. كانت تلك الكتابات حين 
صدورها: وحتى الآن. من أهم الأعمال 
التى تؤرخ للمجازر التى وقعت بين 
السلطة وتيار الإسلام السياسى. وتؤكد 
«الموت عشقاء أن الأحداث تدور فى 
سبتمبر 1480 . وهوتاريخ محمل بالكثير 


الحالية من ناحية التعامل بين السلطة 
والفرد: سواء كان منضردا لا واعيا ولا 
مباليا يما يحدث أو منخرطا فى مجموع 
يحمل توجها سياسياً. فالأمرلم يقتصر 
بعد ذلك على التعامل بين «الإسلاميين, 
والسلطة بل امتد ليشمل كل من يع 
تحت طائلة هذه السلطة. لم يرد أحد ان 
يقرأ فى تلك الأونة . بداية التسعينيات. 
عما حدث فى بداية الثمائيئيات: فقد 
كانت الذاكرة الجمعية تحاول نسيان ما 
حدث املا فى طفيان أشكال الكتابة 
الجديدة التى انطلقت بقوة لتشفل 
الوسط الثقافى بالكثير من المصطلحات 
الجديدة الخلافية والتى أطلقها الشباب 
(أنذاك) حتى حصلوا (وريما يجب أن 
أقول حصلنا) على لافتة.جيل 


القاهرة ‏ دار العين ‏ /ا١٠؟‏ 


العدد المأثة وتسعة . فبراير 7٠١8‏ م 


شيريننآبوالنجا 


لا يختلف الأمرمع النساء وإن كان أسوأ. 
إن كان الرجال من حقهم حرية ظاهرية فإن النساء 
ليس من حقهنذلك مطلقا 


التسعينيات: بامتياز. ساد الاعتقاد لدينا 
أننا سنصنع «العالم الجديد, المتخلص 
من كل ترهات الماضى «العجوز» عالم 
يصنع لغته ومصطلحاته. ويكتب عن 
الذات المنسية فى السرديات الكبرى. ريما 
كان أشهر تلك المصطلحات الخلافية 
المثيرة للجدل والداعية للاستضزاز هو 
مصطلح «كتابة الجسدء الذى وصلت 
أصداؤه إلى العالم العريى من حركة /5 
الفرنسية: لكن المصطلح وصل لفظا 
وليس مضمونا. وفى ذلك الوقت أيضا 
بدت المعركة حول قصيدة النثر التى 
أعلنت العصيان الشعرى الكامل على 
كافة القواعد الشعرية: وعندها انطلقت 
مجلة «الجراد (الاسم ذودلالة). لم تكن 
فقط أشكال الكتابة الجديدة هى التى 
شغلت الكاقب الفاعل ثقافيا بل ظهرت 
أيضا مشكلة الترجمة: حين أغرقت 
شوارع القاهرة وبالتحديد منطقة وسط 
بشياب من الخواجات يقدمون 


أنفسهم كمترجمين: وعندها بدات 
المعركة الساخنة التى اتخذت من اتهام 
الكتابة من أجل الترجمة سلاحا قويا. 
الم تخمد المعركة إلا بعد واقعة ,البحث 


عن خنوم؛ للحسين عيد البصير بكل 
تبعات الرواية وكاتبها المقيم ١‏ 

فى أواخر عقد التسعينيات ظهر 
جيل جديد يقدم كتابات توظف الواقع 
كتقنية:؛ فالفرد يبدو مهزوما(:حد 
الغواية» لعمرو عافية) أو وحيدا (,سحر 
أسود؛ لحمدى الجزار) أو مهلوساأو 
فوضويا عدميا أو غارقا فى ذاته (.متاهة 
مريم؛ لمنصورة عزالدين). واللفة عامية 
دارجة مغتربة عن لغة أجيال تكبرها أو 
صعلوكية مباشرة صادمة («فاصل 
اللدهشة:؛ لمحمد الفخرانى). كان هذا 
الجيل بالتحديد هو الجيل الذى رفض 
كل الأشكال الثقافية والسياسية وتمرد 
عليها: بل أعلن احتقاره للعمل السياسى 
المنظم وذلك فى إعلان للتمرد على 
السلطة الأبوية بأشكالها. وبشكل مفارق 
كان هذا الجيل هو الذى شكل العمود 
الفقرى لحركة «كفاية؛ وخرج يجوب 
الشوارع ويهتف «باطل.. باطل» معتقدا 
أن كل هتاف يساهم فى تقزيم السلطة 
وصدرت رواية حمدى البطران عن دار 
الهلال عام ٠٠١4‏ لتؤكد لهؤلاء الث 
صحة رأيهم فى السلطة «العجوزء. كانت 


سريعا بتحويل البطران إلى التحقيق 
إلا أنه فى يوم /ا سبتمير عام ٠٠١‏ (قرار 
التمديد لفترة رئاسية خامسة) انتهت 
أحلام هذا الجيل فى امتلاك مقدرات ما 
يحدث فى الشارع والوطن. فقرر أن 
يمتلك واقعا افتراضيا وفضاء مفتوحا 
على الإنترنت الذى لا يخضع لأى 
سيطرة (هكذا كان الوهم الذى انتهى 
باعتقال المدون عبد المنعم محمود ومن 
بعده كريم عامر). وبذلك انطلقت 
لمدونات التى بدأت مؤخرا تؤرق السلطة 
ا من حدة إطاحتها بكل ما يسمى 
«الثوابت.. وبالكتف الهائل الذى تقدمه 
فى شكل لغة متخلية عن قواعد اللياقة 
تجاه السلطة والصور الفاضحة لكل ما 
جاهدت تلك السلطة فى إخفانه. 

فى كل تلك الأونة لم تكن الكتابة 
الأدبية مشغولة بتدوين ما يحدث من 
قمع وريما لم يكن القمع ضاغطا 
وملموسا حينها. فقد كان هناك النظر 
إلى الأمام ومحاولة استشراف آفاق 
جديدة حملتها رياح التعددية 
السطحية الزائفة. وظل الأدب يتعالى 
على تدوين اللحظة وتسجيلها. وذلك 
على الرغم من تغير الشخوص الأدبية 
المعتادة فظهرت كتابات تتناول ما يسمى 
«ال مهمشين. (على غرار «لصوص؛ حمدى 
أبو جليل). وتغير اللغة المستخدمة فبدأ 
استخدام لفة الرسائل القصيرة 
المحمولة ولغة الإنترنت والسينما («أن 
تكون عباس العيد؛ لأحمد العايدى). 
وتغير الرؤى المعرفية ورؤية العالم بسبب 
الإحباط الشديد والانفتاح الفضائى 
المهول وغير المسبوق. حتى تحول العالم 
إلى صورة سواء منضردة أو 9 
مركبة على غيرها أو غائمة 

60 وجعهات نخطر 


أو مشوهة. فى لحظة ما أصبح لكل 
كاتب شفرته الخاصة ورموزه الخاصة 
بواقعه المباشرزمحومؤفت.لفادة 
الحلوانى:) وازدادت الفجوة بينه وبين 
قارنه فكان مفهوما النجاح المدوى الذى 
حققته +عمارة يعقوبيان؛ والتى أكدت 
العموم القراء التفسير الأوحد لظهور 
الأصولية الدينية: الفقر والقمع. كتاب 
يبث الطمائيئة عبر تأكيد السائد. لكن 
يبدوان الأحلام التى كانت تراود ذلك 
الجيل حول إزاحة السلطة وحول 
انتهائها الفعلى تبخرت تماما حتى كاد 
البخاران يخنق اصحاب الأحلام 
أنفسهم (ربما خنقهم؟). ولأن الفضاء 
ضيق للفاية والمساحة محدودة كان لابد 
من إيجاد صمام أمان ينفث البخار قبل 
وقوع الانفجار كاملا . كان لابد من طرح 
السؤال الأدبى حول طبيعة هذه السلطة 
نفسها. فمنذ أن توغل على أبو المكارم 
فى عقل تلك السلطة فى روايته عام 
لم يطرح الأدب سؤالا من رؤية 
تلك السلطة لذاتها. بل اكتفى بترميزها 
فى شخوص أو بإسقاطها على فترات 
أخرى أو بوصفها من الخارج. وكانها 
أصبحت فى غياهب النسيان. وكأنها 
استرحل غدا. وكأنها لم تعد موجودة. 
لكن السلطة بكل اختزال حركة كفاية 
لهاء وبمحاكمة الصحفيين. تراوغ 
وتتدبر الحيل وتلقى بضريات موجعة 
هنا وهناك. سلطة مازالت تعمل عقلها 
وإن كان بشكل عجوز لا يلائم عصر 
المدونات التى لم تنتشر فى مصر فقط 
ولكنها تعلن الأن وبقوة عن ظهور أ جيا 

وافكار جديدة فى العالم العربى بأكمله. 


ا 


مع حلول واستقرار 2٠١١7‏ ثم نهايته 
يبدو التساؤل عن السطة وطبيعتها قد 
أصبح من الأمور الحتمية فى المنطقة 
العربية بأكملها. ولم يعدالسؤال 
مقصورا على الأجيال الجديدة بل امتد 
اليشغل أذهان كافة الأجيال. وذلك بفعل 
توحش السلطة على تنوعاتها. قد 
يختلف مسار السؤال ونقطة انطلاقه 
لكن بالتأكيد تبدو النهايات متشابهة 
بشكل ما. تحمل إدانات ضمنية فى 
الأغلب للسللة. فمن الكويت أصدر 
محمد الشارخ روايته «العائلة» عن دار 
ميريت للنشر. تلك الدارالقاهرية التى 
تحولت كفضاء للمعارضة. والعائلة فى 
حد ذاتها ‏ بكل مترادفاتها ‏ سلطة! 
العائلة فى هذه الرواية لا تقتصر على 
العائلة الكويتية. بل هى صورة للعائلة 
الممتدة فى أى مكان. هى صورة الجيتو 


1١  رطظتن وجعهات‎ 


الحارس.. العائلة: أمراض السلطة! 


الذى يطلب من أفراده الولاء التام لكل 
المعتقدات الجمعية المتوارثة. هى العائلة 
التى توضر الحماية لأبنائها وتتوقع 
منهم الطاعة كثمن للحماية: وهى التى 
تيسرالحياة على المستوىالمادى 
فتستهجن الخروج على الأعراف 
والتقاليد. وهى التى تؤازر السلطة 
(الأمير) فترفض عدم توقير أبنائها 
لتلك السلطة: وهى التى تعرف ولا 
تفصح فتعدب أفرادها بالتوقع؛ وهى 
التى تراقب الأفكار فيدفع الأبناء أثمانا 
باهظة للتفكير والنقاش؛ وهى العائلة 
التى تتماهى مع السلطة على مدار 
الرواية حتى ليصبح منالصعب 
التفرقة بينها وبين السلطة: العائلة 
هى السلطة 

تحاول رواية .العائلة. تحليل 
الأسباب التى أوصلت الابنين أحمد 
وناصر إلى معتقل جوانتانامو. وهى 
ريما من أول الأعمال التى تحاول أن 
تفهمأسباباندفاعالشبابإلى 
«الجهاد.. وهو التحليل الذى يستدعى 
جسم الرواية. أى مسار حيوات عشرة 
أولاد وتسع بنات. هو مجتمع مغلق على 
آفكاره ٠١‏ لوسطية. التى يحرص عبد 
اللطيف كبير العائلة على حراستها 
حستى وون لتخي الأفرتكفكيض 
الدواليب. مجتمع صارم لا يتصل 
بالعالم الخارجى إلا عبر «الصداقات. 
المنظمة. مجتمع قبلى يرسل رجاله 
الأمريكا ونساءد للصر. فى أمريكا- بلد 
الحرية- يعلن فيصل الأصغر عن 
التزامه. ويخوض رحلة التفكير. 
فيشتبك فى الجامعة مع الأستاذ 
اليهودى حول طبيعة ,المحرقة» ويدهب 
إلى حفل للمثليين ويسخر منهم: 
اليدرك أن كل كلمة مراقبة فى أمريكا 
وفى وطته: وكل يراقب لأسيابه. بعد 
عودته يتشدد فيصل أكثر كرد فعل على 
التضييق الذى يمارس عليه حتى أنه 
يختفى هو وابنه مباشرة بعد الخطبة 
النارية التى ألقاها بالمسجد. فالسلطة 
الممثلة فى الوزير لا تتحمل أن يواجهها 
فيصل بمواطن ضعفها. وعبد اللطيف 
كبير العائلة يؤنب فيصل لذلك. أما 
أحمد ورغم انفلاته الكامل فى أمريكا 
الا أنه يسافر إلى كوسوفو وغروزنى من 
أجل «الجهاد: تأثرا بالفقراء المجاهدين 
الذين يستمدون وجودهم. بشكل مفارق 
من وجود تيار يمينى أمريكى محافظ. 
وينتهى الأمر باحمد فى جوانتانامو 
اليلقى أشد صنوف العذاب؛ ومعه أخوه 
ناصر. وكأن مصير الثلاثة أشقاء يقف 
بالمرصاد لكل من يخرج عن الخطا 
العائلى المرسوم من إرث الماضى. 
فالحرية الممنوحة لكل شقيق هى حرية 


ظاهرية زائفة والحقيقة أن العائلة هى 
المبتدى والمنتهى: لا حياة لأحد خارجها. 
لا يختلف الأمر مع النساء وإن كان 


مطلقا. تتمثل قمة الرضا لدى حصة 
التى لم تتزوج واختارت أن تعتنى 
بالجميع على حد سواء: بمن فى ذلك 
متلقو الصدقات. هى البديلة للأم التى 
ترعى وتضحى وتبذل من نفسها 
للآخرين. وتقف على النقيض منها 
«هنوف» التى لم تدرس بالجامعة ووقعت 
فى حب شاب مصرى وتزوجته رغما عن 
أهلها ضارية عرض الحائط بكل 
التقاليد المكبلة للتحقق النفسى 
الحقيقى. ويتجلى ذلك فى الخطاب 
الطويل الذى أرسلته لأخيها ليتركها 
وشأنها. لكن أخاها حاول بكل الوسائل 
أيضا أن يعيدها إلى «العائلة» فكان حبها 
الزوجها وللحياة أقوى. رفضت أعراف 
العائلة المكبلة فرفضتها العائلة إنسانيا 
دون أن يظهر الم الفراق. عدم إظهار الألم 
هوجزء من تقاليد العائلة. هو بالأحرى 
أساس القمع. عدم الإفصاح: بالإضافة 
إلى فرض الانفصال الصارم عن مجريات 
العالم الذى يقع خارج نطاق سيطرة 
العائلة. كل من يخرج عن العائلة يختذ 
سواء فى وطنه (فيصل وابته) أوفى 
جوانتانامو (أحمد وناصر) أو من فضاء 
العائلة (هنوف). 


فى ٠٠07‏ يعيد عزت القمحاوى طرح 
السؤال الموجع عن عقل هذه السلطة فى 
رواية «الحارس: (دار العين). كيف يجمع 
ضابط فى الحرس الرئاسى بين كونه 
قامعا ومقموعا؟ كيف تتسلل منظومة 
القمع والقهربخفةداخل النفس 
البشرية حتى تصبح جزءا أصيلا منها؟ 
كيف تحافظ السلطة على موقعها حتى 
يتكلس جلدها ويكون طبقة عازلة عن 
المحيط الخارجى؟ كيف تنجح السلطة 
فى تحويل الضابط إلى أداة طيعة 
مطيعة بحيث لا يمكنه العيش ممع 
المدنيين مرة أخرى؟أسئلة يطرحها عزت 
القمحاوى فى «الحارس؛ عبر تتبع المسار 
أو بالأحرى الصعود المهنى للملازم وحيد 
الذى نجح بانخراطه التام فى المنظومة 
فى الوصول إلى منصب نائب قائد سلاج 
الفرسان. يسيطر على الرواية منذ 
البداية أجواء ضبابية غائمة سواء فيما 
يخص المكان أو الشخوص. وهى تقنية 
متعمدة تلائم المنظومة العسكرية التى 
لا تسمح بأى بشىء خارج السيطرة. 


فالمكان طوال الرواية هو المعسكر الخاص 
بالحرس الرئاسى الذى يمع بجوار 
القصر مباشرة. تدور الرواية بشكل يشبه 
الهمس خوفا من وصول أى كلمة غير 
الائقنة للقصر. والهمس يصاحبه الخوف 
والترقب اللذان يصلان إلى حد 
الهيستيريا فى حماية سور المعسكر من 
الدخلاء لينتهى الأمر بإطلاق كم هائل 


الم تنعدم الحوارات بين 
أفراد المعسكر وتختفى بالتالى من 
الرواية. فالحوار يستلزم إقامة جسور من 
التواصل الإنسانى الذى يغيب عن هذه 
المنظومة تماما وهو ما ينعكس على 
الشكل الروائى. الحوار الوحيد الموجود 
بالرواية هو الحوار الداخلى لوحيد مع 
نفسه والدى يتكثف ليبدأ فى الظهورفى 
الأحلام التى تتحول إلى جزء من الواقع. 
حتى هذه الأحلام لا تأخذ شكل تحقيق 
رغبات مكبوتة أواسترجاع ذكريات ماء بل 
هى أحلام غرائبية موحشة مختلطة 
بأصوات حمحمة خيل سلاح الفرسان 
وظلمة تامة ورعب إنسائى. تساهصم 
الأحلام فى تكثيف الإحساس بالوحدة: 
لكنها ليست تلك الوحدة الإنسانية أو 
الوجودية. بل هى الوحدة فى التوحش 
ومحاولة الصعود. الصعود الذى يبدأ 
بتواطق السلطة معه؛ إذ تتم ترقيته فى 
حادث إطلاق النارهباء الذى أدى إلى 
استنغار المعسكر بدون داع. ويتسع ذلك 
ترقية أخرى إثرنجاحه فى القضاء على 
فتاتين منقبتين حاولتا مهاجمة موكب 
الرنيس.. وشكذا. ينتهى الأمربوخيد 
مثل قطعة الشطرنج التى يتم تحريكها 
من مكان لأخر بدون إبداء أسباب. مع 
التنبيه على ضرورة عدم التفكير وهو ما 
يتجلى فى التحذير السائد فى المعسكر 
بضرورة تجنب المكتبة. 
تتحول الحياة فى المعسكرالى 
استعداد دائم لخروج موكب الرئيس أو 
عودة موكب الرئيس: تتكرر المشاهد ولا 
يحلم وحيد إلا بنظرة امتنان من الرئيس 
فلا يجد سوى ستائر سوداء مسدلة على 
زجاج السيارة. المشهد مصمت ليس به أى 
شفافية تماما كالواقع الذى يسيطر على 
المعسكر. كل شىء يدور همسا وفى الخفاء 
بما فى ذلك إعدام ضباط فى الخضاء. 
الشدة وطأة الأوامر القامعة تتناثر من 
حين لأخرأسئلة تخص الوجود الفعلى 
اللرئيس. إن كان حقيقة أم وهما. ينجح 
الضابط فى اجتيازتلك الاختبارات 
بنجاح مهول يتلاءم مع رؤيته لذاته 
الناجحة التى تفوقت على الأخرين 
بالقدرة على الطاعة والتواطؤ. يستمر 
الوضع على نفس الوتيرة حتى تبدأ 
أشياء لم تكن موجودة من قبل فى 


انعدد الماثة وتسعة . فبراير 1004م 


الظهور. فقد بدأ ,التعب, يأتى بأفعال 
غير مهعتادة. أفعال تهينالسلحط 
والرئيس: من قبيل اقتحام فرد يحمل 
حذاءه للموكب الرئاسى. ظهور أشخاص 
آأيديهم مكبلة بالسلاسل علامة على 
الاحتجاج. نظرات غاضبة حانقة من 
راكبى السيارات. بالإضافة إلى انتشار 
العبارات البذيئة على الجدران. تؤثر هذه 
الظواهر على معنويات المعسكر ويبدا 
الكل فى التساؤل عن حقيقة وجود 
الرئيس:,ماذا نحرس؟. وتكون الغلبة فى 
ذلك لاكتئاب عظيم 

لا تستسلم السلطة لحالة الاكتثشاب 
والترهل ولا تحاول تغيير أسباب الاكتناب 
بل تبتدع تدريبات جديدة تلهى بها 
الجميع عن السؤال الجوهرى. مى 
السلطة المراوغة التى تتعامل مع 
الصدمات بشكل يولد المزيد من التبلد 
والتكلس. ثم تظهر فكرة أخرى تساهم 
فى المزيد من العزل بين المعسكر والعالم 
الخارجى. تقررالسلطة العليا أنه لاداعى 
للتعامل مع الشعب الحقيقى فتأتى 
ببعضهم وتدريهم على مهن وحرف 
مختلفة وتحولهم إلى جزء من المعسكر 


المدد الماثة وتسعة ‏ فبراير 5١١8‏ م 


ليقوموا بالتلويح للرنيس وليقدموا 
الشروحات المعتادة فى افتتاح مصنع أو 
مشروع. تحل «كتائب الشعب,؛ محل 
الشعب الحقيقى الذى أصبح وجوده 
مزعجا يدرجة ما للقيادة. وبجانبها 
تستقر كتانب المحوء التى تنظف 
الجدران ليلا من كل عبارات الاحتجاج 
مع هذا العزل تتفاقم حالة الضابط فى 


إحساسه بعدم القدرة على التعامل مع 
العالم الخارجى. عالم المدئيين الرماع. 
حتى يشيق ذات يوم ليد, 
مراحل الشيب والضعف. والأدهى أثه لم 


يعد يرى من برج الحراسة ما كان يراه 
وهو لايزال ملازما ١الملاءات‏ المهتزة فوق 
أشباح. لاعبوالورق. ومتاصدو 
التليفزيون. وحلقات الثرثرة. وصبى 
الطائرة الورقية الذى أثار ذعرد وعرضه 
للمحنة الأولى فى خدمته. الآن لا شىء 
من هذا يمكن أن يرى على الأسطح ذاتها 
لا شىء بالمرة سوى النفايات التى كانت 
هناك دائماء. سواء كان ذلك عمى ناتجا 
عن التبلد آأوكان المشهد قد تغير بالفعل. 
لا فرق. سيبقى الحارس دائما وحيدا 
ومهزوما بأوهامه وهواجسه. ومنذ بداية 


ارح موبايل 1/56185 ك1>نصيم كل أسبوع 
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الرواية وحتى نهايتها هناك التناقص 
التدريجى الملحوظ لأى حيو 
تملأ المشهد وتعمل عد 


أخرى 


ثفراته 


وبالتدريج ايضا يختضى اسم الحارس 


وحيد.. وتحل الرتبة محا 
الانسائى. تختفى كل اللمسات الإنسائي 
حتى أنه يستدعى الحلاق ليشعر بلمة 
اليد الإنسانية التى غابت ميكرا فى 
الرواية منذ أن استفئى عن خطيبته 
'نوال.. لا يبقى فى النهاية سوى القائد 
والنانب. القائد الذى يحاول الحضاظ 
على حياة نانبه ليبقى الوهم حيا. ليبقى 
المقموع المطليعالذتى يمداللعلة 
بوجودها 

القامعالمهزومالدى لا تتوقفا 


أحلامه بالحصول على القوة المطلقة 
وتحقيق المجد بالسيطرة التامة. فكما 
كان اللواء سليم فى ,اموت - 
يحلم بالسيطرة على العاصمة ويخطط 
لعملية كبيرة تخضع كل هؤلاء الرماع 
العائلة, )7٠١0(‏ 


00 


أنفاس المائلة والتأكد من سيرها على 


الخط المرسوم بدقة. ويحلم الضابط 


وع.مرمه.وعونجظ نيزو ]اعلا 
ال اسح الرسمى ا يي 


وحيد فى ,الحارس: )٠١١7(‏ بإنجاز 
مخطط أمنى تكئولوجى لتأمين موكب 


الرئيس. مخطط يتخدم فيه جهاز 


التحكم غن بعد ويحقق به نصرا ما يعده 


"عن الا قتصاد والشعر وضهضة مصر* 


8 منذ نحو قدرن من الزمان فى نظارة 
المعارف العمومية (وزارة التعليم الأن) 
وتحديداً فى عام +141 حدث هذا 

تقدم سكرتير المعارف العمومية بأدب 
وخطى سريعة إلى مكتب احمد حشمت 
باشا”' ‏ وزير المعارف العمومية ‏ يخطره 
بقدوم حافظ وخليل. رجلان فى بداية 
العقد الرابع من العمر. وعليهما علامات 
السعادة والبشر بإنجازهما المحمول فى 
الضافة انيقة بصاحب المعالى 

أما حافظ؛ فهو محمد حافظ 
إبراهيم فهمى المهندس - الشهير بحافظ 
إبراهيم - المولود فى ديروط بصعيد 
مصر: فى عام 1401: نشأ يتيمأ بعد موت 
أبيه وامه من بعده. والتحق بالمدرسة 
الحربية وسافر مع حملة السودان قالف 
افيها خلبة سرية وطنية ضد الإنجليز. 
اكتشفها المحتل فأحيل إلى الاستيداع 
بعد محاكمة سريعة: ولكنه خدم فى 
البوليس بعد ذلك بعون من راعيه الشيخ 
الإمام محمد عبده. وانتهى به الأمر 
محررا فى جريدة الأهرام واشتهر بأشعارده 
الوطنية وكان شعره نجم المناسبات 
الكبرى ذا جرس قوى متدفق وإبداع 
متميز وحرارة تستنهض قوى الأمة 
المصرية فلقب بشاعر النيل. 

أما خليل: فهو خليل عبده يوسف 
مطران. المولود فى نفس عام مولد شاعر 
الثيل: فى بعلبك بلبنان: وتعلم فيها فى 
المدرسة البطريركية: ورحل إلى مصر 
ليتولى تحرير جريدة الأهرام ثم أثشأ 
صحفا. كان منها الجوائب المصرية التى 
كانت مناصرة لمصطفى كامل باشا فى 
حركته الو ضد المحتل. وترجم عدة 
كتب والف الشعر فلقب بشاعر القطرين. 
وكان يشبه بالأخطل وابن الرومى فى 
أسلوبه الشعرى... 

ولكن سبب لقاء الشاعرين الأديبين 
بوزير اللعارف المصرية لم يكن له علاقة 
بالشعر. فاللفافة كانت تحوى كتاباً فى 
علم الاقتصاد قاما بتعريبه عن اللغة 
الفرنسية بتكليف من الوزير الذى وصفاد 
فى تقديم الكتاب المعرب بالعالم العامل. 

التقاهما أحمد حشمت باشا بحفاوة 
وتحية سائلاً: هل انتهيتما مما بداتماه 
منن عامين؟ لقد اخترت لكما هذا 
الكتاب فى علم الاقتصاد لمؤلف بارع هو 
بول لروا بوليو نتزانادء8 ترما انوطء 
فقد رايت أن علم الاقتصاد من العلوم 
البازغة حديثة النشأة. وسوف يكون له 
وللمشتغلين به شأن فى الأمم الناهضة. 

ويستطرد أحمد حشمت باشا 

وصاحب هذا الكتاب ذائع الصيت فى 
بلاده والطبعة التى طلبت منكم 
ترجمتها هى الثالثة عشرة بما لا يدل 


وجهات نحظر ١1‏ 


1 بول رابيد 
1 ين 


على أهمية الكثاب وكاتبه فحسب. ولكن 
على أهمية هذا العلم الذى يدرس اليوم 
فى الجامعات والمعاهد الكبرى فى البلاد 
الأورود 


وهذه البلاد الجديدة المسماة أمريكا 
لا تنشئ اليوم جامعة أو مدرسة عليا إلا 
وكان فى تخصصاتها قسم يوجه إلى 
تعليم الاقتصاد وما ارتبط به من علوم. 
وقد رايت ونحن تبنى هذه النهضة فى 
عصر أفندينا الخديو عباس: أطال الله 


عمره. أن نعلم النشء من طلبة العلم 
أسس هذا الحقل الجديد من العلوم. 
خاصة بعدما تصفحت هذا الكتاب 
ووجدت فيه تعريضاً لعلم الاقتصاد بأنه 


وتداولها واستهلاكها!' وأنه لا يمكننا فى 
يومنا هذا؛ ونحن فى سنة 1417؛ أن نكون 
بمشأى عن علم يدور حول أمور هى 
«بحقيقتها من أعقد الأمورالتى تعرض 
فى هذه الحياة. وقد أظهر هذا الكتاب 


انا مالظ 


فيما أذكرارتباطاً قوياً بين علم الاقتصاد 
وعلوم أخرى. فهو ذو ارتباط مما سن 
اللفلسفة من حيث إنها علم «تستخرج 
به التصورات الشاملة من الوقانع 
الفردية». 

ويسترسل أحمد حشمت باشا إعجاباً 
بالكتاب وموضوعه... 
إنجد علم الاقتصاد آخذاً بيد 
التاريخ من حيث إن التاريخ يعيد على 
الناس عظات الماضى ليحكموا سيرهم 
ويجعل للأمم التالية رشداً من عبر 
الأمم الخالية» كما نجد أن هذا العلم 
ملائماً للإحصاء... من حيث إن 
«الإحصاء وسيلة تحصربها جميع 
الوقائع الاجتماعية وتفصل تفصيلاً 
يعين أهل العلم على استخلاص النتائج 
والقواعد.. وكذلك علم الحقوق 
«فللاقتصاد» به روابط أوثق: فلكليهما 
أساس واحد هو المسئولية الذاتية 
المتصلة بمبدائ الحرية والملكية 
ولعلكما لاحظتما وانتما تعريان هذا 
الكتاب أنه «لا ينعى على الاقتصاد أنه 
مناف لمكارم الأخلاق بدعوى اقتصاره 
على البحث فى إنتاج الأرزاق وحركة 
تداولهاءولا صحة لما قيل من أنه مذهب 


اللأثرة؛ وحب الذات ... فمكارم الأخلاق: 
وفق هذا الكتاب: وفى تقديرى فضائل 
اقتصادية وامثلة ذلك؛ ,حب العمل 
والسلطان على النفس: والجلد والمثابرة 
والإقساط والتبصر.. 

فرد حافظ إبراهيم: لملك 
يا صاحب المعالى بما ذكرت: وكأنك 
تحفظ مقدمة هذا الكتاب عن ظهر 
قلب: وقد حيرنى فى هذا الكتاب: فيما 
احترت فيه.. لماذا أسماه صاحبه «الموجز 
فى علم الاقتصادء فلقد دعا كتابه هذا 
بالموجز رغم ضخامته؛ فهو يع فى 
أربعة أجزاء وكان تعريبى وخليل له فى 


4 صفحة... 
فأكمل خليل مطران. وكان رقيق 
الطبع ودودا: إنك لم تحسن الصنسع 


يا صاحب المعالى باختيارالموضوع والعلم 
الذى تعرب له أول كتاب شامل من 
الفرنسية إلى العربية فحسب. ولكنك 
يار المؤلف الذى ينقل عنه. 
فهو .من أئمة فنه فى بلاده: وله فى 
الاقتصاد تآليف جمة: ما بين مطول 
ومختصر.ء. والقراء يؤثرون تصانيفه 
وكتبه لأنها منزهة عن الغرض: وأبعد فى 
المرمى: وإن لم تكن أقرب إلى التناول 
والكاتب لروا بوليو ولد فى عام 1647 فى 
فرنسا. وله إسهامات كبرى: ومن أشد 
المعارضين للمذاهب الاشتراكية: ومن 
أئمة الاقتصاد السياسى. وقد تعلم فى 
كلية الحقوق فى باريس: ودرس بعد ذلك 
فى بون ويرلين فى المانيا. وقد اطلع على 
مذهب كارل ماركس أثناء دراسته فى 
ألمانيا وتكونت لديه أفكار معادية لفكره. 
وأسس عند عودته لفرنسا مع آخرين 
٠مجموعة‏ باريسء وأخذ فى النشرهو 
ومجموعته لمؤلفات عدة وصحف يومية. 
واأخلص ومن معه فى التصدى لما اعتبروه 
تخريباً فى دولاب الاقتصاد وأسس إدارته 
بتدخل الحكومة فيما لا يجب ان تتدخل 
فيه: بما يبعدها عن أولوياتها الواجبة. 
ولهذا الكاتب إسهامات أخرى فى علم 
والدولة الحديثة ووظائفها وعمل 
المرأة فى القرن التاسع عشر... 

فتدخل أحمد حشمت باشا سائلاً: 
«لم تجيبا عن سؤالى.. هل انتهيتما من 
عملكما أم هو لقاء تخطرانى فيه بطلب 
مهلة لإتمامه 5.. 

رد حافظ إبراهيم: منذ تقدمت إلينا 
يا صاحب العطوفة بتعريب هذا الكتاب 
فامضينا امرك وقعدت وخليل إلى 
«التعريب وفى أنفسنا من أن السفر 
جليل.. وأن المقصد نبيل.. وأن الشرق فى 
حاجة إلى علم الاقتصاد.. وأن ساكنيه 
على ظمأ إلى الإرشاد». 

وأكمل خليل مطران: وما كدنا نفتح 


أحسنت1 


العدد الماثة وتسعة . قبراير 48١٠م‏ 


معرباً لطلبة العلم فى مصر. فى عهد كانت مصرترزح فيه تحت 


هذا المؤلف بلفته الفرنسية حتى «راعنا 
ما شهدنا وبهرنا ما وجدنا فحدثتنا 
النفس بالنكوص. 
فسال احمد حسمت باشا مستنكرا: 
النكوص؟ وهل فى هذا الأمر ويعد هذا 
الوقت الذى أخذتماه نكوصس؟ 
فأسرع حافظ بالجواب: نعم حدثتنا 
النفس بالنكوص لعظم شأن الأمر. .لولا 
هيبة الأمروالحاجة إلى الكتاب. فاستعنا 
الله وشددنا مناء وعالجنا التعريب 
جهدنا فلم نشب أن حل الأنس فى 
نفوسنا محل الوحشة.. 
وعقب خليل مطران: صدقت 
يا حافظ فقد ,حال العناء إلى لذة 
وانقلب الإحجام إلى إقدام.. 
فقال احمد حشمت باشا:؛ إذن لقد 
أتممتما العمل... اليس كذلك؟ 
فرد المعربان الشاعران على السؤال 
شعراء بدأ خليل مطران: 
أشرت بهذا العلم تعرف أنه 
حياة وتدرى أن فى جهله الردى 
قبسنا به من نورهديك قبسة 
فكائت لنا عونا وكانت لنا هدى 
وأكمل حافظ إبراهيم: 
جلونا بها للناس أيات عصرهم 
شواهد فيها قدوة لمن اقتدى 
وقلنا بلاغ يحمد القوم غبه 
وما زال هاديهم إلى الخير أحمدا 
وهنا تبسم احمد حشمت باشا 
ابتسامة الرضا عن إتمام هذا العمل 
الضخم على يد أديبين شاعرين متنقضين 
من أنبغ أهل زمانهما؛ ونادى فى طلب 
وكيل وزارة المعارف وكلفه بتعميم قرار 
النظارة المعارف العمومية بتدريس هذا 
الكتاب فى مدارسها: وطبعته مطبعة 
المعارف بشارع الفجالة بمصر. على النحو 
الواضح على غلاف النسخة التى اطلعت 
عليها. وتحفظها دار الكتب فى مصرا” 
وعليها خاتم دار الكتب الخديوية. 
وقد يلفت نظرك ما فى مقدمة 
المعربين من توجيه منهما .للطلاب 
المتدبرين والبحثة المتبصرين يجدون بين 
دفتيه عناءهم: وهم باقتصارهم عليه 
دون المطولات إنما يقتصرون عناءهم. 
فكيف بهم إذا كاثوا من أبناءً 
الشريفة وهم يقرءونه عربياً مبيناً 
خالصا فى إنشائه من شوائب العجمة.. 
إنه احتفاء كبير باللفة العربية 
يظهره المعربان فى أكثر من موضع.. 
فهى.. اللغفة الشريفة.. وياله من وصف. 
ثم يتساءلان: هل لو كان المؤلف 
واحداً منا؛ وأراد أن يضع كتابه فى اللغة 
العربية كما وضعه فى اللغة الفرنسية 
حرفاً بحرف أفكان لسان اللغة العربية 
السمح «يبخل عليه من المادة بما يحقق 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 4١٠7م‏ 


نحن بصدد كتاب. طلب وزير المعارف تدريسه 


يضيق على البلاد سبل التقدم 


أبعد أماله ويقى بأدق أغراضه؟.. 
ويسرعان بالإجابة «اللهم لا,! 

ويبرران بذك رأنه رغم أن ,العلم 
الاقتصادى غريب عناء حديث بناء. إلا أن 
هناك قوى الاصطلاح... واللغة العربية 
قادرة على استيعابه واحتوائه وابتكار 
الصالح ذى الدلالة من الاصطلاحات. 
وينصحان بالا تتبع أقوال الذين وقضوا 
باللغة عند حدودها المنقولة ,«فتمشت 
الغات العالم مع المدنية والعمران ووقفت 
الغتنا وحدها عند ذلك الحد. تنظر إلى 
أخواتها. وقد سبقتها وقصرت نظر 
الشرقى إلى الغربى». 

ثم أتوقف عند هذه الجملة ذات 
الدلالة الكيرى لعصرنا الحالى بعد قرن 
من زمن كتابتها.. 

«لكل عصر من العصور التى تقلبت 
فيها الأمم أثر خالد فى لغاتها. فما من 
كلمة تنبت ولا من لفظة تذوى إلا 
وللاصطلاح يد فى حظها من الموت أو 
الحياة.. 

وقد عمزعلى المعربين أن يمر 
عصرهما دون أن يتركا فى اللغة اثراً 
بقدرة منهما على تطويع الاصطلاح 
وقوته فى نسخ معانى الكلمات وإظهار 
مفادها. 

وقد ترك لنا المعربان الشاعران: فى 
ملاحق هذا الكتاب: قاموساً بالمصطلحات 
الاقتصادية لألفاظ عرباها وأنشآها فى 
مواضعها الجديدة بما تجعلنا نقدر بعد 
مائة عام ما فعلا من أمر يشهد لهماء 
خاصة أن عدداً مما أوجداه مازال سارياً 
دون علم بصاحب أو بصاحبى الفضل فى 
إخراجه.. وقد تركا لنا فائدة فى أساليب 
التعريب. ولا أقول النقل أو الترجمة. من 
أنهما عتدما يعرض لهما فى طريق 
التعريب مالميجدا له نصيبامن 
الأسماء: رحبا به واستعرضا له من 
الكلمات والألفاظ ,ما نانس له ونسكن 
إليه مقتدين بالأسلاف فى وضعهم للفة 


قواعد تعصم النطق وتقيم اللسان.. 


قد يلفت نظر الاقتصاديين المحاثين 
أن كتاب الموجز فى علم الاقتصاد قد جرى 
تقسيمه على النحو الذى نجده اليوم 
شائعا فى كتب الاقتصاد المدرسية. فالقسم 
الأول معنى بالإنتاج محددا عناصرده 
بالطبيعة والعمل ورأس المال. والقسم 
الشانى يتناول قضية توزيع الإنتاج. 
ونصيب العناصرالثلاثة المساهمة فيه. وان 
كان قد أضاف فى هذا الفصل عنصرا رابعاً 
نطلق عليه اليوم المنظم 011070/07©101©. 
وقد أطلق عليه المعربان.الستحدث. 
تعرض هذا القسم لكيفية تحديد نصيب 
كل عنصر من الإنتاج لعائده. فيحصل 
العمال على أجر ويحصل صاحب راس 
المال على فائدة ويحصل صاحب الأرض 
على ريع. أما المستحدث بروح الإنتاج 
وحامل التبعة فيه والمسئول عنه فإنه يرجع 
صافى الربح وعليه تقع الخسارة. وسبيله 
فيه إما الفخار أو العار.. 


أما القسم الثالث فيبحث فى 
موضوعات تداول المنتج. وإن كان هذا 
القسم من الكتاب يؤخذ عليه تشتته بين 
موضوعات عديدة. قد يبرره عدم 
التخصص إيان كتابته فهو يتعرض 
الأسباب التجارة وتحديد ة وأنواع 
الانتمان. وأعمال المصارف. وأنواع 
الشركات. وقيروض الحكومة. وأنواع 
الحرف. ووصف للتجارة الداخلية. 
وللتجارة الخارجية وقواعدها وقوانينها. 
ونقد لمذهب الحماية التجارية ووصف 
اللأزمات التجارية وأسبابها وسبل علاجها 
وفوائد الأزمات التجارية. أما القسم 
الرابع والأخير فيناقش ما أطلق عليه 
استنفاد الأرزاق: فيحلل بعض مظاهر 
الاستهلاك ومتافع الادخار وفضل أوقات 
الفراغ. ثم ينتقل إلى الكماليات. 
واستهلاكها. وأسباب طلب السلع 


رع 
9-2 


هذدهالبلادالجديدة 
السشسماة امفريكالاتتشئ 
اليومجامعةأومدرسةعلياالا وكان 
فى تخصص اتها قسم يوجه 
إلى تعليمالاقتصاد 


ني راحتلال مستبد غاصب. 


الترفيهية (النفائس ). ثم يختم القسم 
بمناقشة لقضية السكان والهجرة 

ولعل قارئ هذا الكتاب اليوم سيجد 
فى قراءته أوجها للطرافة آو للتدبر. ومن 
هذد الأوجه ما آسرده عليك باختصار.. 

انظر مثلاً فى إرجاع الكاتب ؛لروا 
بوليو؛ فضل استتباب قواعد عملم 
الاقتصاد إلى ثلاثة من الاقتصاديين 
الذين عاشوا فى القرن الثامن عشر وهم 
كيناى +0106 وترجو 1111201 وسميث 
1 والأولان فرنسيان. والثالث هو 
الاسكتلتدى الشهير آدم سميث. وإن 
خص المؤلف «ترجوء يفضل ترسيخ العلم 
قبل سميث. فكتاب ترجو عن ,«التأملات 
فى تكوين الثروات وتوزيعها ؛ صدر فى عام 
أى قبل كتاب سميث عن ,شروة 
الأمم, بعشر سنوات.. ولكن السبق هنا 
لا يجب أن يقاس بالزمن ولكن بالمضمون 
والتأثير وحسن التحليل. 

وعلى أية حال يدافع المؤلف عن علم 
الاقتصاد.. فرغم حداثة نشأته فإنه 
مضارع لعلم الكيمياء فى الظهور. وهو 
من أجل العلوم الطبيعية.. ولم تهدأ أبدا 
وحتى يومنا هذا حماسة الاقتصاديين 
بتشبيه علمهم بالعلوم الطبيعية. 
ومازالوا يستحدثون من النماذج 
الرياضية والقياسية والأساليب 
التحليلية ما يكسب الاقتصاد صبفة 
علوم الطبيعة المستندة إلى قوانين 
ونظريات محل تجريب وتطبيق 

..تأمل فى تحديد المؤلف لمبادئ ثلاثة 

هي الستولية والحدرية واللنعية يما ينتيرة 


العناصر الثلاثة: سواء على مستوى إدارة 


الاقتصاد القومى. أو مستوى الشركات. 
وراجع انحيا 


الاقتصاد انحيازا ظاهرا ويؤكد فى أكثر 
من موضع أن الاقتصاد علم يتعين 
الاسترشاد به. ولكن يظهر فى الوقت ذاته 
أن الاقتصاد هوالتاضح الأمين الدى 
يحسن اتباع مشورته إلا فى «الأحوال 
النادرة التى يعرض فيها من الأسباب 
القومية أو السياسية ما يوجب الإرجاء 
أو التلطيف.... فهو هنا يقدم الاقتصاد 
أو يؤخرد من حيث الأولوية. بل يذكر أنه 
يباح التجاوز عن قوانينه .فى أحوال 
أهلية ودولية. على أنه ثابت فى كل حال. 
أن المخالقة لتلك القوانين داعية إلى 
الضرر.. 

ومن هنا يجدرآن نحسب ونحتسب 
ماقد يكون من ضرر اقتصادى. وما قد 
يزيد عنه من نضع سياسى ومحلى أو دولى 
يبرر التكلفة الاقتصادية 
المرتبطةبالضرر 


4 وعهات نخطر 


الافتصادى.. وعلى آن يكون الانحراف 
عن القانون الاقتصادى استثناء مؤقتا.. 
ولكن يجب أن نحذر من أن المصارسة 
المتكررة لهذاالانحراف قد تجعز 
الانحراف قاعدة لا استثناء ... وقد يبرره 
البعض بأنه لظروف المرحلة وطبيعتها 
المؤقتة... فتفاجا بأن الوقت يمتد لترسخ 
مقولة اعتقد أنها فرنسية مغادها؛ أنه 
لا يوجد أكشر دواما من الأمور المؤقتة' 
وتدبر معى ما فى الممارسة الاقتصادية 
فى جوائبها المختلفة ما اكتسب استمراره 
دهراً باعتذار فى مبدئه أنه لوقت محدود. 
فيكاد يزو لالوقت ولا يزول هذا 
الاستثناء المؤقت. ولا يبالى أحد فى هذه 
الحالة بحساب التكلفة. فلكل عندئذ ما 
يشغله ويغنيه من شئون أشد. 

وفى الكتاب بعض الأفكار التى 
تطورت على مدار القرن الماضى عن 
التخصص وتقسيم العمل ؛ ودور النقابات 
وأسباب الإضرابات وعن العلاقة بين 
الجغرافيا والمزايا النسبية للتجارة 
والتطور الاقتصادى المرتبط بها؛ وفضل 
الابتكار والتطوير والاختراع على الا: 
ويذكر الكتاب ما قد نعتيره فى شأن 
المستحدث من الألات اليوم من النوادر. 

. فهاهم بعض الصيادين والبحارة 
يحطمون أول مركب سيره البخار لظنهم 
أنه سيسبب لهم البطالة. 

. وهدد السوقة بالقتل للمخترع 
«جاكار. الذى انتج منوالاً ميكانيكيا. 
وحرق مجلس , حكماء. ليون كرسى هذا 
المخترع الذى كان عضواً فى مجلسهم. 

. وعارضت الملكة إليصابات (إليزابيت 
الآولى) إقامة محايك للجوارب. 

وحظرت مدينة دنزج الألمانية 
استعمال الأنوال المنتجة لأوشحة المراة. 
وأغرق السوقة منتجها. 

. وعارض الرئيس المكسيكى سنتاتا 
مد خط السكك الحديدية لمصلحة 
أصحاب البغال. 

.فذهب المؤلف يعدد فى مزايا الالات 
وفضلها على البشرية .فأاى مصير كان 
مصيرنا لو لم تورثنا الأجيال هذه 
المخترعات التى لا تقاوم. 

ويقوم الكاتب بمحاولة لتبديد 
«الأوهام القائمة حول نمو الإنتاج» فيعدد 
مزايا الإنتاج ذى الحجم الكبير وعيوبه. 
كذلك الأمر يشان مزايا الإنتاج ذى الحجم 
الصغير ونقائصه. وإن كان يحدر من 
خطورة الظن أن النجاح فى أيهما ليس 
له حد. فلكل عوامل نجاح وتطور إلى حين. 
حتى تنتهى دورته ويستنفد قدرته على 
الاستمرار.؛ فالضلاح الإنسانى هو فى 
حقيقته اقل من ظاهره.... ولعلك ترى 
الناس فى يومنا هذا يدركون هذه الحقيقة 
إبان شهودهم للأزمات الاقتصادية. ولكن 


وجهات تنظطر 1١‏ 


سرعان ما ينسونها بعد نهايتها. فتاتى 
بعدها أزمة أخرى لتذكرهم بسابقاتها 
الأزمات 


فيشرع الناس فى تحليل أسباء 


ذات اندهاشهم السابق. بأن العنصر 
المشترك بين الأزمات الاقتصادية أنها كلها 
تزول بعد حين. ولكن يضار منها عادة 
ويدفع ثمنها من لم يكن سببا فى حدوتها 
أو طرفا فى نسج خيوطها. 

ويستعرض الكتاب بعض الملامح 
اللأزمات الاقتصادية فى عصره وعهد 
السابقين عليه ويبدو أن الفكر المسيطر 
وقتها هو ما يتعلق من أن أزمات التجارة 
التى أرجعها بعض معاصريه إلى 
الإفراط فى الإنتاج. ويتصدى لهم الكاتب 
بتغنيد الحجج. التى يحوم من خلالها 
حول مفهوم وآليات الدورات الاقتصادية 
بمفهومنا المعاصر. وأنواع الخلل الذى قد 
يصيب الاقتصاد من هيكلى أو موسمى 
أو نظامى على نحو ما تطور علمنا به 
خلال كتابات القرن العشرين: بعدما 
تطورت سبل التحليل التى تبناها علم 
الاقتصاد خاصة بعد الكساد الكبير فى 
العقد الثانى والثالث من القرن الفانت. 
ولكن فى وقت كتابة هذا المؤلف لم يكن 
فى وسع صاحبه إلا أن يقول: «ليس فى 
الأدوية ما تستأصل به شافة الأزمات 
الاقتصادية.... 


والمطلع اليوم على أداء سياسات 
المالية العامة والسياساتالنقدية 
والتجارية وما يخص من إجراءات قطاع 
التمويل وسعر الصرف والائتمان أن 
هناك من السبل ما يحتوى الأزمات 
الاقتصادية إذا ما 1 بوادرها مبكرا 
وجرى التنسيق بين صانعى هذه 
السياسات على قدر من الكضاءة سواء 
محليا أو دوليا... وكما يشهد التاريخ 


المعاصر بحدوت أزمات اقتصادية سرد 
منها وحللها الاقتصادى ,كن ليرجر, فى 
كتابه المشهور والمنشور فى عام +1907 تحت 
عنوان .جنون وهلع وانهيار.. يشهد 
التاريخ أيضا بأن أزمات أخرى قد تم 
تداركها قبل وقوعها أو احتواؤها قبل 


جرينسبان فى مذكراته 
07 تحت عنوان «زمن الاضطرابات» 

يذكرالمؤلف حقيقة قد تكون التجرية 
والخبرة. لا التحليل والاستنتاج. قد 
أفادته فى ذكرها عن أثر الأزمات 
الاقتصادية بما قد تحققه من نتائج 
نافعة بعد مرور الجائحة. حيث ينظر 
الناس فى تقويم ما اعوج من نظامهم... 
ويتخيرون طرائق أصلح من الطرائق 
الأولى للعمل وهذا ما نلاحظه فعلا من 
متابعة الأزمات سواء تجارية أو مالية. 
ولكن ما ندركه أيضا هو نزوع الناس إلى 
العود إلى سيرتهم الأولى بعد حين... 
وهوما يوجب يقظة أجهزة الرقابة 
والإشراف على الأسواق ودفع قدراتها بما 
يجعلها قادرة على استنفاد أهل السوق 
من أنفسهم: خاصة إذا تفشت فى 
الأسواق عوامل القصور عن العمل 
بكفاءة. إما بعدم اكتمال الأركان أو 
معاناتها من أوجه الخلل أو لتدنى هيكل 
المعلومات. أو لعدم ترسخ قواعد العمل 
بنظام كفء تسوده المنافسة وتحكمه 
أعراف أهل التجارة والصناعة التى قد 
تضمر بقاءها لردح من الزمن فى ماء 
آسن من أساليب التدخل المشوه. 

وهوما عانت منه اقتصادات ادعت أنها 
تعمل وفقا لنظام للتخطيط وتهيمن على 
مجريات أمور الدولة: فلا هى خططت 
ودبرت: ولا هى تركت أمورالناس 
الاقتصادية تسير وفقا لقواعد تسنها 
التشريعات وتنظمها مؤسسات الرقابة 
الحصيفة. فتحمى بها الحقوق وتنظم من 
خلالها الأسواق وتطور من اداء الاقتصاد 
بما يكفى للناس حاجاتهم. 


ترك لنا المعربان الشاعران. فى 
ملاحق هذا الكتاب. قاموساأً بالمصطلحات 
الاقتصادية لألفاظ عرباها وأنشآها فى مواضعها 
الجديدة بما تجعلنا نقد ربعد مائة عام 
ما فعلا من أمريشهد لهما 


وعند الانتهاء من الاطلاع على هذا 
الكتاب الطالب علم الاقتصاد أن 
كثيرا مما نتداوله اليوم يصح فيه ما 
أطلقه عليه كتابالعدد المنوى من «مجلة 
الاقتصاد:: الصادرة عن الجمعية الملكية 
الاقتصادية فى انجلترا. إنها ,أفكار 
قديمة فى أوعية جديدة؛. فما كان يشغل 
صاحب علم الاقتصاد منذ مائة عام.. هو 
ما يشغل طلابه والمشتغلين به اليوم 
معضلات قديمة بأساليب تحليل جد 
واستعاتنة بمستحدثات من علوم أخرى 
تعين على الفهم والتحليل والاستقراء 
والاستنباط ويعض من التثبؤ. 

ولعلك ستسأل كما تساءلت عند 
الاطلاع على الكتاب المعرب عن حال 
اللغة وحال تدريس الاقتصاد بها بعد 
نحو مانة عام من صدور هذا الكتاب فلا 
أحسبنى مطلعاً بيسر على كتاب ييدرس 
فى يومنا هذا يقدمه معربه بشيم 
اضع رغم جلل العمل الذى قام به. 
فيكتب كما كتب حافظ ومطران: «جئنا 
فى تعريبنا هذا بما وسع الجهد وإن 
ضعيفا ويسر العلم وإن كان طفيضاً. 
ولسنا نقول إننا أتينا بجماع الحكمة ولا 
تحن ممن يدعى العصمة ولكنها خطو: 
خطوناها. على قدر. وأمنية تركنا بقية 
تحقيقها لمن تولاها بعدنا وقدر». 

هذا عن اللغة وحالها.. وادعى أن 
جمهرة من التلاميد فى المراحل النهائية 
من التعليم المدرسى وطلبة التعليم 
العالى سيجدون عنتا شديداً فى قراءة 
هذا الكتاب. أما عن الاقتصاد وتدريسه 
فنحن بصدد كتاب. طلب وزير المعارف 
تدريسه معرياً لطلبة العلم فى مصر. فى 
عهد كانت مصرترزح فيه تحت نير 
احتلال مستبد غاصب. يضيق على 
البلاد سبل التقدم: ومع ذلك لم يتوان 
رواد النهضة والاستقلال وقتها أن 
جيلاً يضارع أبناؤه فى تعلمهم وأسس 
تكوينهم: لمن أتيحت له الفرصة منهم. 
أقرانهم فى أوروبا. ويلغة مصرهم 
العربية. 

إن ما نعمت به مصر من نهضة 
تجاوزت بها سائر أقطار الأمة العربية 
وبلدان القارة الأفريقية يرجع إلى جذور 
غرست فى حب التعلم: بإعادة إحياء 
واحد من فروض الدين ومقومات الدنيا 
على يد طائفة من المتأدبة والمتنورة 
انطلقوا فى دعوتهم للنهضة على قدرهم 
منذ القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين وهذا ما جعل لمصر الحديثة 
قدرا فريدا ما زال يعيش الجيل الحالى 
على ريعه وقبس من فيضه. 

ولا يرجع الفضل فيه لأهله من رواد 
النهضة من مصريين عاشوا فى القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين إلا 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 7٠١8‏ م 


فى مناسبات يغلب عليها سمت التأبين. 
لا استنفار الهمم واستنهاض العزائم 
ومادمنا فى كنف شاعر النيل فلن تمع 
إليه مؤنبا ومحذرا وساخرا وناعيا ثم 
موجها إلى سبيل التقدم فى آن واحد وفى 
أبيات معدودة دافعة إلى النهضة والتقدم. 
فيقول: , 
قعدت شعو 


وب الشرق عن 
كسبالمحامد والمضاخر 
افويسا وفى شرع التنشا 
حر من ونى لا شك خساسر 
ويستنفر الجهد زاجرا فيقول: 
تمشى الشعوب لقصدها 
قدمأوشّعبالنيلآخر 
ولا يرى القصور إلا فى أنقسناء 
كم فى الكئانةمنفتى 
ندب وكم فى الشام قادر 
لكليةلهة ندا هو 
رايا ولميردوا المخاطر 
ويسخر من عبث الشباب: 
هذا يُطيرْمْعالفقيا 
ل وذاك يرِتَجِ ل التوادر 
ثم يوجه إلى سبيل النجاح بالتوجيه 
إلى الكضاح والكدح والمثابرة: 
جهلواالحياةوماالحيا 
وبفيركدح مُغامر 
يَجِتابْأجوزَالقهقا 
رويمتطى متنالزواخر 
ثم يوجه كلامه للشباب ولأولى الأمر 
بقوله وكأنه يحدثنا اليوم لاثماً المسوفين 
والمرجئين للأعمال والمتبطين للهمم: 
ماهد عزمالقفادري 
نبمصرالاقولباكر 
كمذا حير على فد 
وعد مُصيرَاليوممصائر 
والنتيجة المحتومة لهداالنهج 
التعيس ينذرنا منها: 
خَوتَ الدياز فلا اخترا 
ع ولا اقتصا ولا دخائبر 
ثم يرجع داعيا إلى الأخذ بأسباب 
التقدم والانطلاق وبثقة فى المستقبل... 
دعما يْحِشْمها الجمو 
دوما سيو من الجراتر 
فى الاقتصاد حيكنا 
وَيِفَاوْتَارْضَمَالمُكاير 
برسوية مدا ئصدم 
نع وال مزارع والملتاجر 
هذا هو شاعر النيل؛ أحد المعريين 
«للموجز فى علم الاقتصاد.. حكمته 
سارية بالفائدة مسرى النيل وخيره لأهله 
لا ينقطع ولو بعد 4 عام مما يكتب 
شعرا أونثراً أوتعريب 
القد كان ا ومعه مطران من 
جيل من رواد النهضة المصرية والعربية. 
استعمل ما يجيده من ألوان الضنون 
السائدة وقتها من أدب وشعر ونثر وإلقاء 
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وخطابة لاستنهاض العزائم وبث روح 
الأمل؛ فى وقت كانت ملمات الاستعمار 
واستبداده ومشكلات الضقر والمرض 
جائمة على الصدور ومهيمنة على عقول 
العموم من الناس: فكان رواد النهضة 
وآرياب الفنون والآداب حملة شعلة الأمل 
التى قادت شعوبها من بعد للتحرر 
وبعض شرائحها وقطاعاتها للتطور. 
والظاهر فى يومنا هذا أن بعضا من 
المتميزين من أصحاب العلوم التى يظهر 
عديها الجفاف والحدة فى أساليب 
التحليل واستخلاص النتائج ومنها علم 
الاقتصاد وعلمالتمويل.أمسوا 
يتسلحون بالأدب بل وبالشعر ليوضحوا 
مقاصدهم ويبنوا مراميهم التى تحويها 
إسهاماتهم العلمية. وتشير الشواهد أن 
من تبنى هذا النهج يكثر من المطلعين 
على علمه والمستفيدين من رأيه «فالعلم 
طريقة قبل أن يكون حقيقة:. كما كان 
يقول عالم الاقتصاد المصرى الدكتور 
سعيد النجار. 

وفى النهاية تبقى مقولة كينز 
الشهيرة فى كتابه الصادر عام 1471 عن 
رية العامة للتشغيل وسعر الفائدة 
والنقود» وسفادها ,أن أفكار الاقتصاديين 
وفلاسفة السياسة: سواء كانت صحيحة 
أم خاطئة: تظل أكثر عمقا وقوة مما هو 
مغهوم متها وأن ما يحكمالعالم هو 
القليل من شىء آخر غير هذه الأفكار. 1 


لمعي 


)١(‏ يذكرد. محمد الجوادى فى كتابه ,أقطاب 
الليبرالية..آن احمد حسمت باتا المولود فى كفر 
مصيلحة فى المنوقية (1444 1475) واحد من 
أهم وزراء التعليم فى مصر؛ وقد تعلم فى قريته. 
ودرس الحقوق فى فرنسا. وتدرج فى متاصب 
القضاء. ثم أصبح مدير [محافظا) لشلاث 
مديرياث وهى؛ جرجا . سوهاج الأن. أسيوط 
والدقهلية. ثم أصبح وزيرا للمالية. فوزيرا 
اللأوقاف. ثم وزيرًا للخارجية: وذلك فى عدة 
حكومات توالت فى الحكم مع بعض الانقطاع 
من عام ١40‏ حتى عام 1474. وكان نائبا لرئيس 
الجنة وضع دستور؟147. وكان من أصدقاء الشيخ 
محمد عبده. وقد ادخل تدريس الكثير من العلوم 
الحديثة فى مناهج وزارة المعارف. ومنها الاقتصاد 
والصحة والتدبيرالمنزلى؛ وكان نشيحطا فى إحياء 
الترجمة. وفد أتم ما بدآه الزعيم سعد زغلول 
من تعميم اانتدريس باللغة العربية. 

(1) ما بين علامتى التنصيص فى هذا المقال 
امستضى ومقييسس تتعشرف من تمهيد الحثات 


ويعض فصوله فى النسخة العربية الصادرة فى 


عام 191 
(؟) يتقدم الكاتب بالشكر للسيد الدكتور/ محمد 
صابر عرب .رئيس مجلس إدارة دار الكتتب 
والوثائق القومية لإناحته لنسخة من هذا الكتاب 
للاطلاع. 


مصر وأفريقيا 

حسين مؤنس 
ولدت مصر أفريقية. ومازالت تشعر بأفريقيتها وبالتزاماتها 
حيال تلك القارة على مدار التاريخ. ولقد اجتذبها البحر الأبيض 
وأدخلها فى نطاقه الحضارى. وشفلتها آسيا واحتوتها فى نطاقها 
قرونا طويلة. ولكن شعب مصر كان ولايزال - يشعر بأفريقيته 
حريصًا عليها فخورًا به. ولايزال الصعيد وأهله موضع ف 
ومصدر قوتها وحصنها الذى تركن إليه. وما من شىء تراه قائمًا فى 


مصر اليوم إلا ولأهل الصعيد فيه الأثر البعيد. فهؤلاء الرجاا 


أر معسر 


الأشداء هم الذين حفروا قنوات مصر كلها. وأقاموا بواعدهم 


معظم ما ترى من المبانى والمنشآت. وهم قدموا ‏ ومازالوا يقدمون 


لهذا البلد أجيالاً من خيرة رجانه الذين قاد 
ورفموا رأسه فى كل ميدان. 

وهذا الفخر بالصعيد وأهله هو فى ذاته فخر بالعنصر الأفريقى 
فى تكويننا. وهو الدليل الناطق على اتصال شعورنا بأفريقيتنا. 
ولقد سخر الناس من أحد الخديوين. حينما قال إن مصر قطعة من 
أوروبا. لأن ذلك الزعم يحرمهم من موضع اعتزاز عميق فى نفوسهم 
هو الانتساب إلى تلك القارة المظلومة: أفر: 

ولقد فرضت الظروف على مصر أن تكون صاحبة النصيب 
الأكبر فى جهاد النهوض بشركاثها فى هذه القارة. ولقد قامت 
بواجبها نحو الوطن الأفريقى على طول التاريخ. قامت به من تلقاء 
انفسها وبفطرتها الثى برأها الله عليها. 


ل 
0 


© * تتنافس دول العالم المتقدم منها 
والنامى على تبنى القطاع السياحى 
كقطاع .تنموى». وتشير إحصائيات 
منظمة السياحة العالمية إلى أن القطاع 
السياحى بالنسبة ل 44 من دول العالم 
الأقل نموا هو ثانى القطاعات من حيث 
الأهمية الاقتصادية بعد النفط. ويساهم 
القطاع السياحى بحوالى 2٠١‏ من 
إجمالى الناتج المحلى الإجمالى العالمى 
وفقا لتصريحات المجلس العالمى 
اللسياحة والسضر. 
بدأالقطاعالسياحىفى 
الخمسينيات من القرن الماضى كقطاع 
مميز أتى بالترفيه والراحة والاستجمام 
بعد سئوات الحروب الطويلة. وتناقضت 


| أ سس سس جه سوا 


بئيته الفوقية من فنادق ومنتجعات 
ومرافق ترفيهية مع قطاعات الزراعة 
والتعدين والصناعة. فتينته الدول 
الغربية وعلى رأسها إسبانيا وأطلقوا عليه 
«صناعة بلا دخان». وأشاد هؤلاء الساسة 
والاقتصاديون بهذه الصناعة التى تولد 
فرصا لا محدودة للعمل وقدرة «فريدة, 
على تحريك السلام بين الشعوب 
والقضاء على الفقر. هذا على الصعيد 
الاجتماعى. وعلى الصعيد الاقتصادى 
انظر للسياحة على أنها السبيل لتنويع 
مصادر الدخل وإيجاد قرص العمل ودعم 
ميزان المدفوعات. وأضحى هذا القطاع 
منذ ذلك العامأحدالقطاعات 
الاقتصادية التى حققت نموا مطردا 
منذعام 145٠‏ فيما عدا عام ٠٠١١‏ نتيجة 
الأحداث الحادى عشر من سبتمبر. 

فى عام ٠٠١6‏ تنقل حول العالم أكثر 
من 447 مليون سانح أنفقوا قرابة 975 
بليون دولار أمريكى (وفقا لإحصانيات 
منظمة السياحة العالمية)» يتنقل 1000 من 
هؤلاء السياح داخل حدود المنطقة 
الجغرافية الواحدة فيما يعرف بحركة 
السياحة الإقليمية. وباقى النفقات 
السياحية تسير على خط سير الحركات 
الاستعمارية من الشمال إلى الجنوب ومن 
الغرب إلى الشرق «بحثا عن المعنى 
والفردوس المفقود فى المناطق 
التى تتسم بالأصالة.. فتأتى المانيا 
وبريطانيا على رأس الدول التى تصدر 
السياح إلى المناطق التى تسجل حاليا 
أعلى معد لات للنمو وهى أفريقيا والشرق 
الأوسط وأسيا والباسيفيك. ولذا فإن 
المدقق فى القطاع السياحى لا يمكن إلا 
أن يلحظ ثمة تشابها بين السياحة من 
جهة والكولونيالية والعولمة من جهة 
أخرى؛ وكأن السياحة هى الوجه الأآخر 
وجعهات نخطلر 144 


هسل هى حفسا قاطسرة التنميسة 


اللكولونيا لية والمنفذ لمفاهيم العولمة 
الأحادية والاتجاه من شمال إلى جنوب 
ومن غرب إلى شرق. 


التحيز للذات السياحية 


إن القطاع السياحى أصبح لا مناص 
منه على خارطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وكمكون أساسى فى برامج 
الإصلاح الاقتصادى لدول العالم خاصة 
النامى منهها. وقد حرصت الحكومات على 
إنشاء وزارات خاصة بهذا القطاع 
والتعامل معه على أنه «قاطرة للتنمية, 
(على حد قول الحكومة المصرية). وهذا 


الاهتمام الكبير بقطاع كالقطاع 
السياحى عادة ما يكون على حساب 
قطاعات اقتصادية أخرى. والقطاع 
السياحى على الرغم من مزاياه العديدة 
يعتبر قطاعا هشا شديد التقلب: ليس 
فقط بسب ب أحداث عالمية جسيمة كارتفاع 
آسعار الوقود والإرهماب ولكنه يتأثر 
بتغيرات أذواق السياح والعلاقات التى 
تريط شركات السياحة بعضها ببعض. 
وريما يكون السيب فى الإقبال الشديد 
على السياحة هو ما يوفرد القطاع 
السياحى سن واجهات خرسانية مزينة 
بالماء والخضرة ويمرافق تعطى مؤشرا قد 
يفسرمن قبل المعنيين على أنه شكل من 
أشكال الشمو والتطور. إن القطاع 
السياحى قد يبدو وكانه بمثابة مشاعل 
للنمو يعجل ببعض المظاهر التى ترتبط 
بالنمو. ولكنه فى واقع الأمر لا يمثل 
تنمية إقليمية اجتماعية واقتصادية 
حقيقية. ومما لاشك فيه أنالمزايا 
الاقتصادية للقطاع السياحى وعلى 
رأسها قدرة القطاع على توليد فرص 
العمل لايمكن التشكيك فيها. إلا أن 
التحيز المشرط من قبل الحكومات لهذا 
القطاع أضحى بالفعل ظاهرة تسترعى 
التوقف. 

إن نجاح المقاصد السياحية فى 
القطاع السياحى يرتبط ارتباطا وثيقا 
بقدرتها على كسب أعداد كبيرة من 
السياح من الدول المصدرة للسياح: ولكنه 
تنافس من خلال منتج متشابه. فعلى 
الرغم من أن الدول تفتخر بكونها 


تحتضن ثقافات وحضارات ومتاحفه إلا 
أن ما يخفى على الكثيرين أن السياحة 
الثقافية: أى السياح الذين يرغبون فى 
مشاهدة تلك المعالم بصفة خاصة: لا 
يزيدون: وفقَا لإحصائيات منظمة 
السياحة العالمية. على ٠١‏ من إجمالى 
حركةالسياحةالعالمية.فى حين 
يتحرك منات الملايين من السياح بحثا 
عن الشمس والرمل والبحر والجنس 
أو ما يعرف بال 300 56 ,5000 .5100 
455 بعمة. 

من ثم يمكن اعتبارالغالبية العظمى 
من السياح نموذجا لمظهرا خر من مظاهر 
التحيزوهى حالة من التحيز للذة 
المطلقة وللاستهلاك. فتبد لت كينونة 


السضر والترحال من كونها حركة تهدف 
إلى اكتشاف الآخر إلى كونها وسيلة 
الإمتاع الذات خارج أى إطار أخلاقى أو 
ثقافى أو حضارى. ولو على حساب الآخر. 

مما تتقدم نرى أن القطاع السياحى 
بشركانه المختلفين من حكومات تتينى 
القطاع السياحى بقصد ١‏ تنحاز 
له على حساب قطاعات أخرى. بل على 
حساب تسيج المجتمع وعلى حساب 
منظومات قيمية. ولذا فإن انحياز 
الحكومات للقطاع السياحى هو حالة من 
حالات التحيز ضد الذات يطبقها فى 
الواقع العملى المستشمرون وشركات 
متعددة الجنسيات. وعلى الجانب الأخر 
من منظومة السياحة نجد حالة 
متفاقمة من التحيز لإمتاع الذات 
يتبناها السائح وتيسرها له الحكومات 
وقطاع السياحة ككل. 


التحيز ضد الذات المحلية 


إن القطاع السياحى كقطاع يمكن أن 
يساهم بشكل ملحوظ فى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية: أمر لا يمكن 
التقليل من شأنه وذلك إذا نظرنا إلى 
الأطروحات التى تناولت دور السياحة فى 
التنمية من حيث إنها تساهم فى القضاء 
على الفقر وتحقيق استقرار المجتمعات. 
فمعظم مواقع الجدب السياحى توجد 
فى مناطق غير حضرية. واختيار مثل 
تلك المواقع لمشروعات التنمية السياحية 


هبة الله مصطفى عبد العزيز 


من شأنه العمل على إيجاد دوافع 
اقتصادية لتشييد البنية التحتية التى 
تخدم المواطن والسائح على حد سواء. 
الآمرالذى يساهم بصورة مباشرة فى 
تحقيق التنمية الإقليمية وخلق مراكز 
عمرانية جديدة ومتكاملة تساعد على 
استقرار المجتمعات من خلال توفير فرص 
عمل وتقليل عملية نزوح المجتمعات 
اللمدن التى تعد من أهم أسباب الفضقر 
فى العالم. إن القطاع السياحى من 
القطاعات الخدمية التى مازالت تعتمد 
بصورة كبيرة على العنصر البشرى 
وبالتالى فهذا القطاع يتميز اكثر من 
غيره بقدرته على توفير فرص العمل 
وتدلل إحصائيات المجلس العالمى للسفر 


مها 


تسمه 


والسياحة على أن قرابة 1 من الأيدى 
العاملة فى العالم تعمل فى القطاع 
السياحى: هذا بالإضافة إلى أن كل فرصة. 
عمل مباشرة فى القطاع السياحى توفر 
حوالى * فرص عمل فى قطاعات أخرى 
تدعم هذا القطاع مثل النقل والتشييد 
والترفيه وصناعات الأغذية والمشروبات 
وغيرها. ومن ناحية أخرى تجد دول 
العالم النامية فى القطاع السياحى 
فرصة لا تضاهى من ناحية التنافس فى 


الصناعية. وتشير إحصائيات منظمة 
السياحةالعالمية لعام5١٠٠إلىأن‏ 
السياحة تمثل الأن أكثر من 750 من 
إجمالى الصادرات الخدمية لدول العالم 
النامية. 
على هذا فإن المبررات الاقتصادية 
لتبنى هذا القطاع جليةولا يمكن 
إنكارها. ولكن الأمرالذى يستوجب 
التوقف عندهد هو الدور الحقيقى الذى 
يلعبه هذا القطاع فى تحقيق التنمية 
الاجتماعية التى ينشدها المجتمع 
المستهدف من عملية التنمية والرواج 
الاقتصادى فى المقام الأول. ولعل أحداث 
العنف الموجه للقطاع السياحى فى عدد 
كبير من الدول النامية التى تبنت هذا 
القطاع تدعونا لتأمل دورالقطاع 
السياحى فى التنمية. إن تمسك 
الحكومات: ومنها مصر على سبيل المثال: 
بالقطاع السياحى كقطاع أساسى يقطر 
التنمية. كما يتصور البعض؛: وتغافلها 
الشديد عن النظر فى آثار هذا القطاع 
وفى تحليل ظاهرة العنف الموجه 
اللسياحة هو مثال واضح لحالة التحيز 
ضد الذات المحلية. 
إن حالات التحيز الحكومى للسياح 
المدد الماثة وتسمة . فبراير ٠04‏ 


وللقطاع السياحى بدأت منذ فترة طويلة 
حتى على مستوى المفاهيم. فاصبح 
المصطلح ,سياحى؛ مرادفا للتميز 
فعبارات مثل «القطار السياحى؛ و«الخبز 
السياحى» تعنى فى واقع الأمر:القطار 
المتميزء و«الخبز المتميزء (وهناك بطبيعة 
الحال «الأسعار السياحية: والتى تعنى 
«الأسعار المتميزة, بمعنى المرتفعة.. وهى 
الأسعارالتى تستبعد عامة الشعب). 
ولعل احد تجليات حالة التحيز ضد 
الذات بدا واضحا عندما أغلقت الجهات 
الأمنية فى مصرالشارع المقابل للمتحف 
المصرى فى فترة سابقة بزعم توفير الأمن 
والحماية للسياح. وكان على المصريين 
عبور ميدان التحرير من خلال مسيرة 


طويلة. ويلاحظ ان التحيز للقطاع 
السياحى على حساب الذات المحلية يعنى 
أن احتمال أن يكون المواطن المصرى صو 
نفسه زائرا للمتحف المصرى على سبيل 
المثال احتمال غير وارد 

إن جاذبية القطاع السياحى كقطاع 
تنموى. لحكومات الدول النامية. مقارنة 
بغيره من القطاعات الأخرى. تتمثل فى 
كون بنيته التحتية الأساسية متوفرة 
بصورة تلقائية من شواطئ واتاروصحارى 
وحيوانات وطيور. ومن ثم فإن حجم 
الاستثمار الحكومى المطلوب محدود إلى 
حد ما. فمستثمرو القطاع الخاص 
يقبلون حاليا على الاستتمار فى القطاع 
السياحى. والحكومات المختلفة تتبارى 
فى تقديم حزم استثمارية مغرية للقطاع 
الخاص؛ منها تقديم اسعاررمزية 
الاستنجار أو بيع الأراضى السياحية. 
وغيرها من الإعفاءات الضريبية 
والجمركية. ونلاحظ أن معظم حزم 
حوافز الاستثمار السياحى لا ترتبط بأى 
قيود اجتماعية مثل ظاهرة تهجير 
المجتمعات على سبيل المثال. وتشير 
المنظمات غير الحكومية إلى أن القطاع 
السياحى هو القطاع الثالث المسئول عن 
التهجير بعد قطاعى المياه والمواصلات. 
إلا أن وجه الاختلاف بين مذين 
القطاعين والقطاع السياحى هوأن 
القطاع السياحى يستبدل مجتمعات 
مستقرة تعمل فى نشاط اقتصادى معين 
سواء كان رعيا أو زراعة اوصيدا بمجتمع 
آخراغنى اقتصادياً منخرط فى قطاع 
اقتصادى آخر هو السياحة. فمشروعات 
القطاع العقارى المختلفة والموجودة فى 
مختلف المقاصد السياحية غالياما 
تؤسس على حساب مجتمعات أخ 
وهذه حالة أخرى من حالات١‏ 


العدد الماثة وتسمة . فبراير ٠١4‏ م 
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قطاعات اقتصادية أخرى ضد الذات 
المحلية 

ويلاحظ عدم وجود انى قيود على 
المشروعات السياحية من ناحية اختيار 
المواقع والتعامل مع القرى السكنية التى 
تصادف وجودها فى مواقع المشروع. كما 
تسعى الحكومات فى سبيل تخفيض 
حجم الإنفاق الحكومى إلى تشجيع 
المستثمرين على توفير البنية التحتية 
لمشروعاتهم مثل رصف الطرق وتوفير 
المياد والكهرياء. ومن ثم فإن استضادة 
المجتمعات الموجودة بالقرب من هذه 
المشروعات. إن تمكنت من الاحتضاظ 
بمواقعها الأصلية ولم يتم تهجير 
سكائها. محدودة حيث إن المستثمر الذى 


2, 


يتولى عملية إمدادات طرق وتوفير مياه 
عادة ما يلتزم بحدود المشروع ولا يجد 
دافعا لتوفير البنى التحتية لتلك القرى. 
ويعتبر القطاع السياحى الآن ضمن ثالث 
قطاع مسئول عن تهجير السكان 
الأصليين بعد مشروعات المياه 
والمواصلات. وفى الماضى كانت عمليات 
التهجير تتم لإتاحة المجال لمشروعات 


نية تحتية 


الأن لاستبدال مجتمعات مستقرة منتجة 
بمجتمعات ترائزيت تطفو على سطح 
المجتمعات. فيستيدل العمران بالعمارات 
والعقارات. ومتل هذا التوجه من قبل 
الدول التى تسعى إلى أن تجعل من نفسها 
مقاصد سياحية وهو توجه ينطوى على 
أشكال عدة من التحيز فكيف يمكن أن 
ايكون الهدف هو تنمية المجتمع فى حين 
أن نتاج مثل هذا التوجه هو إلحاق ضرر 
واضح بمثل هذه المجتمعات. ولعل حالة 
جزيرة الأورصة التى يتعرض سكانها 
اللتهجير الآن هى مثال واضح على ذلك. 

وبدلا من كون السياحة أداة للتئمية 
انجد أنها فى كثير من الأحيان تضحى 
وسيلة لتعميق الفجوة الأخذة فى 
الاتساع بين الأثرياء والفقراء. وأصبحت 
هناك حالة ترصد من أجل إبقاء تلك 
الفجوة وكانها احد مكونات الجذب 
السياحى التى يبحث عنها السائح من 
جانب: وتسعى الحكومات سواء بقصد أو 
بغير قصد لتوفيرها من جاتب آخر 
فنجد أن هناك حالة لمتحفة المجتمعات 
(أى تحويلها إلى متاحض) وتسلييع 
ثقافتها. 

إن نمط التنمية الشريطى (أى على 
الشريط الساحلى) من المظاهر التى 


تسترعى الانتباه. فالتنمية ع 
الشريطية التى حدثت فى 


6 وحجعهات نخطر 


سيناء وفى الساحل الشمالى وعلى ساحل 
إسبائيا وغيرها كان من شأنها عزل 
السياحة كقطاع عن المجتمع المحيط بها 
وخصخصة الكثير من الشواطئ وتغيير 
البنية الاقتصادية للكثير من المجتمعات 
التى كانت تعتمد على الصيد مشلا 
كنشاط رئيس. ونتاج مثل هذا التوجه 
التنموى فى جنوب سيناء واضح. فبدلا 
من أن تأتى السياحة كنشاط اقتصادى 
ينتمى إلى النظام الرأسمالى بما يفترض 
أنه مرادفات لهذا النظام من حرية تملك 
وتحرير للمرأة وغيرها. نجد» على سبيل 
المثال: أن أوضاع المرأة البدوية بعد دخول 
القطاع السياحى قد تدهورت: فالتنمية 


الشاطنية بكتلها الخرسانية هى فى واقع 
الأمر,جيتوات, يصعب على المرأة 


اختراقها؛ فى الوقت الذى كانت فى يوم 
من الأيام تضطلع بالمهام الاقتصادية فى 
إطار النظام البدوى؛ وبالتالى انفصلت 
المرأة تماما عن جوهر النشاط الاقتصادى 
وانعزلت داخل «البرء الذى أضحى بمثابة 
عالم آخر بعيد اجتماعيا وتقافيا عن 
عالم ,الشط». 

ومظاهر تحيز المنظومة السياحية 
ضد الخلفية الطبيعية (اللاندسكيب) 
أمر جدير بالتحليل. إذ يلاحظ آن 
المخططات العامة للمنتجعات السياحية 
فى الدول النامية والمتقدمة: على حد 
سواء؛ تتشابه إلى حد أنه من الصعب 
التعرف على موقع أى من هذه المنتجعات 
على الخريطة. إن التحولات التى حدثت 
فى فلسفة الترحال تحولات مست 
الجوهر والمفهوم. وأصبح من الواجب على 
الدول الى تريد أن تجعل من القطاع 
السياحى قطاعا أساسيا فى نشاطها 
الاقتصادى. وتريد أن تجذب أعدادا أكبر 
من السياح, أن تقوم بعملية معقدة لإعادة 
تشكيل منتجعهم السياحى (بينتّهم 
الثقافية والاجتماعية) بما يتناسب مع 
متطلبات السائح. وبما أن اكشر من 144 
من السياح ياتون من أوروبا الشمالية 
والغربية بهدف البحث عن الاسترخاء 
والترفيه ومتطلباتهم متشابهة بدرجة 
كبيرة: فقد أدى هذا إلى تشابه المنتج 
حمامات سباحة - ملاعب جولف - 
شواطن - موانئ لليخوت. وفى دراسة 
أجرتها منظمة اعتبارات سياحية غير 
الحكومية إن الكتيبات السياحية التى 
تصدرها الشركات السياحية تستخدم 
نفس الصور للدلالة عن منتجعات 
سياحية فى بلدان مختلفة. وبالتالى 
فالسفر والترحال كاد أن يكون الأن عديم 
الصلة بالمكان. 

والتحيز للاندسكيب الذى تتطلبه 
تلك المقاصد: تلبية لرغية السياح: من 
مياد وخضرة. وعلى الرغم من التكلفضة 
المالية والبيئية الباهظة بصفة خاصة فى 
الدول الصحراوية إنما هو تأكيد لمفهوم 


وجعهات نحظطر 15 


السسياحة والبشرةة 


التحيز ضد الذات. فارتباط السياحة 
بالخضرة والابتعاد تماما عن 
اللاندسكيب الصحراوى والتمسك 
بمكونات ثقافة الأخر: أمر واضح فى 
تصميم ويناء المجمعات السياحية 
المختلفة. 

وعلاقة القطاع السياحى بالمياه فى 
الكثير من الدول أدت إلى مشاكل عديدة 
اللسكان المحليين من حيث كميات المياه 
المتوفرة لهم فاستخدام المياه الجوفية 
بكثرة يؤدى إلى اختلال كمياتها وإلى 
زيادة نسبة الملوحة فيها وتلوثها بسبب 
النشع الذى ينتج عن محطات تجميع 
النفايات. وتشير تقارير منظمة الغذاء 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن 
استهلاك السائح فى أحد الفنادق 
الفاخرة يصل يوميا إلى قرابة 7/1١‏ لتر 
من المياد فى حين أن متوسط استهلاك 
الفرد فى الدول النامية يصل تقريبا إلى 
8 لترا من المياه يوميا. وأشارت نفس 
المنظمة إلى أن ١5١‏ آلف لتر من المياه 


القطاع السياحى 
يبدووكأنه يمثابة 
مفاعل للنمو 
لكنهفى واقعالأمر 
#يمق ل 


تكفى لزراعة هكتار من الأرز عالى الجودة 
المدة ثلاث سنوات: وتكفى كذلك للوفاء 
بمتطلبات اسرة ريفية خلال نفس الفترة. 
كما تكضى لإمداد ٠٠١‏ سائح فى أحد 
الفنادق الفاخرة لمدةده يومًا 
فالاستخدام الشخصى للسانح يوميا 
يزيد باكثر من الثلث من استخدام 
المواطن المحلى فى أى مقصد سياحى. 
يشيرتقرير منظمة الأمم المتحدة للبيئة 
بأن مساحة ملاعب الجولف, التى تتراوح 
ما بين 50٠‏ إلى ١6١‏ هكتارا؛ يتطلب ريها 


حوالى مليون متر مكعب من المياه (نقس 


إن الأمثلة على تلك الحالات من 
التحيز ضد الذات والتحيز للقطاع 
السياحى عديدة: فمن جانب نجد أن 
صعيد مصر الذى يسكنه 77 من السكان. 
يعيش أكشر من 770 منهم تحت خط 
الفقر على الرغم من كون صعيد مصر 
يضم أخصب تربة فى مصر. وعلى الرغم 
من أنه أنشئت فيه أكبرالمصانع لتعظيم 
الاستفادة من القطاع الزراعى: وعلى 
الرغم من أنه يضم أهم عناصر الجذب 
اللقطاع السياحى. ومن جانب آخر نجد 
أن مدينة شرم الشيخ التى لا تمتلك 
مكونات المدينة سواء من ناحية تواجد 
مجتمع مدنى أو مظاهر للعمران. يتم 
التعامل معها الأن وكأنها مقر للحكم. 
فتقام فيها الصلوات وتستقبل فيها 
الوفود. كل هذا ما هو إلا دليل على وجود 
حالة من التحيزما يوفره القطاع 
السياحى من بنية ولاندسكيب اجتماعى 
وعمرانى يعتبر هو المفضل من قبل أولى 
الأمر. والتبرير الذى يساق أحيانا هوان 
توفير الأمن أسهل فى مدينة مثل شرم 
الشيخ. ولكن هذا التناقض الاجتماعى 
والجيوبولوتيكى إنما هو استمرار لمفردات 
حالة التحيز ضد الذات المحلية التى 
تنتهجها الحكومة. 


الحج العلمائى 


قلاع السياحة الجماهيرية 


حالة دائمة من التحيز للذة والاستهلاك 


كسبيله الوحيد للتوصل إلى معنى 
الحياة. بل وإعادة اكتشاف الذات 
وصياغتها. ولذا يتحدث جماهير السياح 


أن تعتبرالسياحة بمثابة حالة من الحج 
العلماتى. 

فبعد انحساردور الدين فى الغرب 
وتخلى الكثيرين عن القيام بالحج كإحدى 
الشعائر الدينية التى تفصل ما بين 
المقدس والمدنس كأحد الطقوس الحياتية 
الفاصلة فى الحياة أوكما يعرف فى 
الأنثروبولجى ب 2355382 عل 12116 حلت 


السياحة محل الحج فى حياة الكثيرين. 
فالمصطلحات الرئيسية المستخدمة فى 
عالم السياحة تشبه تلك المستخدمة فى 
الحج. وخذ على سبيل المثال مصطلح 
الإجازة(هل11011 فترجمتها الحرفية هى 
«الأيام المقدسة, لأن الذهاب للحج كان هو 
المبرر الوحيد للقيام بالإجازة. والمصطلح 
الآخر المستخدم أيضا «الترويح, .10 
0غ الذى يعنى حرفيا «إعادة الخلق» 
أى إعادة خلق ١‏ 

وارتباط حركة السفر والسياحة فى 
شكلها الحالى بالمقدس وبالسفر إلى المركز 
0017© فى محاولة لإعادة الخلق تشبه 
إلى حد كبير ظاهرة الحج. ومفردات تلك 
الظواهر تكاد تكون متشابهة من ناحية 
التجرد من الثياب الدنيوية إلى حد ما 
وتواجد المياه ومرحلة()ذأن 1.111 
اللاحدودية حيث تسقط الحدود ويتصرف 
الغرد وفقا لنسق قيمى وقتى ومحدود. إن 
أوضح مثال على هذا هو تصرف مرتادى 
شواطئي العراة على سبيل المثال: حيث 
يضحى النمط القيمى المنظم لتصرفات 
تلك المجموعات يملى عليهم أن يكونوا 
عراة على الشاطئ. ويصبح ارتداء الملابس 
العادية أو حتى لباس البحرامرا غير 
مقبول تماما. وحدود هذا المكان تكاد تكون 
حدودا وهمية تفصل الشاطئ عن 
المجاور له. ونلاحظ كيف 
الأماكن العراة ملابسه كاملة ليشترى 
قطعة من الآيس كريم يفصله عنها أمتار 
معدودة إلا أنها خارج إطارهذا الحد. فهو 
حين يخرج من حدود مكانه المقدس: فهو 
يخلع ملابس الإحرام (عريه) ويرتدى 
ملا سه العادية. وترنسط فكرة الحدوده 
والمركزوا لقدس مع ظواهر عدة تحيط بنا 
مثل الموالد على سبيل المثال. 

إن الأصل فى الترحال هو السضر 
والتنقل من أجل التعرف على ثقافات 
الآخر. من أجل اكتشاف أماكن وثقافات 
تعمل على إثراء الفرد. ويرتبط تاريخ 
حركة السفروالسياحة بما يعرف 
بالرحلة الكبرى - ال10101 01010 والتى 
بدات فى القرن السادس عشر وكانت عبارة 
عن رحلة يقوم بها ارستقراطيو أوروبا من 
المفكرين والشباب» وخاصة من بريطائيا. 
إلى إيطاليا واليوئان للتعرف على 
الثقافات والفنون وللحصول على العلم. 
وكان مرتادو الرحلة الكبرى هم أول من 
أطلق عليهم مصطلح «سائح:». وكما كان 
السفر من أجل الحج من أهم مبررات 
حركة السفرخلال تلك الفترة. 

فى الوقت الحالى نجد أن دوافضع 
السفر أصبحت ذاتية وكلها مرتبطة بفكرة 
الهروب من الحدود سواء كانت تلك 
الحدود حدودا طبيعية أوحدودا أخلاقية 
واجتماعية - وليس لهاأى علاقة 
بالمجتمع المضيف أو بدولةالمقصد. 
فآليات اختيار المقصد السياحى التى 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 7٠١8‏ م 


غالبا ما تتم من خلال الكتيبات 
السياحية التى تصدرها شركات السياحة 
المنظمة للرحلات والتى تنطوى على صور 
تعبر عن وجود السائح فى المكان وفى 
أوضاع معينة تعطى انطباعا عن حالات 
نفسية ممينة معظمها مرتبطظ 
بالاسترخاء أو بالعلاقات الجنسية 
والعاطفية وغيرها. وإذا ما تأملنا نوعية 
الصور المتضمنة سواء فى تلك الكتيبات 
أو على الإنترنت لا تضم أى إشارة إلى 
السكان المحليين (إلا باعتبارهم 
جرسونات او راقصات أو .شينًاء فلكلوريًا 
تعاد صياغته وتعليبه حتى يصبح مصدرا 
لمتمة السائح ولنته). 

ولقد تجلت حالة التحيز للذات 
السياحية فى تحول جموع السياح فى حد 
ذاتهم إلى احد أشكال المجتمعات المؤقتة: 
فقد لاحظ الأهالى المحليون فى مدينة 
دهب أن السياح يرتدون أشكالا معينة من 
الأساور والقلادات المصنوعة من الخيوط 
والتى يقوم السياح بشرائها من كل مقصد 
سياحى يزورونه. فبدات فتيات القرية 
يغزلن مثل تلك الأساور ويبعنها للسياح 
فى شكل تذكارات سياحية11115 50101 
تمثل مبيعاتها المصدر الرئيس لدخل 
الأسرة فى مدينة دهب. ومن تم نجد أن 
التذكارات السياحية التى كان من 


تلك الحالة من الثقافة المؤقتة التى 
يبتدعها ويعيشها السائح أثناء ترحاله. 

ومن أهم مظاهر التحيز للذات 
السياحية على حساب الذات المحلية 
ارتباط القطاع السياحى بالاستغلال 
الجنسى للأطفال. فقد ذكر تقرير صدر 
مؤخرا عن منظمة اليونيسف (ديسمبر 
7ن هناك أكثر من 16٠١‏ طفل على 
السواحل الكينية متورطون فى علاقات 
جنسية بصورة يومية مع السياح: كما أن 
هناك أكثر من 16٠٠١‏ فتاة متورطة أيضا 
بشكل روتينى فى سياحة الجنس. هذا 
ويشير التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال 
يضطرون إلى إقامة علاقات جنسية مع 
العاملين فى الفنادق حتى يسمحوا لهم 
بالدخول إلى الفنادق لمزاولة .عملهم». 
ونجد أن جنسيات مثل الألمان 
والإيطاليين والسويسريين يسعون بشكل 
حثيث لإقامة علاقات جنسية مع أطفال 
أو مع فتيات تحت السن القانونية؛ وهذا 
فضلا عن الكينيين أنضسهم. والمتير 
اللغرابة أن حوالى 7/0 ممن تضمنتهم 
الدراسة لم يسجلوا أى اعتراض على 
فكرة انخراط الأطفال فى الجنس. ولا 
تقتصر مثل تلك الحالات على كينيا 
ولكن تعانى منطقة جنوب شرق آسيا مثل 
سريلانكا وتايلاند من نضس تلك 
الظواهر. ومازالت منظمات مثشل 
إيكبات 50187 التى تناهض هذا 


العدد المانة وتسعة . فيراير "١ ١8‏ م 


الاستفلال تسعى لكى تتم محاكمة 
السياح المتورطين فى عمليات الاستغلال 
الجنسى عتد العودة إلى بلدائهم. ولعل 
هذا استطراد للفهوم الحدود حيث يرتبط 
النسق القيمى بالحيز الذى تحده مثل 
تلك الحدود - فماهومقبول على 
الشاطئ لا يقبل فى الداخل: وما هو غير 
مقبول فى الوطن يعتبر مقبولا فى 
المقصد السياحى. وتبرير مثل هذه 
الأوضاع إنما هو تأكيد لفشكرة التحيز 
اللذات وللذة وللاستهلاك. فاللذة التى 
يشعر بها بعض السياح من جراء 
الاستغلال الجنسى للأطفال مشروعة 
الأنها نفعية وتتم وفقا لقوانين 
استهلاكية. شخص لديه سلعة وآخر لديه 
مادة يمكن توظيفها لشراء هذه السلعة 
فى حالة غياب أى قوانين منظمة لعملية 
التبادل التجارى هذه. 

ولا تقتصر عملية التسلع على 
العلاقات الجنسية؛ فهناك أيضا شيوع 
ظاهرة التسلع الثقافى. ففى القطاع 
السياحى كل شىء للبيع من ابتسامة 
النادل (بغض النظر عن أصالتها) إلى 
بعض قطع من حائط سور برلين التى 
يشتريها السياح الآن ليزينوا بها غرف 
المعيشة. وتجارب الموت والزفاف والميلاد 
كلها يمكن أن يعاد تمثيلها فى المكان 
والموعد اللناسب للمجموعات السياحية. 


هناك اشكال مختلفة من التحيز 
التى تلعب بوضوح فى محيط القطاع 
السياحى: تحيز من جانب السياح للذة 


ثقافتها وقعرض كل شىء للبيع. وتحيز 
من جائب الحكومات للقطاع الذى يضفى 
صبغة الحداثة على المدن والقرى وتعمل 
على استبدال القرى بمشاكلها المختلفة 
ومجتمعاقها بقرى سياحية ومجتمعات 


أخرى مؤقتة تنبهر بالفجوة الثقافية 

والحضارية. الصور للفلاحة 

التى تسير أميالاً من أجل جرة مياه. 
ولكن لا ينبغى أن يفهم من هذا 


الطرح أن القطاع السياحى لا يقدم شيئا 
للمجتمعات التى يعمل من خلالها؛ فعلى 


المستوى البرجماتى ما يوفره هذا القطاع 
من فرص عمل بحكم كونه يعتمد على 
الأيدى العاملة بصورة اكبر من أى قطاع 
آخر يعتير مساهمة فعالة فى تحسين 
مستوى معيشة الأفراد وفى المساهمة 
بصورة فى التعامل مع بعض 
المشاكل المزمنة فى اقتصاديات الدول 
النامية. ولكن يجب أن ندرك حسابات 
المكسب والخسارة: وهل ما تجنيه دولة ما 
من قطاع السياحة يفوق ما تخسره 
ابسببه؟ 7# 


خطر ببالى أن هذا السؤال قد يشير فى ذهن القارئ سؤالاً 
أساسيًا فى دراستنا هذه: أنحن من الشرق آم من الغرب؟ 

إن المفهوم الشائع أننا من الشرق. بل إننا درجنا فى السنوات 
الأخيرة على أن تعتبر ذلك جزءًا من كياننا الذى يقرر مصائرنا. 


ورسمنا جانبًا كبيرًا من سياستنا على ذلك الأساس. واعتبرنا أنفسنا 


ممثلين للشرق. فإذا قيل: الشرق. صغت أذاننا وقلوبنا. 

والواقع أن ذلك الوضع فى الشرق ليس «طبيعيًا » بالدرجة التى 
نتصور. ولم يكن هو وضعنا دائمًا على مدار التاريخ. 

وحضارتنا ‏ إلى ما قبل الفئح العربى ‏ لم تكن شرقية. واتجاهنا 
من مطالع العصر الحديث ‏ ليس اتجاهًا شرقيًا خالصًا . 

ونحب الآن أن نمضى مع حضارة مصر الأصيلة. حضارتها قبل 
الرومان واليونان. لنرى أين تضعها هذه الحضارة. وإلى أي الجانبين 
تميل بها. إذا أنت تأملت آثار مصر القديمة لاحظت أنها تبعد فى 
روحها ودلالتها عن المتعارف عليه من طبائع الشرق القديم المعروف 

فإن مجتمع الشرق قام على أساس إبعاد المرأة عن الحياة العامة, 


واعتبارها جزءًا من البيت لا جزءًا من الحيا 


ام على أساس 
السماح للرجل بالاستكثار من النساء كما يستكثر الناس من المناع. 
وفى مصر القديمة لم يفعل هذا إلا كبار الأغنياء. وهم يفعلونه فى 


كل مكان وزمان. 


لخي 


1 


يمكن فهم مقولات عدد كبير من 
ب مفكرى الحداثة وعلى راسهم 
سبينوزا وتوماس هوبز. فكل من سبيئوزا 
فسىةةنانت1 لسعننامط امعنهمامع1 
وهوبز فى 111311130 تحدثا عن أهمية 
تقليص الدين فى المجال الخاص بكل 
فرد وعدم تعميمه فى الحياة العامة 
السبب رئيسى آلا وهو أن الإيمان بالدين 
أي كان يستند فى الأصل إلى الإيمان 
بمعجزة متجاوزة للتاريخ. ومن ثم فلا 


معرفية وميتافيزيقية يمكن على أساسها 
قيام نظرية لحل إشكالية المعنى سواء فى 
إطار العلوم الاجتماعية أو الطبيعية 

فالإشكال الأساسى الذى تواجهه 
الحداثة مع الدين ينبع من ارتباطه 
بلحظة محددة تتدخل فيها معجزة 
متجاوزة (1580500000) للتاريخ. 


إذا 


والتاريخ . حسب تصور كاتب هذا المقال 
وغيره من الباحثين- الواقع الكامن 
(1112160) للإنسان ببعديه الزمانى 
والمكان: فالمعجزة المتجاوزة للتاريخ تحدث 
نوعاً من الاضطراب فى تسق هذا الواقع 
الكامن. بناء على هذا الاضطراب (أو 
الخرق لكمون الواقع التاريخى) يؤمن 
الناس بالوحى أو بكلمة الله كما اتزلت 
فى اللحظة التاريخية التى حدث فيها 
هذا الاضطراب نتيجة لتأثرهم بهذه 
المعجزة. وعلى هذا لا يمكن أن يؤسس 
هذا الإيمان لتصور شامل عن الحياة فى 
المجال العام. كما لا يمكن أن يؤسس 
النظرية معرفية تنبنى عليها نظرية 
متكاملة فى المعنى والدلالة. إذاً فإشكالية 
الحداثة مع الدين كإطار مرجعى تكمن 
فى بعدين: أولهما البعد التاريخى 
وثائيهما البعد المتصل بإشكالية المعنى 
والدلالة أى البعد الهرمنوطيق ىأو 
التاويلى 

فى ضوء ما تقدم سيحاول هذا المقال 
أن يوضح ثلاثة عناصر: أولا: أن البعد 
الانثريولوجى أو سؤال ما هو الإنسان. 
ومن ثم ماهية إنسانية هذا الإنسان هو 
المشتاح الأساسى لحل هذه الإشكالية. 
تانيا: أن سؤال الإنسانية مرتبط فى 
الإطار الدينى بسؤال النبوة وماهيتها 
ارتباطاً جذرياً. ثالثاً: أن طبيعة الإسلام 
كدين ومعجزته اللغوية المتمثلة فى 
القرآن و نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام. إذا. فهمت على مستوى عميق. 
قادرة على تجاوز الإشكالية التى سبق 
الإشارة إليها 
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بين الا سسسلام والنسسية 


سو الي ١‏ تساضية ! 


أحسسد عبدالجيد 


المدد الماثة وتسمة. فبراير 8١٠1م‏ 


الوجود الانسانى أوبشكل أدق إنسانية الانسان دائما تتجلى فى مساحة 
الربط بين الجانب السبيى الحتمى من العالم والمتمثل فى الطبيعة وقوانينها السببية من جهة. 
ومن جهة أخرى قدرة العقل والفكر الانسانى على تجاوز هذه الحتمية 


البعد الانثريولوجى فى المعرفة 
والوجود فى تاريخ الفلسفة 


بغض النظر عن موقع ومركز الإنسان 
فى أية فلسفة قديمة كانت أو حديثة فإن 
فهم وتصور الإنسانية دائما ما يلعب 
الدور الأساسى فى تكوين المناظير 
المختلفة لهذا النظام الفلسفى فى 
مختلف القضايا الأساسية التى يتعامل 
معها. لنأخذ الفلسفة الأرسطية كمثال. 
أى قارئ مدقق لكتاب اللام (لامدا) فى 
الميتافيزيقا لأرسطو - والذى كان ابن 
رشد على حق فى اعتباره نهاية وخلاصة 
إلهيات أرسطو فى تعليقاته على كتاب 
اللام فى شروحه الكبرى على ما بعد 
الطبيعة - يلاحظ على القور أن وصف 
أرسطو لله بأنه المحرك غير المتحرك. 
وبأنه عقل ومعقول فى ذات الوقت: إثما 
جاء لأن هذه هى أفضل صورة يمكن 
تخيلها عن الذات المطلقة لأنها أقصى 
ما يمكن تخيله: بالنسبة لأرسطو. عن 
ماهية المطلق بناء على تصوره عن ماهية 
أرفع وأتبل الموجودات آلا وهو الإنسان. 
وبالرغم من اختلاف التصور عن الإنسان 
والإنسانية من خلال التحول من سؤال 
الماهية فى الفلسفةالأرسطية 
والاسكولاستسية إلى سؤال الذات ودورها 
فى التجرية مع بداية الفلسفة الحديثة 
عند ديكارت: إلا أن سؤال الذات-ومن ثم 
سؤال الإنسانية-ظل هو السؤال المحورى 
فى هذه المشاريع الفلسفية بشكل عام. 
وعلى هذا فقد لاحظ هوسرل فى (ازمة 
العلوم الأوروبية مدع وسسة] عطا اه جنو1© 
+501600) أن إشكاليةالذاتية 
(/إاأاناءنزطناد) هى لب مشكلة الحداثة. 
وعلى هذا فقد قال فى مقدمة الكتابأن 
إشكالية العلوم الأوروبية الحديثة هى فى 
حقيقة الأمرإشكاليةالإنسانية 
الأوروبية. 
فى ضوء هذه المركزية لسؤال 
الإنسانية يمكننا أن نعود إلى إشكالية 
السؤال الدينى ببعديه التاريخى 
والهرمنوطيقى. يمكن القول أن سؤال 
الذاتية هو السؤال المركزى للحداثة منذ 
ظهور ديكارت حتى الآن. وعلى هذا فإن 
الإشكالية التاريخية والهرمنوطيقية 
اللدين تتصلان اتصالاً أساسياً ومحورياآ 
بتصور الإنسائية والذاتية فى الحداثة. 
وعلى هذا أيضا فإن التوصل لحل أزمة 


المدد المائة وتسعة . فبراير 7٠08‏ م 


المشروع الحداثى مع الدين يكمن فى حل 
إشكالية تصوره عن الإنسا 
إن التصورات الفلسفية المختلفة عن 
مغهوم الإنسانية: وإن كانت قد تباينت 
تبايناً كبيراً عبر تاريخ الفلسفة. إلا أن 
هناك إشكالية تكاد تكون ثاب 
بظلالها متى وحيثما اثير سؤال 
الإنسانية. لهذا فلنرجع معاً إلى احد اهم 
وأكثر الحوارات الأفلاطونية أهمية والذى 
كان له تأثير واسع على الثقافة العربية 
والفلسقة الإسلامية فى العصر 
الوسيط: حوارالطيمساوس 
(17:136105). فى هذا الحوار يطرح 
أفلاطون تظريته الشهيرة شديدة 
التركيب فى حدوث العالم. يقسم 
أقلاطون خلق العالم إلى طورين: خلق 
العالم كما اقتضته الضرورة وخلق العالم 
كما اقتضاد العقّل. فى هذا السياق وبدون 
الخوض فى التفاصيل المركبة لعملية 
الخلق كما تصورها أفلاطون فإن ما 
يعنيتى هو المقابلة بين صورة الخلق 
ونظام الكون كما يتجلى من خلال كل 
من الضرورة الطبيعية وميد السببية 
الذى بدوته ينهاربناء النظرية المعرفية 
اللعلم من جهة: ومن جهة أخرى العالم 
كما يدركه ويتعامل معه العقل من خلال 
أفكاره المتجاوزة لهذه الضروريات 
والحتميات كفكرته عن الواحد والكثير 
والإرادة والتخيير والتصيير... إلخ. 
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وسة 


اللافت للانتباه أن أقلاطون قد 
اختار لظهور الوجود الإنسانى موقعاً 
وسيطاً بين هاتين الصورتين: أوإن شلت 
جانيين من طبيعة العالم. وإذا كان حكيم 
الأفلاطونية المحدثة العظيم برقلس قد 
أكد فى تعاليقه الكبير على الطيماوس 
أن ما يعنى أفلاطون فى هذا الحوار ليس 
هو خلق العالم على المستوى الفيزيقى 
وإنما ما يعنيه هو طبيعة هذا العالم كما 
يتجلى للشكر الإنسانى فإن هذا يقودنا 
إلى الإشكالية التى أكدت أنها قديمة قدم 
الفكر الفلسفى فيما يتعلق بسؤال 
الإنسانية ‏ إن الوجود الإنسائى أو بشكل 
أدق إنسانية الإنسان دائماً تتجلى فى 
مساحة الربط بين الجائب السببى 
الحتمى من العالم والمتمثل فى ١١‏ 
وقوانينها السببية من جهة. ومن جهة 
أخرى قدرة العقل والفكر الإنسانى على 


تجاوز هذه الحتمية من خلال أفكاره عن 
الحرية. الإرادة الحرة: الواحد والكثير. 
الإله المطلق... إلخ. 
وبالرغم من تباعد الأفكار وتباينها 
من العصر الكلاسيكى الإغريقى وحتى 
العصر الحديت فإن القارئ المدقق لتاريخ 
الفلسفة الحديثة يلاحظ أن هذه 
الإشكالية ظلت بشكل أو باخر تسيطر 
على أغلب النظم والبئاءات الفلسفية 
التى حاولت التعامل مع قضية الإنسائية 
إما فى إطار سؤال الماهية والجوهر (كما 
اعتادت الفلسفة الوسطية أن تفعل) وإما 
فى إطار إشكالية الذاتية التى طفت على 
مشروع الحداثة منذ ظهور الكوجيتو 
(08110©) الديكارتى مرورا بالتجريبية 
الإنجليزية تم المثالية الألمانية وأخيرا 
التحول الذى حدث فى القلسفة الفربية 
معنيتشهوالذى تبعه ظلهور 
الفينومينولوجيا مع موسرل وتحولها 
نحو الهرمنوطيقاالوجودية مع 
لكن قبل الانتقال إلى هذه 
الإشكالية فى الحداثة سأحاول أن أوضح 
ماذا أقصد بالضبط بأن الوجود الإنساتى 
يقع دائماً فى المساحة ما بين حتمية 
القوانين الطبيعية ومجال الأفكار 
العقليةالحرة 
هيديجر فى بداية غمله الأهم الوجود 
والزمن أن الإنسان بطبيعته كائن تأويلى 
وأنه يتعامل مع الأشياء والعالم من حوله 
دائماً فى إطار تأويلى. فإننا تلاحظ ان 
الإشكالية التى دائما واجهت الفكر 
الإنسانى هى إدراكه أنه الكائن الوحيد 
الذى يستطيع أن يفضرق بين حتميات 
الطبيعة من جهة وإطارها السبيى 
وأفكاره المتجاوزة لهذه الحتمية والضرورة 
الفيزيقية من جهة أخرى. من ثم فإن 
الوجود الإنسانى إذا كان تأويليا كما قال 
هيديجر فإنه كذلك فى إطار ريطه بين 
هذين العالمين أو الجانبين من حقيقة 
العالم. الإنسان إذاً هو الموجود الوحيد 
الذى يربط بين هذين الجائبين من 
طبيعة العالم: وطبيعة الإنسان ذاته 
تعكس هاتين الطبيعتين. فبينما يدرك 
كل منا أن الجانب الجسدى المادى فى 
وجوده يتأئر بحتميات الطبيعة 
وقوانينها السببية. فإن فى الوقت ذاته 
يلاحظ أن عنده افكارا عن إرادته الحرة 
وعن خالق أو كائن مطلق الكمال يتجاوز 
هذا العالم الفيزيقى - كما لاحظ كل 
من ديكارت وكانط. إذاً فمن بداية التفكير 


إذا أخذنا بتعريف 


الفلسفى ظل سؤال الإنسانية مرتبطاً 
بتنانية الضرورة والعقل (العقل من 
خلال تعريف كانط وافلاطون له باعتباره 
الملكة الإنسانية والمجال الذى تتولد فيه 
أفكار متجاوزة للحتميات السببية التى 
تحكم العالم الطبيمعى). 


على خلضية هذه المقدمة الموجزة 
انستطيع أن نمضى قدما إلى بعض 
الملاحظات عن تبلور تلك الإشكالية 
وصياغاتها ١‏ 'منذ ظهور الحداثة: 
والتى أؤرخ لظهورها بظهور الذاتية عند 
ديكارت. هذا العرض بالطبع لن يخلو من 


احتمالية الاختزال. ولكن العذر الوحيد 
هو تحقيق الهدف الأهم وهو توضيح 
الشكرة. 


النبدا مع ديكارت وأهم آعماله على 
الإطلاق: تأملات فى الفلسفة الأولى. 
لاحظ ديكارت فى «التأمل السادس:ء ان 
هناك هوة سحيقة بين تصوره عن 
ماهية الذات بأنها ذات عاقلة مفكرة 
وبين الجسد. فبينما لا يستطيع أحد 
أن ينكر اتصال الذات العاقلة بالجسد. 
يبدو كل منهما وكانه جزيرة منفصلة. 
قالجسد باعتباره موجودا فيرب أثر 
بقوانين المادة ومن ثم يخضع لحتميات 
الطبيعة. أما العقل بأفكاره عن الإرادة 
والكمال يتجاوز هذا الإطار الطبيعى 
الحتمى. من هنا ذ أن إشكالية 
الربط بين عالم الضرورة وعالم العقل 
بافكاره المتجاوزة كانت هى بالتحديد 
احد أهم إشكاليات قضية الذاتب ومن 
ثم قضية ماعية الإنسان فى عقلانية 
ديكارت. تأرجح الفكر الفلسفى بعد 
ديكارت ومع ظهور هوبز وسبينوزا نحو 
النقيض الأخر فغرق كل منهما فى 
شكلين مختلفين من الحلولية المادية"'. 
نضس الإشكال ظهر مع المثالية الألمانية 
خاصة مع هيجل والذى سقط فى 
حلولية ذاتية عقلانية'' إذن فإشكال 
العلاقة بين عالم العقل بأفكاره 
المتجاوزة وعالم الضرورة الطبيعية أدى 
إلى الانزلاق نحو الحلولية إمافى 
إطار التمركز حول المادة أو الموضوع أو 
التمركز حول الذات العاقلة المتجاوزة. 
ومن شم وبدلاً من حل الإشكال يتم 
تجنيبه أو طمسه واختزال 


الحقيقة فى جانب من [ >" 


4 وجعضات نخطلر 


جوانبه أيا كان الإطارا 
من خلاله هذا الاختزال. 

التقليد الوحيد من وجهة نظرى فى 
الفكر الغريى الذى حاول التعامل مع 
إشكالية الثنانية الكونية فى إطار حله 
لسؤالالإنسانيةهوالمذهب 
الترانسندنتالى والذى أسس له إيمانويل 
كانط وفى رايى الشخصى أكمل عليه 
وأضاف إليه بعده لوجوده كل من هوسرل 
وهيديجر فى المرحلة الأولى من حياته 
قبل تحوله فى عام 1475 . 


الثقف لوهلة مع كانط والفلسفة 
الترانسندنتالية. يفرق كانط بين 
مجالين مختلفيننالمجال 
الترانسندنتالى (لدانغ0م0ععكهمم1) 
والدى تختص به ملكةالقهم 
( مأل مشاد عل نا لممادوما) والمجال 
الترانسندنت (ا(اعل00ع1305) والذى 
يختص به العقل ز مكدع +1-] منادمءلا). 
المجال الأول يتعلق بشروط التجرية 
بالنسبة لأى كائن عاقل فى الإطار 
التظرى(7) من هذه الشروط على سبيل 
المتال لا الحصر مفهوم السيبية فكل 
كائن عاقل يفهم ويبنى العلاقات بين 
الظواهر المختلفة المعطاة له من خلال 
البعد الزمانى والمكانى بناء على مشهوم 
السببية. ومن تم هذه المفاهيم هى 
يتم فى إطارها ومن 
خلال التجرية الموضوعية فقط وليس 
قبل التجربة بناء العلاقات بين الظواهر 
المختلفة من خلال العلاقة المتبادلة بين 
الذات والموضوع. أما المجال التانى فهو 
المجال المتجاوز للتجربة الموضوعية 
والنظرية ويشمل كل المفاهيم والأفكار 
التى لا يمكن اختبارها أو تأصيلها فى 
إطار التجربة الكامنة فى هذا العالم 
(اى تجربة كل ما هو محدود فى إطار 
الزمان والمكان) مثل فكرة الذات الإلهية 
المطلقة والإرادة...إلخ. وعلى هذا فقّد 
جاء أول كتابين فى الثلاثية الفلسفية 
لكانط: نقد العقل الخالص ونقد العقل 
العملى للتعامل مع هذين المجالين 
فالأول يتعامل مع شروط المعرفة 
النظرية لأى كائن عاقل فى إطار 
التجربة الموضوعية ومن ثم فهو يؤسس 
لأصول النظرية المعرفية العلمية فيما 
يختص بكل الظواهر الكامنة فى العالم 
والتى لا يمكن تصورها إلا من خلال 
بعدى الزمان والمكان. آما الثانى فهو 
يتعامل صع مشاهيم العقل وبالتحديد 
مشهوم الحكم الذاتى للإرادة. الله. 


وجعهات تخطلر 6١‏ 


ال الاذ كين 


الحرية. والتى تمثل بالئسبة لكائط 
حجر الزاوية بالنسبة لسؤال الأخلاق 
الأى كائن عاقل فى إطار تعامله مع أى 
كائن عاقل آخر مثله 

الكن كانط أدرك أن هذين العالمين 
واللذين متلا بالنسبة له توابت فى تصور 
العالم بالتسبة لأى كائن عاقل لا يكفيان 
لفهم فعلية الوجود الإنسانى كما يحدث 
ويتحقق فى الحياة اليومية. من ثم كتب 
كانط ثالث وأهم اعماله بشهادة كل من 
رائد المثالية الألمانية فيشته وتلميذ كانط 
الأنجب راينهالد: نقد الحكم. 

فى مقدمة هذا العمل يعترف كانط 
بأنالمجال الترانسندنتالى النظرى الذى 
يحوى المفاهيم البنيوية التى من خلالها 
يمكن تلناتان 
تتفاعل مع الكون 
المحيط بها كمجموع 
ماتتقبلهمن 
ظواهر حسية يتم 
تركيبها فى إطار 
البعد الزماتى 
والمكانى ومجال 
العقل المتجاوز الذى 
يؤسس للأخلاق 
الإنسانية يبدوان 
وكأنهما جزيرتان 
منقصلتان. وهكذا 
جاءت فكرة الحكم 
عند كاتط الذى يقول فى مقدمة نقد 
الحكم أن فعلية الوجود الإنسانى تتحقق 
شى الحكم: أى لحظة تحديد المعثى. 
ومفتاح نظرية المعنى التى يمكن 
استنباطها من خلال قراءة تحليل كانط 
اللحكم. هو مغهوم كانط عن دور الخيال 
(بالرغم مين أن كتيرين من دارسى كانط 
وقعوا فى خطأ عدم التمييز بين دور 
الخيال عند كانط فى نقد العقل 
الخالص ودوره فى نقد الحكم فإن عددا 
من الدراسات بدأت فى تغيير هذا التصور 
الاختزالى ). ودور الخيال فى نقد العقل 
الخالص. كما هوفى أرسطوءدور 


تجميعى (101830110/إ5): بمعشى أن دور 
الخيال يتمحور حول تجميع وتركيب ما 
تستقبله الحواس من ظواهر لعرضها من 
خلال بعدى الزمان والمكان. اما دور 
الخيال فى نقد الحكم (كما لاحظ عدد 
من الدارسين منهم رودلف ماكرييل فى 
مأ ومتاماءرم عام لم ممتاممتعمها 
0 دمحما لمعتابءمعومعل! عا تأممكا 
امعمرعو اسل أن عنونافت (ا) فهو دور 
هرمنوطيقى. ملخص هذا الدور كما 
يلى:يستطيع الخيال من خلال الوجهة 
العامة التى تحددها أفكار المقل 
المتجاوزة والتى هى من صميم التجاوز 
الداخلى (ع06ء00ععكمدها بعمم )ا " يذى 
كائن عاقل. وخاصة فكرة الله ككائن 
مطلق أن يفسر هذه 
المعانى التى تؤؤسس 
لقواعدالقمعل 
الأخلاقى فى كل ما 
يتم التعامل معه من 
ظواهر فيزيقية 


الإتسانيةمن 
اختزالها فى إطار 
الحتمية الطبيعية الماديةأوإطار 
الحلولية العقلية مثل ما فعل هيجل. 
فالوجود الإنسائى يتحقق فى قدرتنا 
على إيجاد المعنى؛ وهذا المعنى لا يمكن 
أن يتحقق إلا من خلال دور الخيال فى 
الريط بين فكرة الألوهية وتفسيرها فى 
حتميات الطبيعة. إلا أن هذه الفكرة فى 
حد ذاتها بحاجة إلى إيضاحات كثيرة: 
فكيف تحدث لحظة تكوين المعنى هذه 
وإذا كان هذا هو أساس إنسانية الإنسان 
(كما قال كانط) ومن ثم فهواساس 
الحس العام (5أنالة تلام ولاكلرعة) 
وبالتالى فهو الذى يضع أساس الاتصال 


5 
طم 


معجزة الاسلام إذاً ليست فقط 
فى القرآن ولكن فى طبيعة هذا النص 
وعلاقاتها بمحمد الانسان العادى. وهكذا يمكن أن 
يفهم المعنى الأعمق لمعجزة القرآن اللغوية 
ومعنى السنة فى الاسلام 


فى إطار الاجتماع البشرى إلى أى مدى 
يرتبط هذا بسؤال التاريخ وإلى أى مدى 
يمكن أن يقدم الرد على هذه الأسئلة 
امتداداً وتطويراً لفلسفة كانط يتجاوز 
فكرة هبرماس عن الترانسندنتالية 
البرجماتية-التى يعتبرها اليعض أهم 
تطوير لفلسفة كانط الأخلاقية بالرغم 
مما تعانيه من ثغرات يعترف بها 
هبرماس نفسه؟ فى هذا الإطاريمكن ان 
نتحول إلى هيديجر فى الوجود والزمن 
وكانط وإشكالية الميتافيزيقا لنجد بعضص 
الخيوط التى يمكن أن تحل هذه 
الأسئلة. سنجد أن فكرة هيديجر عن 
محدودية الوجود الإنسانى والتى أكد فى 
مقدمة كتابه كانط وإشكالية الميتافيزيقا 
أنها تؤسس للتجاوز الداخلى فى الوجود 
الإنسانى ومن ثم تلؤسس لوجود 
الميتافيزيقا فى حياة الإنسان يمكن أن 
تؤخدذ كاساس لإعطاء تأصيل وجودى 
الرؤية كانط عن تحقق إنسانية الإنسان 
فى فضاء تكوين المعنى. 


وهكذافإذا كانالمشووع 
الترانسندنتالى لكانط هو المخرج من 
أزمة الإنسانية الحداثية والسبيل لتجنب 
الوقوع فى الحلولية المادية أو العقلية فإن 
هذا يعنى أن المخرج من أزمة الإنسانية 
فى الحداثة هو استرجاع أو بمعنى آخر 
إعادة استكشاف التجاورُ الداخلى للذاث 
بالتحديد فيما يختص بفكرة الألوهية 
والتى لا يمكن أن يتحقق بدونها المعلى 
ومن ثم الوجود الإنسانى ذاته-كما 
وصفناه. وهكذا فإن حل إشكالية 
الإنسانية للحداثة هو بشكل أو بآخر 
بحث عن أنثريولوجيا فقلسفية جديدة 
تستطيع أن تؤسس لنظرية جديدة فى 
المعنى تستوعب دور التجاوز الداخلى 
اللذات وتأصله فى الفكرة الجامعة من 
الثات الإلهية ككائن متجاوز مطلق 
القدرة والخيرية وفى ذات الوقت تستطيع 
أن تفسر كيف يمكن أن تتجلى لحظة 
تكوين المعنى هذه فى أشكال مختلفة 
ولكن بنقس الأصالة فى السياقات 
التاريخية المختلفة. 

عند هذا الحد يمكن التحول إلى 
سؤال الإنسانية وعلاقتها بمفضهوم 
الالوهية فى الإسلام. فى هذا الجزءه 
سأحاول أن أوضح كيف أن فكرة الألوهية 
فى الإسلام دون أى فكرة مشابهة فى أى 
دين آخريمكن أن تمثل حلا لأزمة مفهوم 
الإنسانية والوجود الإنسانى كما أظهر 
تحليلنا لفكرة الإنسانية فى تاريخ 


العدد الماثة وتسعة . قبراير 7٠١8‏ م 


الفلسفة وكما حاولنا أن نقرا حلا لها 
من خلال دمج الفلسفة الأنثربولوجية 
الكانط وهيديجر. 


النبوة والانسانية فى الفكر الدينى 


بدون الرجوع لأى نظرية بعينها عن 
فكرة النبوة ساحاول أن اقدم تصوراً 
بسيطاً عن دلالة معنى النبوة وارتباطه 
بمفهوم الوجود الإنسانى كما تم طرحه 
فيما تقدم بشكل موجزويسيط. النبوة 
باختصاريمكن تعريفها بأنها تقاطع 
المتجاوز المطلق مع الجمالى الكامن 
تاريخياً(أقصد بالجمالوىأو 


الاستاطيقى كل ما يفهم فى إطار الزمان 
والمكان). فالنبوة هى لحظة تالاقى مفهوم 


الله الكائن المنزه عن حدود الزمان والمكان 
من جهة ومن جهة أخرى الواقع 
التاريخى الذى هو مجموع الحياة 
الإنسائية بما تحويه من سياقات 
ومفاهيم يخضع أغلبها لقواتين المادة 
والطبيعة والآخر لسياقات وظروف 
الاجتماع البشرى. 

وهكذا تأتى النبوة كتمثل لمعنى 
تقاطع كلمة الله باعتبارها المطلق 
المتجاوز للتاريخ مع الكمون التاريخى 
وتجلى هذا التقاطع هو تفسير معنى 
كلمة الله فى الواقع أو الكمون التاريخى 
ببعديه الزمانى والمكانى. ولكن أليس هذا 
عين ما كنا نقول عن إشكالية الإنسان 
من حيث إن الإنسان يدرك أنه الكائن 
الذى لا يخضع تماماً لحتميات الطبيعة 
ولا يتجاوزها تماما أيضا؟ إذن فالنبو: 
بشكل أو بآخرهى تجلى معنى الإنسانية 
فى كمالها؛: فهى اللحظة التى يتحول 
فيها مفهوم الألوهية من فكرة فى إطار 
التجاوز الداخلى للإنسان إلى تجاوز 
حقيقى للكمون التاريخى فى شكل 
الوحى الإلهى. وهكذا ولكى تريط 
حديئثنا عن النبوة بملاحظاتنا السابقة 
عن إنسانية الإنسان يمكن أن نقول أن 
كل لحظة نبوة كلحظة إنسانية كاملة فى 
الأساس إثما هى فى جوهرها تجل لمعنى 
كلمة الله المتجاوزة للتاريخ فى هذه 
اللحظة التاريخية المحددة. 

الكننا إذا نظرنا إلى الأديان الثلاثة 
وتراثهم بشكل عام نجد أن معنى كلمة الله 
فى حياة كل نبى ارتبط فى تأكيده معجزة 
متجاوزة للتاريخ. السؤال هو ما علاقة هنه 
المعجزة بما قلناه عن معنى النبوة بصفتها 
تمثيلاً لحقيقة الوجود الإنسانى؟ لنأخذ 
اليهودية على سبيل المثال. سنجد أن معنى 
كلمة الله تجلت فى معجزة موسى المادية 
المتمثلة فى عصاه: وعلى هذا فقد جاءت 
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سح سؤال الإتسائيبة1 


أغلب الفلسفات اليهودية متمركزة حول 
المادة والموضوع فى محاولتها فى استكشاف 
الوجوس (أو منطق) معنى الكون وكيفية 
تفسيرد. على سبيل المثال نجد أن سبينوزا 
قال إن الطبيعة هى الله. وإذا قرات ماركس 
تجد الجدل المادى.أما ليفيناس فى إعادة 
صياغته لفلسفة الأخلاق فقد نادى بأولية 
الآخر بل قد تجاوز ذلك إلى الكلام على 
أن المستقبل والموضوع فى حد ذاته ومن 
ثم كل ماهو مغاير للذات له الأولوية. على 
النقيض من هذا نجد أن المسيحية كما 
الاحظ كائط فى كتاباته الد؛ يل إلى 
الذات. السبب فى تصورى هوآيضاً ارتباط 
الحظة تجلى كلمة الله المسيحية فى 
المسيح ذاته. ومن ثم ارتبط لوجوس 
التاويل فى الإطار 
المسيحى بالذات إلى 
حد أن تحل الحقيقة 
والإله فى الذات كما 


تتحول فكرة الألوهية 
التابعة من التجاوز 
الداخلى عتد الإنسان 


التمثيل مرك بتجلى معنى كلمة الله 
فى الواقع التاريخى المرتبط بلحظة النبوة 
هذه. وعلى هذا فقد ارتبط مفهوم التأويل 
ونظرية المعنى فى كل من المسيحية 
واليهودية بلحظة تاريخية معينة وهى 
اللحظة التى جاءت فيها المعجزة المتجاوزة 
اللتاريخ لتكمل معنى الإنسانية فى هذه 
اللحظة من النبوة. 

فى مقابل هذا سنجد أن الإسلام 
يختلف جذرياً إذ لم 
بلحظة تاريخية معينة ففى اكثرمن 
موضع يؤكد القران الكريم أن بشرية 
محمد بشرية عادية وأنه بشر مثل كل 


البشر. معجزته هى القران. والقران هو 


كلمة الله. ولكن كلمة الله موجودة فى أتى 


موحى. معجزة الإسلام إذاً ليست فقط 
فى القرآن ولكن فى ل 
وعلاقاتها بمحمد الإنسان العادى. وهكذا 
يمكن أن يضهم المعنى الأعمق لمعجزة 
القرآن اللفوية ومعنى السنة فى الإسلام 
(بمعنى أنها علاقة بين اللفة بمعناها 
الأعمق كمساحة تكون المعنى من جهة 
والوجود الإنسانى العادى من جهة أخرى١‏ 
تلك العلاقة الأساسية بين اللغة والوجود 
التى لاحظها الكثير من بينهم هيديجر). 
اختلاف معجزة الإسلام عن معجزة كل 
من المسيحية واليهودية إذ أنها كانت 
معجزة غير متجاوزة 
للتاريخ ؛ فتجلى معنى 
كدمة الله فى التاريخ 
الم يتطلب أى خرق 
القوانين الطبيعة وإنما 
تجل فى قدرة محمد 
الإنسان العادى على 
تحقيق هذا المعنى فى 
حياته. وعلى هذا لم 


ة هذا النص 


يرتبطلوجوس 
التفسير فى الإسلام 
بلحظة تاريخية 
معينة أو شعب معين 
أوسلطة لاهوتية 
محددة. على العكس إذا كان هذا الطرح 
سليما فإن جوهر تأكيد القرآن على أن 
الإسلام خاتم الرسالات ومن ثم فهو 
متجاوز للتاريخ. ينع من حقيقة أن 
معجزة الإسلام هى فى الأصل معجزة 
تاريخية ومن ثم يمكن تكرارها : بمعنى 
آخر إن معنى كلمة الله والقرآن مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بإدراك الإنسان لإنسانيته 
بمعناها الكامل وهذا هو سر اصطفاء 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ فمعجزته 
أنه تمكن من تحقيق إنسانيته بشكل كامل 
فى إطار عادى وبدون الحاجة إلى أى 
معجزة متجاوزة لهذه الإنسانية. وعلى 


جوهر تأكيد القرآن على أن 
الإسلام خاتم الرسالات ومن ثم فهو 
متجاوزللتاريخ: ينبع من حقيقة أن معجزة 
الاسلام هى فى الأصل معجزة تاريخية 
ومن ثم يمكن تكرارها 


هذا كان النص فى حد ذاته كافيا ليتجلى 
معنى كلمة الله لكل إنسان يقراه إذا أدرك 
أبعاد إنسانيته ومعثى وجوده بالشكل الذى 
أشرنا إليه من قبل. فى ضوء هذا يمكن 


والتراث الإسلامى. لنبدأ وبايجاز شديد 
بالتراث الأشعرى. عند الأشعرى ذاته وكل 
تن المدقق 


الفلاسفة للغزالى يلاحظ 
يعارضان السببية بشكل مطلق وإنما لأنها 
فى تطبيقها على الذات الإلهبة تؤدى إلى 
الانزلاق فى الحلولية العقلية أوالمادية 
(كما وقع فيها بعض المعتزلة ). وعلى هذا 
فمن رايى أن أهم موروثات التراث الأشعرق 
هو تحديد العقل من خلال التجرية. وهذا 
يتضح أيضاً فى فكر الغزالى فى تصوره 
اللبعد الإنسائى والذاتى فى التجربة 
(يظهر ذلك بوضوح فى تحليله للبعد 
الزمانى والمكانى فى تهافت الفلاسفة). 
فإذا آخذنا هذه النزعة فى تحديد العلاقة 


بين المتجاوز والكامن ومن خلال ذلك 
اكتشاف الذات فى التراث الأشعرىق 


ودمجنا ذلك مع البعد الوجودى والتأويلى 
اللذاتالإنسانى عند ابن سينا [كما لاحظ 
هنرى كوريان) فإننا يمكن أن نصل إلى 
صورة ليست ببعيدة عن رؤية الشيخ الأكبر 
محى الدين بن عريى عن مفهوم الإنسانية 
الذى عبر عنه بمفهوم الحقيقة المحمدية 
فى أهم أعماله على الإطلاق فى نظرى: 
قصوص الحكم. 


وبما أن المقام لا يتسع لعرض وتقييعم 
مشرعع ابن عريى الإنسانى الضخم 
ساعرض لبعض اللمحات من .الفص 
الأدمى. وأحللها لأوضح كيف توصل إلى 
ذات التصور عن الإنسانية الذى ننادى 
به. بدأ ابن عريبى قصوص الحكمٍ 
بالحديث القدسى: «كنت كئزاً مخفياً 
فاردت أن اعرف فخلقت الخلق». لكن ما 
الدافع الذى يجعل إلهًا صفته أنه الكامل 
المطلق فى خيريته وقدرته أن يريد أن 
يعرف من قبل موجود مغاير لذاته ؛ ولكن 
ابن عريى. وهو القارئ المتعمق لفكر 
أفلاطون وافلوطين. يقول أن ما اراد أن 
يعرف ليس ذات الله على مستوى فهمها 
كعين ثابتة أو جوهر وماهية عقلية - 
فتلك كما آشرنا منذ قليل منزهة عن 
الحاجة لمعرفة أى من مخلوقاتها . وإنما 
ما أراد أن يعرف هو معانى أسماء الله. 
ولكن أسماء الله بالنسبة 


لابن عريى هى التى تجعل أعتري 


١‏ وجعهات نخطر 


الفخربا ماضى 


حسين مؤنس 


نحن إذا ذهبنا نقول إن العالم لم يستحدث بعدنا شيئًا وأن 
الطاثرة أشار إلى فكرتها ابن فلان. والقاطرة ذكرها أبوعلان. 
والنظرية الذرية نجدها بحروفها عند الفلاتى. لم يلبث الناس أن 
يتخذوا من ذلك المذهب منا مادة فكاهة. وخير من ذلك أن نصل 
بالأمور إلى مداها اللعقول. وندعها هى تدعو لنفسها بنفسها. 

ومن مخاطر الدعوات أن يلجأ أصحابها إلى ما يلجأ إليه محدث 
النعمة الذى يملك القليل. فلا يكف عن الحديث عنه. قيركبه الناس 
بالسخرية. أو المفتون بأبيه أو جده. غلايزال يتحدث عنه حتى يسام 
الناس حديثه. أو الشكاك فى أصالة نفسه. فلا يزال يلتمس لنفسه 
الأحساب ينمقها ويزوقها. على مثال شجرات الأنساب التى كانت 
تباع وتشترى. أما صاحب النسب الصريح فقلما يتحدث عنه. وهو 
إذا ذكره لم يحاول إنكار ما عسى أن يؤخذ على بعض أجداده. ثقة 
منه فى نفسه وفيهم. 

ونحن لا يصدقتا أحد إذا قلنا إن أحدًا لم يضف إلى ما وصل 
إليه أجدادنا شيئًا. لأن الناس كلهم يرون أن البشر أضافوا بعدنا 
كثيرًا. وها نحن نأخذ عنهم العلم ومذاهب الفكر. ثم إن الناس يرون 
أن الذين أتوا من بعدنا لم يفسدوا شيئًا من نواحى حضارتنا الماضية. 
وإنما هى بلغت الحد الذى قدر لها أن تبلغه. ثم كلت قواها. شأنها 
فى ذلك شأن غيرها من حضارات البشر. وتلك سنة البشر مع 
العممران منذ بدء الخليقة. فلا يقلل من شأننا أننا وقفنا عند حد 


بعينه. وليس لغيرنا أن يفخر علينا بأنه سار من حيث وقفنا . 


تص نال الاتسحمناكينة! 


الوجود موجودا فلا وجود بدون الأسماء 
ومن ثم فمعانى الأسماء هى معائى 
الوجود. هنا يقول ابن عربى أن مرآة 
الخلق التى تتجلى فيها معانى أسماء 
الله ظلت غير مصقولة حتى خلق أدم. 
معنى هذا أيضاً وهو ما لم يعلق عليه أى 
من شراح ابن عربى أن إنسانية الإنسان 
والتى تجعل الإنسان هو بما هو متصلاً 
اتصالا جوهريا بفضاء المعنى أو بشكل 
أدق بفضاء معنى الوجود. ولكن ما 
السبيل لتجلى هذا المعنى؟ إنها أعلى 
ملكة للإنسان بالنسبة لابن عربى والتى 
بها يتحقق الإنسان الكامل فى نظريته 
وهى ملكة الخيال. وملكة الخيال هذه 
إنما تؤدى دورها بريط عالم الشهود أو 
العالم الكامن بعالم المثال أو عالم الأفكار 
المتجاوز لكمون الزمان والمكان. وبذلك 
يتحقق لكل إنسان على قدر اجتهاده 
كمال إنسانيته وبذلك أيضاً يقترب من 
الحقيقة المحمدية. 


يمكن لنا أن نعيد فهم الحقيقة 
المحمدية فى ضوء هذا التحليل ونعبر 
عنها بالتعبير الكانطى أنها شروط 
تجلى الوجود الإنسانى فى الحياة 
العادية باعتبارد أنه الكائن الموصل بين 
| ماهو متجاوز من أفكار مطلقة وما هو 
كامن فى التاريخ ومرتبط بحدود الزمان 
والمكان. وعلى هذا أيضاً يمكن أن نفسر 
فصوص الحكم على أنه كتاب فى جد لية 
(أوتدافع) الوجود الإنسائى التى حاول 
افبها كل نبى أن يحقق إنسانيته ومن ثم 
يصل إلى الحقيقة المحمدية ولكنه حقق 
جزءا منها شم جاءت معجزة متجاوزة 
للتاريخ لتكمل هذه الإنسانية فيتجلى 
معنى كلمة الله فى الكمون التاريخى 
من خلالها. فى هذا الإطارأيضاً يمكن 
| أن نفهم السبب وراء تكرار ابن عربى 
الحديث ,كنت نبياً وأدم بين الطين 
| والماء.. فضى إطار الفهم الجديد الذى 
ا اننادى به للحقيقة المحمدية يمكن فهم 
| هذا الحديث بأنه يشير إلى محمد 
بصفته مثالاً لتحقيق الإنسان 
| لإنسانيته فى أكمل صورة فى الإطار 
| العادى اليومى. من ثم فإن وصف ابن 
| عربى فى آخر الفصوص لمحمد صلى 
| الله عليه وسلم بأنه الفرد لا يعنى 
| التفرد فقط وإنما يعنى فى الأساس أنه 


لم يكن إلا محمد الشرد العادى الذى 
يمكن التفاعل مع معجزته الإنسانية 
فى كل لحظة تاريخية جديدة من خلال 
فهم حقائق الوجود الإنسانى التابتة 


التى لا تتغير. وعلى هذا فإن المعجزة 
المحمدية يمكن تكرارها فى التاريخ 
باستكشاف كيفية تحقيق هذه المفردات 
الأساسية للوجود الإنسانى فى كل 
الحظة تاريخية جديدة. وهذا فى رأيى 
هوالمعنى الأعمق لنظرية تجديد الدين 
فى الإسلام. كيف يقوم الخيال بهذا 
الدور. وكيف يتعامل مع سؤال 
التاريخية: وكيف يمكن لهذا التصور أن 
يؤسس لأنثربولوجيا فلسفية جديدة 
ونظرية جديدة أيضا للمعنى والتاويل 
بشكل عام؟ أيضا إلى أى مدى يمكن أن 
يتجنب هذا الطرح خطر الوقوع فى 
إشكالية الماهية بمعناها الكلاسيكى 
ويتعامل أيضاً مع متغيرات الأنساق 
التاريخية المختلفة؟ كل هذه الأسئلة 
يمكن أن يجيب عنها البحث الفلسفضى 
الجاد. 

آخيراً وليس آخراً يجب الأخذ فى 
الاعتبارآن المقصد من وراء هذا المشروع 
اليس هدفا توفيقيا بين الحداثة والإسلام 
إنما هى محاولة فلسفية لحل إشكالية 
الإنسانية بجمع روافد فكرية من كل من 
التراث الإسلامى والغريى باعتبارهما فى 
الأساس نابعين من حقيقة إنسانية 
واحدة. فى ذات الوقت يساهم هذا الحل 
فى استرجاع دور تصور الذات الإلهية فى 


تحقيق إنسانية الإنسان من خلال قراءة 
فلسفية محكمة للإسلام ومفهومه 
المتضرد عن الإنسانية. 


...قهاوت أسطورة الإنسان 
الرومانتيكى وصاح نبى العدم الألمانى 
انيتشه: مات الإله... فرد شيخ مرسية 
الأندلس العجوز متهكما: من مات هو 
الإنسان الإله. فآيَان يولد الإنسان 
الإنسان...أفهمت اخا الإسلام... ريما... 
العل! 8 


فم وه 


١‏ يقصد بالحلولية المادية اختزال الحقيقة بكل 
جوانيها فى إطار المادة أو الموضوع بشكل عام 

؟. يقصد بالحلولية الذاتبة اختزال الحقيقة 
فى الذات وبالتحديد فى العقل باعتباره جوهر 
الذات 

؟. يقصد بشروط المعرفة فى الإطار النظرى: 
الشروط التى تحدد معرفة الذات العاقلة بأى 
موضوع يتم استقباله كظاهرة من خلال بعدى 
الزمان والمكان. ومن ثم فإن المجال الترنسندنتالى 
مختص بكل ما هو كامن فى التجربة وغير 
متجاوز لها . 


الزمانى والمكانى من خلال أفكاره عن الألوهية 
وغيرها من المطلقات التى لا تخضع لشروط 
وحتميات التجربة الكامئة. 


العدد الماثة وتسمة. فبراير 7٠١8‏ م 


ا 1 عندما نتحدث عن اللغة العربية 
بوصفها عاملاً مهما من عوامل النهضة 
عند العرب المعاصرين: فإننا لا ننطلق من 
موقف عاطفى. ولا من انحياز تقافى نحو 
هذه اللغة العربية: ولا من نظرة تبجيلية 
ترتكز على استذكار ماضى هذه اللفة وما 
حققته من نقل لمعطيات النهضة والتقدم 
فى العالم القديم.: أو سرد لإمكاناتها 
الذاتية وخصائصها المعرفية التى تميزها 
عن غيرها من لفات العالم. فقد كتب فى 
ذلك الكثير وليس من همنا هنا أن نعيد 
ما قيل فى ذلك. 

إننا ننظر إلى اللفة . فى هذا المقام. 
بوصفها أداة عملية يمكن الاستفادة منها 
نفعيًا (براجماتي) لتحقيق نهضة عربية 
فى المجتمع العريى 

إن التنبه إلى أن الثقافة فى الدرجة 
الأولى . لا السباسة ولا الاقتصاد ‏ هى 
العرية المحركة التى يمكن أن تقود إلى 
التقدم أمر لم يدركه . للأسف . كثير من 
المخططين والمنفدين الذين يمسكون 
بزمام الأمور فى البلاد العرد 

وليس معنى ما نقوله الأن أن يترك 
أولنك المخططون أمور السياسة 
والاقتصاد وينصرفوا إلى التقافة 
وحسبه ولكننا نريد القول إنهم أصلا 
لم يضعوا الثقافة فى حسباتهم لا على 
مستوى بلدانهم ولا على مستوى الأمة 
عند التخطيط والتنفيذ. ويد لك على 
ذلك أن الخطط الثقافية لا تأخذ ما 
تستحقه من العناية والاهتمام عند 
الإعداد سواء على مستوى الأقطاراو 
على مستوى الأمة: وإن صادفت شيئا 
من الحماس عند التخطيط فإنها لا 
تلبثان يق طالأخذ بكثيرمن 
مغرداتها عند التنفيذ 

وعندما نتكلم عن الثقافة. فإنئا 
نتكلم بطبيعة الأمرعن مكوناتها 
الرئيسة التى تشكل الهوية. وتصنع 
الشخصية المستقلة للأمة. وتضع 
الأهداف الكبرى لهاء وترسخ الوعى لدى 
الفرد بوصفه مكونًا من مكونات المجتمع 
الكبير. وتشيع أكبرقدر ممكن من اسياب 
التماسك والتمازج بين افرادها. وتحقيق 
أكبر قدر ممكن من الوحدة فى الرؤية 
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والهدف. وتساعد على حشد الطاقات. 
وتسهيل الصلات. وإقامة العلاقات التى 
من شانها تقدم الأمة ورقيها 

ولا شك أن اللغة هى حجر الزاوية 
الذى تقوم عليه الثقافة. ومن هنا فإن 


اللغة العربية على الرغم مما صادفها فى 
مسيرتها التاريخية من عقبات. فإنها 
استطاعت ان تحافظ على دورها فى 
تماسك الثقافة العربية الواحدة. بل 
تماسك الهوية العربية. على الرغم من 


اللغة هى حجر الزاوية الذى تقوم 
عليه الثقافة. ومن هنا فإن اللغة العربية 
على الرغم مما صادفها من عقبات. فإنها استطاعت 
أن تحافظ على دورها فى تماسك 
الثقافةالعربيةالواحدة 


'نقسامات السياسية التى عانى 
منها العرب ومازالوا يعانون. ا 
القد نابت المربية على القطرية. 
وعلى الإقليمية. وعلى الطائنضية 
والعنصرية والعرفية. لتجمل من العرب 
اريخ العربى. ولتجعل 

الثراث العربى والإبداع العربى فى أى 
قطر عربى إبداعا لكل العرب: لا لقطر 
معين. فكما كان امرؤ القيس وزهير 
وحسان وجرير والفرزدق والأخطل 
والمتنبى وغيرهم من رموزنا الإبداعية 
شعراء لكل الصرب من المخيط إلى 
الخليج. فكدّلك أصبح أحمد شوقيى 
وإيليا آبوماضى وعمر أبو ريشة 


أمة واحدة عبرال 


وابوالقاسم التابى وغيرهم من رموز | 


الإبداع القصيح العربى المعاصر. ملكا 
للعرب كلهع. يشقرعون إبداعاتهم 
ويدرسونها ويعتزون بها دون نظر إلى 
الموقع الجغرافى أو الانتماء المحلى 
والأمرئقه ينسحب على عظماء 


لكل العرب على امتداد العالم العريى. لا 
احد يحتكر انتماءهم إليه. ولم تفلح 


الحدود المصطنعة فى تحجيم مؤلاء 
الأبطال. وحصرهم فى محيط البيئة 
الجغرافية الثى نشأوا فيها. بل هم أبطال 
العرب جميعا فى جميع أقطارهم. وما 
ذلك إلا لأن الفصحى هى لفة الثقافة. 
وتراثها هو تراث العرب فى كل مكان 


كتبت الصحفا' أن بعض المتقفيز 
والأسائذة الإنجليز نادوا بإعادة كتابة 
أعمال شكسبير باللفة الإنجليزية 
المعاصرة. 
البعد عن اللفة المعاصرة بحيث أصبحت 


أن لفته القديمة أصبحت من 


مستقدقة. وغير متناسية مع الشارئن 
الحديث. فإذا تم ذلك فمعناد أن شكسبير 
المبدع فى اللغة الإنجليزية قد قضى عليه. 
وحلت محله ترجمة جديدة لأعماله. لا 
تمت للإبداع اللغوى الشكسبيرى بأى 
صلة. إنها ترجمة شاتها شان الأعمال 
المترجمة من لغات آخرى, تعتمد على 
مهارة المترجم. ومقدار عمق معرفته بروج 
النص الذى يترجمه: ولكثها لا تقف 
بديلاً عن النص الأصلى بأى حال من 
الأحوال 

إن شكسبير لا يقصله 
عن عصرنا إلا 0٠؛‏ سنة 
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ومع ذلك فقد أصبح غريبا بين قومه. 
أمانحن فيفقصلنا عن شعرائنا 
الجاهليين ما يقارب ١5٠١‏ سنة ومع ذلك 
فإن طلابنا فى مدارس التعليم العام 
يقراون شعرأولئك الشعراء القدماء 
ويضهمونه ويتغلبون على مشكلاته 
اللفوية بأيسر جهد . وهذا كله لاستمرار 
الفصحى حية فى مدارسنًا وعلى 
شفاهنا؛ بقضل القرآن الكريم. والتواصل 
مع التراث. 


فى فضاء واسع من الزمان والمكان يبدع 
أيثما كان. ويكون فى إبداعه رافدا للثهر 
العربى الإبداعى الكبير. 

وأمام الفصحى تتأكد الوحدة 
الثقافية الحقيقية لهذه الأمة منذ أقدم 
العصور وحتى الآن. وهى لذّلك أهم من 
الوحدة السياسية: التى فقدها العرب 
فعلياً منذ سقوط بغداد على أيدى التتار 
اسنة 705 

وقد أدرك دعاة الإقليمية والضرقة قوة 
الفصحى ومدى سطوتها فى هذا المجال: 
فقد رأى سلامة موسى أن الفصحى تبعثر 
الوطنية المصرية. وتجعلها شائعة فى 
القومية العربية. فالمتعمق فى اللفة 
الفصحى يشرب روح العرب ويعجب 
بأبطال بغداد.. فنظره متجه أبداأ إلى 
الشرق وثقافته كلها عربية شرقية' 

ولذلك. فإنئا . وعلى الرغم من كثير 
من مآسينا الحضارية آمة محظوظة 
الأننا نملك هذه اللفة العظيمة التى 
يجتمع عليها العرب ماضيا وحاضرا. وان 
أحسنوا صيانتها والحفاظ عليها فإنهم 
لا شك بالفون ما يأملون. 

فإذا كانت الثقافة هى حصن الهوية 
الراسخ. وكاثث الفصحى هى روح هذه 
الهوية ونبراسها. فإن أى وحدة منشودة 
اللعرب. من أى نوع . لن تتم كما ينبغى 
إلا إذا قويت لغة هذه الوحدة. وأصبحت 
فاعلة فى صياغة المشروع النهضوى 
العربى على أسس جديدة. تختلف عن 
الأسس التى الفناها فى المشروعات 
السابقة. ولا يتم ذلك إلا بالاعتراف 
باللفة على أنها وسيلة فاعلة من وسائل 
النهضة المربية. واستثمار طاقة اللفة 
العربية الدافعة فى هذا المجال. وذلك أمر 
طاما تجاهلناه فى تجارينا السابقة. 

القند كان من المؤمل أن تسير النهضة 
العربية بالخطى الممروفة والمألوفة فى 
النهضات الأخرى فى العالم. والواقع أن 
النهضة العربية فى بداياتها الأولى فى 
القرن التاسع عشر. والتى كانت محضنها 
الأول ققد سارت سير طبيعيًا. وذلك 
بالاطلاع المباشر على ما لدى الأورو: 
ونقله إلى اللغة العربية فبعثت البعثات, 
وفتحت مدرسة الألسن لتخريج 
المترجمين. ونقلت أعداد من المإلفات فى 
الطب والعلوم والإنسائيات إلى اللفغة 
العربية. بلقت فى وقت قصير نحو الف 
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كتاب أو رسالة فى 
مجلس الفلوم 
والفنونز؟). كما 
فعل العرب إبان 
نهضتهم الأولى 
ابت الع سي 
العياسى: وكما 
فعل الأوروبيون 
عندما تتلمذوا 
على الحضارة 
الإسلامية: وكما 
فعل كثير من دول 
الشرق والغرب. 
الكن ما ليث 
هد الكتلوحهة 
اترضيد نهو 
التقدم أن انتكس 
بموت محمد على. ثم أفاق قليلاً فى 
عهد الخديو إسماعيل. الذى كان يطمح 
إلى أن تكون مصر قطعة من أوروبا. غير 


أنه انتكس مرة أخرى باستيلاء 
على مصرسنة ؟184م: ومحاولاتهم 
ة وأد اللفة العربية فقام الإنجليز 


فى مصربنجلزة التعليم مئذ الصفوف 
الابتدانية الأولى وقد شرع فيها المستر 


دنلوب سنة 1460م وأسند وظائف 
التدريس إلى المعلمين الإنجليز. 
وأصبحت الإتجليزية لقة التعليم 
والوظيفة الحكومية والسوق. وأثار 
الإنجليز وأتباعهم القبار فى وجه 


الإنجليزية. وبالطبع شمل التعليم 
باللقة الإ ة المدارس العالية التى 
أنشنت فى ذلك الوقت: ومنها مدرسة 
الحقوق. التى انتقدهاالمؤلف 
الإنجديزى ثيودور روثشتين آنئذ فى 
كتابه المعنون بالإنجليزية 0أنا! ام/اع1 
«تدمير مصرء والمترجم إلى العربية سنة 
هم 1419م بعنوان«المسألة المصرية 
/151٠١ 0‏ يقول روثشتين: «ولفة 
التعليم المقررة فى هذه المدرسة وغيرها 
من المدارس العالية ليست العربية ولكن 
الإنجليزية ثم الفرنسية إلى حد ماء 
وهم يجيبون على ذلك التفضيل بأن 
اللغة العربية ليست لفة علمية: وبأنه 
الا يوجد بها كتب مدرسيةوافية 
بالغرض. وأنه من الصعب الحصول على 
أساتذة يعرفون اللفة العربية. هذا 
الطعن او ما يتملق منه على الأقل 
بطبيعة اللفة والكتب المدرسية سخيف 
اللغاية أمام ذلك التاريخ المجيد: تاريخ 
الحضارة والعلوم العربية فى العصور 
الوسطى. وبفضل داب الوطنيين 
وأصدقائهم فى هذه البلاد يسعى الأن 
فى إعادة جعل اللغة العربية فى بعض 
المدارس لفة التعليم»" 

و الغريبان الستعمرين الأؤادل 
المصر ‏ وهى قلب الأمة العربية . كان 
هدفهم الأساسى تحطيم الفصحى فى 


تفوس العرب. أما 
عندماياتى 
الحديث عن 
العامية فإنهم 
سرعان ما ينسون 
الحجج التى أدلوا 


بانفسهم ويقرون بأن التقدم لا ينال من 
خلال اللغة الأجنبية. 

فى سنة 1847م ألقى وليام ويلكوكس 
وهو مهندس رى إنجليزى اشتهر 
بمحاربته للفصحى فى مصر ‏ القى 
محاضرة بعنوان ,لم لم توجد قوة 
الاختراع لدى المصريين الآن:؟ أرجع فيها 
السبب فى ذلك إلى تمسك المصريين 
بالفصحى: ويهمنا فى هذه المحاضرة 
كلمات قالها المحاضر يعترف فيها بقصور 
اللغة الإتجليزية عن أن تدفع إلى التقدم 
أو الاختراع. يقول ويلكوكس: .ريما يقول 
أحدكم حيث لم يوجد لسان حى أكتبيه 
فأكتب بلسان اجنبى كالإنجليزى. فاقول 
له: لا تغرربنفسك فى بحر شديد 
الأهوال كثير الأمواج من غير نتيجة فإنه 
الا يمكن للغة الإنجليزية أن تكفى فى 
تحرير كتب توصل إلى قوة الاختراع/* 
ونحن يكفينا من كلام ويلكوكس إقراره 
أن اللغة الأم هى الوسيلة الصحيحة 
النقل المعطيات الحضارية. وأن اللفة 
الأجنبية لا تستطيع القيام بهذه المهمة. 
ونختلف معه بالطبع فى أن تكون العامية 
هى الوسيلة المناسبة لذلك. وهوأامر 
انستغربه إذ هو غير موجود فى أى أمة 
من الأمم حتى فى إنجلترا نفسها إذ لا 
يتصور أن تكون لهجة الشارع فى مدن 
بريطانيا وسيلة لتدوين العلوم والمعارف 
ونقلها. وهناك فروق واضحة بين لفة 
الكتابة فى الإنجليزية ولغة الحديث. 

هذه الحقيقة . أعنى حقيقة ضرورة 
التعليم بمختلف مراحله باللغة الأم ‏ 
التى مازلنا نتجاهلها والتى كانت سببًا 
فى تردينا العلمى والتقنى مازال يجهر 
بها العلماء الشرفاء من الأجانب الذين 
يزورون جامعاتنا العربية. لكن أصواتهم 
سرعان ما تضيع فى صخب الدعاية للغة 
الأجئبية وتصويرها الكاذب بأنها لغة المن 
والسلوى للعرب. 

وعلى الرغم من أن الإنجليز لم 
ينجحوا فى صبغ أبناء الشعب بصبفتهم 
الإنجليزية إلا أنهم وضعوا أسسا للابتعاد 
عن العربية فى المجالات العلمية. فلم يعد 


إتقان العربية شرطا آساسيا للدارس. ولم 
تعد حركة الترجمة ضرورة تتحمل الدولة 
أعباءها. ولم تعد الكتب المترجمة كتبًا 
واجبة التدريس فى المدارس العليا 
والجامعات. وإنما نشأت طبقة من أسا: 
الجامعات. تجهل لفتها القومية جهلاً 
واضحاء وتحتج بعدم التدريس بها بحجج 
واهية. وتكتفى بتدريس المواد العلمية 
والطبية بلفة أجنبية ركيكة يتلقاها 
طلاب ضعفاء فى هذه اللفة. وأصبح 
العلم بعد ذلك محصورا بين جدران 
الجامعة غير متاح للجميع 

هذه تجريتنا مع اللغة بوصفها 
وسيلة مهمة لنقل العلوم والتقنية إلى 
الإنسان العربى. من أجل أن يشارك 
مشاركة فعالة فى صياغة بعض مغردات 
الحضارة المعاصرة. فهل أن الأوان لتقويم 
هذه التجرية والحكم على معطياتها؟ 

نعم إن العقل والمنطق يفرضان 
عدينا ذلك. بل إن نتائج هذه التجربة 
الطويلة . التى امتدت إلى أكثر من مانة 
عام تشى بالفشل الذريع الذى منيثا 
به فى مجالات العلوم والتقنية: فلم 
تخرج لنا هذه الأعوام الطويدة من 
التعليم فى المعاهد والكليات العلمية. 
ولا تلك البعوث الكثيرة من الطلان 
والمتخصصين ما كنا نأمله من توطين 
العلم: والمشاركة فى بناء الحضارة 
الحديثة. وخلق البيئةالملمية 
الصحيحة: التى تفتحث وأثمرت فى 
بلدان هى أقل منا ثراء معرفيا وإمكانات 
مادية وبشرية: لا لشىء إلا لأن تلك 
البلدان اتخذت الطريق السوية لنقل 
علوم العصر. وأشاعتها فى مجتمعاتها 
بين كافة طبقات المجتمع: فشجعت 
بذلك الإبداع والاختراع وجعلت العلم 
حقًا للجميع. أما نحن فقد حصرتاه 
بين أسوار عالية وجعلنا لفته بعيدة عن 
الناس. وفرضنا على من يطلب العلم أن 
وتصوراته. وأعلينا من شأن الشهادات 
دون اهتمام حقيقى بالمضمون: واتخذنا 
المصلحة الفردية أساسًا ولم نلتفت 
للمصلحة العامة التى تجلب الخير 
للجميع. وبذلك حصرنا أنفسنا فى 
دائرة ضيقة هى دائرة الاستهلاك 
والتقليد وأبعدناها عن الدائرة الواسعة 
دائرة توطين العلم والتقنية والإبداع 
والابتكار فيهما. 

القد حانالوقت لأن نفير 
استراتيجيتنا فى هذا المجال بعد أن ثبت 
فشل هذه الطريقة على مدى أكثر من 
قرن من الزمان. وأن نعمل كما يعمل 
المخلصون لبلدانهم فى جميع أنحاء 
العالم. بتركيز تعليم اللغةالأم بين 
أبنائها. وترسيخ احترامها فى نفوسهم. 
والاعتماد على ثرائها اللقوى المتعدد فى 
إغناء حياتنا المعاصرة بفئون العلوم 
والمعارف. عن طريق الترجمة والتعليم 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 7٠١4‏ م 


بهذه اللفة. كى تنشا هذه العلوم نشأة 
عربية وتتوطن بيتنا وتشيع فينا فنسهم 
فيها بالقدر الذى يرفعنا إلى مصاف 
الأمم المنتجة. بدل الاعتماد على النمدظ 
الاستهلاكى السائد بيننا. والذى عززته 
السوء الحظ معرفتنا باللغة الأجنبية. 
فاصبحنا سماسرة للفرب فى تجارته 
وصناعته وفنونه وأفكاره. وربطتنا هذه 
اللغة الأجنبية بعجلته. ندور معها حيث 
تدور بعيون معصوبة. وعقول مفلولة. 
غاية مبتغاها التقليد الأعمى دون 
النظر إلى مصلحة وطنيةاوغاية 


القد حان الوقت لمراجعة مواقفنا 
اللفوية وسياساتنا التريوية والثقافية إن 
كنا نريد أن ندخل عصرًا جديدا يسلمنا 
إلى التقدم والنهوض. إننا فى حاجة إلى 
مشروع نهضوى جديد قابل للتطبيق» 
وذى منظور يستشرف مستقبلنا بكشير 
من الدقة والحذر. هذا المشروع النهضوى 
اليس بالضرورة أن يكون سياسيا .-.وإن كانت 
السياسة قاسم مشتركا فيه ولكثه 
مشروع ثقافى واقتصادى بالدرجة 
الأولى. إن العالم كما نرى يتوزع إلى 
كيانات اقتصادية فاعلة ومتفاعلة. 
والعرب بما حباهم الله من الإمكانات 
الجغرافية والبشرية والاقتصادية قابلون 
الإنشاء تكتل اقتصادى كبير. يحقق لهم 
الرخاء والازدهار. لكن علينا أن تعلم أن 
وحدة الثقافة ووحدة اللفة بتكل خاص 
عنصران مهمان لتكوين هدا التكد 
وبدونهما سوف يعانى هذا التكتل من 
الشلل أو التعويق؛ الذى عانت منه أمم 
أخرى. إن مرتكز هذا التكتل يقوم على 
التواصل: وكلما كان التواصل بين أجزاء 
هذا التكتل سلس ميسرً كانت النتائج 
أكثر ثمارا وأبعد أثرا. ولعل أداة التواصل 
الأولى. إلى جانب ادوات ا خرى . هى اللفة 
فكلما كانث موحدة ومنضبطة وشائعة 
بين ابناء هذا التكتل كان التواصل أاكثر 
اتجاحًا. 


والوطنية, إلى أن الانسجام اللغوى فى 
المجتمع الاقتصادى من أهم عوامل 


يتطلب أساليب موحدة ومنظمة كما 
يحتاج إلى سكان متحركين ومتجانسين 


وعلى درجة عالية من التعليم؛ وهذ 
المتطلبات تعنى استعمال لفة واحدة 
مرحدة: عن طريقها يمكن أن يتواصل 
جميع أعضاء المجتمع الذين يشاركون فى 
العملية الاقتصادية 
إن معنى هذا أن تكون لدينا لغة 
موحدة ومنضبطة فى التعليم. فيتلقى 
أبناؤها . فى أقطار العروبة المختلضة - 
الغتهم الفصحى بالقدر الذى يجعلهم 


المدد المائة وتسمة. فيراير 4١٠7م‏ 


فادرين على التعبير والتواصل بها مع 
غيرهم من أبناء المجتمع العربى. 
ويقتضى هذا أيضا أن ينقل العلم إليهم 
بلغتهم الأم حتى يتعمقود فى دواخلهم, 
ويقتضى هذا أيضا أن يصار إلى توحيد 
مصطلحات هذا العلم بقدر الإمكان. وان 
تصدرالتعليمات والتشريعات بلغة واحدة 
تستعمل فى سائر الأعمال الإدارية 
والمالية. وتشيع بين أبناء هذا التكتل 
الاقتصادى. 

هذه اللغة لن تكون غير الفصحى 
التى يجمع عليها العرب جميها والتى 
تملك رصيدا تراكميا عبر العصور من 
الثراء المعرفى واللقوى. | 

ويرتبط بالاقتصاد ارتباذا مباشرا 
دخول العرب عصر الثورة المعلوماتية 
ومقدار إسهامهم فى مجال المملومات 
الذى يعد فتحا جديدا من فتوحات 
العصر. ولا سبيل إلى امتلاك مفردات 
هذا المجال أو الانتفاع بها اوالمشاركة فى 
الإنتاج فيها إلا بتوفيرها للمواطن 
العريى فى جميع أنحاء البلاد المربية 
ابلغته العربية. ولن ينتفع العرب أو 
ييدعوا فى هذا المجال إلا بلفتهم 
العربية. فمن المستحيل أن تعلم اللغة 
الأجنبية لكل المواطنين لما يتطلبه ذلك 
من الانسلاخ عن لغتهم الأم فى مجال 
ينتظر منه أن يسيطر على سائر نواحى 
الحياة فى العالم. قإذا كنا نتكلم عن 
حكومات إلكترونية. يعمل بها ملايين 
الموظفشين. امل معها ملايين أخرى. 


متحدثين وكاتبين باللفة الأجنبية. 
ومعروف ما يقتضيه ذلك من الجهد 
الإضافى فى التعليم والتدريب. هذا إلى 
جانب أن اللقة الأجنبية ستحول. كما 
حالت فى القرن المنصرم ‏ دون دخول 
العرب إلى ساحة الابتكار فى هذا المجال: 
الكونها لا تؤسس لبيئة علمية وطنية, 
وإنما تكون فى الفالب امتدادا لبيئة 
أجنبية تتفاعل معها وتصب فى 
صالحها. 

أما إدا نقلت العلوم والمعارف إلى 
العربية فإن البيئة المحلية قادرة على أن 
تقوم فيها وعليها كثير من الأنشطة 
العلمية وا لصناعية والتقنية. وتكون بذلك 
بيئة علمية واقتصادية لها مشكلاتها 
الخاصة االتى تسهم فى حلها. وتقوم عليها 
صناعات وبرامج ذات طابع متخصص: مما 
يسهم فى تقدم الأمة: واستغلال مواردها 
البشرية والمادية ب لأ من انتظار الأخرين, 
الذين يهدفون دائما إلى جعل هذه الأمة 


تابعة مستهلكة لما ينتجون. 


القد كان التعدد اللفوى منأهم 
العقبات التى واجهت الاتحاد الأورويبى 
بوصفه تكتلاً اقتصاديًا؛ خاصة أن دستور 


الاتحاد ينص على احترام لغة كل عضو 
رسمى فيه باعتبارها تعبر عن ثقافته 
وهويته الخاصة. وقد اعترف الاتحاد 
رسميا حتى الأن بثلاث وعشرين لغة. 
ويكفيك دليلا على ذلك أن ترى اسم 
البرىان الأوروبى مكتوباً على مقره فى 
بروكسل بكل اللفات الرسمية لشعوب 
الاتحاد. 

إن هذا التنوع فى اللفات والاعتراف 
بها رسميًا. جعل من الواجب أن تنشط 
الترجمة بينها. وأن تكون النصوص 
الرسمية الصادرة عن الاتحاد بمؤسساته 
وبرلمانه معدة بهذه اللفات. ووفق 
معلومات نشرتها هينةالإذاعة 
البريطانية 13130 على موقعها الشبكى 
اسنة 04٠1م‏ بقلم إنكس روكسيره يقدر 
عدد المترجمين فى المشوضية الأوروبية 
ب 1٠0‏ مترجم. يترجمون مليون ونصف 
مليون ورقة سنويًا إلى 1١‏ لغة. وهاذا قبل 
توسيع الاتحاد الأوروبى ليشمل ١9‏ دولة. 
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المترجمين 
الذلك. ووفقنًا لهذه المعلومات سترتضع 
تكلفة الترجمة فى الاتحاد الأوروبى إلى 
أكتر من ٠٠١‏ مليون يورو. وهو ما يوازى 
؟ يورو لكل مواطن. وقد يرتضع إلى أكثر 
من ذلك. أما السيد عادل الفقير فيرى 
فى بحث أحدث نشر على الشبكة 
(الإنترنت) أن تكلفة الترجمة فى 
الاتحاد الأورويى تقدر يمليار ونصف 
المليار يورو تصرف على خدمات واسعة 
فى مجال الترجمة والترجمة الفورية. 
وقد جهز مبنى الاتحاد الأوروبى بحيت 
يحتوى على عدد كبير من مقصورات 
الترجمة. وفى سنة ٠٠١4‏ كان عددها 79 
مقصورة تستخدم للترجمة البينية بين 
هذه اللفات أو عبر لفات وسيطة: بل 
أوجب ذلك الاهتمام بتعليم أكبر عدد 
من هذه اللغات للمواطئين. وذلك من 
أجل زيادة التواصل بين شعوب هذا 
الاتحاد. ولأجل ذلك أعلن يوم 7١‏ 
سبتمبر من كل عام يوما للفات فى 
الاتحاد الأوروبى: ترويجًا لتعلم أكبر 
عدد ممكن من لغات الاتحاد. وإذا عرفنا 
أن لغة التواصل العالمية وهى الإنجليزية 
لاا تحظى إلا ب 8/ من المعرفة بين 
المواطنين فى دول الاتحاد أدركنا كم من 
الجهد والمال لابد أن يبذل من أجل قيام 
هذا التكثل السياسى والاقتصادى 
بمهامه المطلوية. 

القند أصبح من الواضح أن أى تكثل 
اقتصادى ناجح يحتاج إلى وسيلة اتصال 
واضحة ومنضبطة وشائعة الاستعمال 
على نطلاق واسع؛ وذلك حتى يتمكن من 
الإنتاج والتسويق بشكل أوفر وأسرع. ولا 


ج الصناعى. وهذا ما يشفل بال 
المخططين فى الاتحاد الأوروبى: الذى 
تتعدد لغاته: ولكل لغة فيه الحق نفسه 
فى الاستممال. وقد رأينا كم يتكلف 


الاتحاد من تكاليف باهظة من أجل 
القيام بواجب الترجمة بين لفات هذا 
التكتل. بل إنه على الرغم من ذلك كله 
فإن خطوات الترجمة فيه ينالها الكثير 
من التعثر والالتباس والصعوبة. 
وبخاصة عند النقل من لفات قليلة 
التكلمسين كالمالطية والسلوفيئلية. 
فالترجمة احيانا تتم مباشرة بين 
الفتين. ولكنها فى أحيان كثيرة تتم عبر 
ة وسبطلة. وغالبًا ما يؤدى التاخر 
الزمنى فى نقل الكلام المنطوق إلى 
ضياع الفرصة على أحد الجانيين فى 
الرد والمنافشة. وهم يضريون لذلك مثلاً 
بوصف رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو 
برلسكونى أحد أعضاء اليرلمان الأورويى 
من الألمان بأنه يشبه حارس فى معسكر 
اعتقال نازى. فقد استفرق الأمر عدة 
شوان قبل أن يعرف العضو الألمانى أن 
إهانة وجهت إليه. 

وحدة الثقافة عبر الفصحى ميزة 
حياها الله لهذه الأمة. ومن الخطأ 
التفريط بها. وهى وسيلتنا إلى الوحدة 
الاقتصادية التى تجمع ١١‏ دولة تحت 
جناح واحد. إلى جاتب الوحد ًَ 
التردة االتى ب يراد لهاأن 


فعلت أمم الشرق والغرب, تلك التى بذ 
برامجها النهضوية الناجعة من خلال 
الاعتماد على اللفة الأم فحققت بذلك 
النجاح والقلاح. 
وهذا بالطبع لا يعنى عدم العمل 
علي إتقان لقات اأجنبية أصبحت 
ضرورية فى هذا العصر. لكن فرق بين 
تعلم هذه اللفات للمعرفة والعلم: وبين 
إحلالها محل اللفة الأم فى التعليم. 
والاقتصاد. ومناحى الحياة العامة. 
فلتكن اللغة العربية أداتئا التى تقود إلى 
النهضة الحقيقية. ولتكن اللفة 


الأجنبية أداتنا التى تقود إلى التحديث 
لا إلى التغريب. # 
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0 وجعهات نخطر 


عليه 


* 8 كانت الباخرة .العدالة. تمخر عباب 
البحر فى هذا اليوم البعيد من القرز 
الثامن عشر. فى أحد أركان السفينة 
الحريبة التابعة للحملة الفرنسية:. كان 
مواطن ,مدنى: فرنسى ليس له علاقة 
بالحملة يجلس مترقبا وفى صحبته 
'مطبعته الخاصة.. كان اسمه الذى لم 


ايحفظه التاريخ جوزيف إيمانويل مارك 
أوريل. 

ولد هذا الناشر فى فالنس 1/1800 
فى سنة 17/0م. وهوابن بيير مارك اوريل 
أحد أولثك الذين احترفوا مهنة الطباعة 
والنشر فى تلك المدينة. وكانت تربطه 
ببونابرت صداقة وطيدة مصدرها تردد 


وعاء المعرفة 
من الحجر إلى النشر الفورى 


إشراف وتقديم: إسماعيل سراج الدين 


المحرر: خالد عزب 
مساعدا 


عدا قحة تار يححصخ 


أوراق من بسولاق 


هه 


يتضح مدى الرقابة الصارمة والشديدة التى 
فرضها نابليون على المطبعة. بحيث لا تصدرعنها 
مطبوعات بغير علم القيادة العامة 


بونابرت على مكتبته أثناء إقامته 
بغالنس مين سنتى 1788 و105ام, 

فى عام 1744م التحق مارك اوريل 
بمطبعة الجيش البحرى فى البحر 
الأبيض المتوسط. حيث استهوته الحملة 
الفرنسية على مصر. فمضى معها ناشرا 
الها. حيت اتخذ لقب :طابع الحملة 
وبقى معروفا بهذا اللقب حتى عودته إلى 
غالنس: وكان من عادته أن يطبع اسمه 
واسم مطبعته على كل ما ينشره من أوامر 
ونداءات وصحف. 


أسس فى القاهرة أول مطبعة فى 


الم يكن له أى نشاط يذكر 
فى مدينة الإسكندرية. ذلك أن مطبعته 
كانت فى صناديقها معدة للسير مع 
الحملة فى طريقها إلى العاصمة. وقد 
نقلها صاحبها مع الجيش عن طريق 
الصحراء: فلما استقر الفرنسيون فى 
القاهرة بدأ مارك أوريل عمله بأن نشر 
أمرًا رسميًا فى ١١‏ أغسطس سنة 1/94ام, 
بينما بقيت المطبعة الرسمية فى 
الإسكندرية. وأخذت مطبعة مارك تطبع 
أوامر بونابرت ومتشوراته باللفة 
الفرنسية. بينما كانت الأوامر ترسل إلى 


الإسكندرية لتطبع باللغة العربية. إذ إن 
مطبعة أوريل لم تكن بها حروف عربية 
على الإطلاق: ويجاتب طبعه أوامر 
بونابرت ومنشوراته كان يقوم بنشر 
جريدتى #امرع١!‏ عل عنصن عا 
البريدالمصرى وع660(] شا 
0ع العشرية المصرية. وتعتبر 
هذه المطبعة المستقلة عن الحملة أول 
مطبعة شهدتها مدينة القاهرة. إذ كان 
الأهالى يجهلون هذه الصناعة جهلاً 
تاما. رأى نابليون بونابرت أن مجهود 
مارك أوريل قاصر عن أن يحقق أغراضه 
فى طبع الصحيفتين على نحو يرضيه 
أويرضى علماء الحملة الفرنسية: لذلك 
أرسل فى طلب المطبعة التى يشرف عليها 
مارسيل فى الإسكندرية. وعندما استقرت 
المطبعة الأهلية فى القاهرة رأى مارك 
أوريل آنه سيبقى معطلاً عن العمل: 
فعرض على الحكومة أن يبيعها الات 
مطبعته. فوافق نابليون على ذلك. 
وابتداء من ١4‏ ينايرسنة 9ؤلاام 
أصبحت المطبعة الأهلية فى القاهرة هى 
المطبعة الوحيدة فى خدمة الحملة 
الفرنسية: وقد أصدر بونابرت امرا 


المدد الماثة وتسعة . فبراير 8١٠1م‏ 


بتنظيم وتعيين المسنولين عن سياسة 
المطبوعات فيها: وكان هذا الأمرفى 50 
نيفوزسنة ١‏ الموافق الرابع عشر من شهر 
يناير سنة 1744م: ويتضح لنا من خلال 
هذاالأمرمدىالرقابةالصارمة 
والشديدة التى فرضها نابليون على 
المطبعة بحيث لا تصدر عنها مطبوعات 
بغير علم القيادة العامة: أو تذيع ما من 
شأنه ان يمس النظام أو يُسىء إلى الراى 
العام الفرنسى أو المصرى: لذلك كان هذا 
النظام الشديد أشبه ما يكون بما نعرفه 
اليوم ب ,نظام الرقابة على المطبوعات أو 
الرقيبء. أما عن مكان المطبعة بالقاهرة. 
فقد كانت دائمًا ملازمة لمعسكرات 
الجيش: وعندما ثارت القاهرة فى أكتوبر 
سنة 1784م تقلت المطبعة إلى الجيزة» 
ولكنها عادت إلى القاهرة بعد أن أخمدت 
الثورة ونقلت إلى القلعة فى النهاية لأنها 
كانت إحدى معسكرات الجيش الفرنسى. 
نشرت المطابع الفرنسية فى مصرء 
وهى المطبعة الشرقية الفرئسية فى 
الإسكندرية: ومطبعة مارك أوريل» 
والمطبعة الأهلية فى القاهرة مجموعة 
من المطبوعات اثناء الاحتلال: منها: 


العدد المائة وتسعة . فيراير ١8‏ *؟ م 


فأنام السبت والاثثين 
. والارهاء 


١-الحروف‏ الهجائيةالعربية 
والتركية والفارسية التى تستعملها 
المطبعة الشرقية الفرنسية: تأليف: 
حنا يوسف مارسيل حجم صغير فى 
١‏ صفحة طبع فى الإسكتدرية فى 
سنة ١‏ جمهورية. الثمن: على ورق 
عادى 15 ميدان: وعلى ورق ممتاز 714 
ميدان. 

١‏ تمارين فى المطالعة العربية 
(مختارات من القرآن) يستعملها أوللك 
الذين يدرسون اللغة العربية. تأليف»: 
يوحنا يوسف مارسيل. حجم صفير فى 
٠١‏ صفحة طبع فى الإسكندرية فى سنة 
جمهورية. الشمن: على ورق عادى ١١‏ 
ميدان: وعلى ورق ممتاز ٠١‏ ميدان. 

ع عارررعة ”!عل ىع تمده عا +البريد 
المصرىء جريدة سياسية طبعها مارك 
أوريل تظهر كل خمسة أيام فى القاهرة 
من مطبعة المواطن مارك أوريل بالنسبة 
اللأعداد الثلاثين الأولى طبعت بعد ذلك 
فى المطبعة الأهلية ظهر منها مائة وستة 
عشر عددًا وظهر العدد الأول فى ؟١‏ 
فركتيدورسنة ؟ الموافق الثامن والعشرين 
من شهرأغسطس سنة 1744م: وظهر 


العدد الأخير فى ٠١‏ بريريال سنة 4 وكان 
العدد منها فى أريع صفحات. الثمن 


اء الأشهر الأربعة الأولى. 

ه.عومع نامرع ملعك دا ,العشرية 
المصرية» صحيفة للأداب والاقتصاد 
السياسى. ظهر المجلد الأول فى القاهرة 
صادرا عن المطلبعة الأهلية سنة من مهد 
الجمهورية الفرنسية. وهذه الصحيفة 
معدة للظهور كل عشرة أيام؛ وكانت 
صحيفة أدبية محضة لا يقبل فيها أى 
خبراوأى جدل سياسى: ولكن يرحب 
على صفحاتها بكل شىء يتصل بمجال 
العلوم أو الفنون أو التجارة من حيث 
صلاتها العامة والخاصة أو التشريع 
المدنى والجنائى أو المنظمات المعنوية أو 
الديئية. وكل عدد من هذه الصحيفة 
مكون من أريع ورقات صغيرة وتبلغ قيمة 
الاشتراك تسعة جنيهات. 

6,التقويم السنوى للجمهورية 
فرنسية محسوبا بالنسبة للقاهرة فى 
السنة الثامنة من العهد الفرنسى؛ ظهر 
فى القاهرة من المطبعة الأهلية فى ٠١‏ 


انيفوزستة + الموافق الحادى والثلاثين 
من شهر ديسمبرستة 74١ام:‏ وهذا 
التقويم وضع مسابها لتقويم باريس 
وضعته لجنة خاصة من المجمع المصرى 


نشةالمطبعة 


بعد جلاء الحملة الفرنسية من 
مصرفى سنة 1401م ممت الفوضى 
البلاد؛ حيث ظهر على المسرح السياسى 
ثلاث قوى تتنازع السلطة فيما بينها. 
فالأتراك من جهة يريدون إعادة البلاد 
إلى قبضتهم بعد أن انقلت عقدها فى 
ظل وجود المستعمر الفرنسى: والمماليك 
يسعون إلى استعادة سيادتهم التى 
فقدوهما بدخول الفرنسيين: ووقضف 
الشعب المصرى بين هاتين القوتين يريد 
استرداد بلاده من يد المقتصبين. 
واستطاع محمد على فى نهاية المطاف 
أن يصعد إلى سدة الحكم بعد صراع دام 
أربع سنوات: حيث استطاع أن يوطد أركان 
حكمه بتأييد من الشعب. 
ويدأ يقكر فى بناء يلد 


7ه وججعهات نخطدلر 


##أوراقة م نب ولاق ** 


ل 


سعى محمد على لإدخال الطباعة إلى مصر منذ 1810: حينما عزم على إنشاء جيش يُحكم به سلطته على البلاد 


قوى سواء من الناحية السياسية أو من 
الناحية العسكرية. وفى الوقت ذاته 


فبدا بإنشاء المؤسسات على 
النمط الأوروبى الحديث. من بين 
المشروعات التى احتاج إليها فى مسيرته 
التنموية إنشاء مطبعة تنشر كل ما يراه 
مناسبًا لاستقرار دولته. 

بدأ محمد على يفكر فى إدخال 
الطباعة إلى مصر منذ عام 6١مام‏ 
حينما بدا يفكر فى إنشاء جيش نظامى 
يُحكم به سلطته على البلاد. إذ كان لايد 
الهذا الجيش من كتب يتعلم فيها أصول 
الحرب والخطط الحربية. وانواع 
الأسلحة المختلفة. فما كان من محمد 
على إلا أن اصدراوامره بإنشاء مطبعة 
بولاق فى عام ١167م‏ لطباعة ما يلزم من 
كتب قوانين وتعليمات. 

القد اختلفت الأراء والروايات التى 
صيغت حول الأسباب التى آدت إلى إنشاء 
مطبعة بولاق. فجورجى زيدان يوا 
محمد على سمع فى مصر عن مطبعة 
الحملة الفرئسية بعض أثارها 
فجدد تلك الأثار وأحياها فيما عرف 
باسم .مطبعة بولاق.. بينما يقول رينو 
:إنه آراد أن يقلد مطبعة القسطنطينية 
التى انشئت قبل ذلك بقرن من الزمان 
فأنشأ مطبعة فى بولاق ليحاكى تلك 
المطبعة». فى حين يقول بيرون: .إن الباشا 
الما أنشأ المدارس المتعددة وجد الحاجة إلى 
مطبعة تنشرما يحتاج إليه التلاميذ 
والطلاب من الكتب المدرسية فأنشآأ 
مطبعة فى بولاق. هذا بينما كان لجيز 
رأى مختلف حيث يقول:.إن محمد على 
كان متأثرا بالتقدم المادى فى أوروبا شفراى 
أن تقدم الأحوال فى مصر لا يأتى إلا عن 
طريق الشعلة التى نشرت أضواء العلوم 
والمعارف فى أوروبا وهذه الشعلة ليست 
اشيئا سوى فن الطباعة. كما يرى ان 
السبب فى إنشاء المطبعة كان الرغية فى 
طبع الكتب الشرقية القديمة التى عبث 
بها تقادم العهد. فأضاع الزمان معظمها 
وكاد يأتى على ما بقى مخطوطا منها. 
ويعزو أيضا إنشاء المطبعة إلى أن محمد 
على لماأسس مشروعاته الإدارية 
والتجارية كان من الضرورى أن يوجد 
بجانب هذه المصالح والمعامل مطيعة 
تطبع ما يلزم لها من السجلات. 

ويرى أبوالفتوح رضوان أن أصحاب 
الرأى القائل بأن محمد على أنشآا 
مطلبعته على أنقاض مطبعة بونابرت قد 


وجدهات نخطر 8ه 


رجعوا بذلك إلى المقدمات بدلاً من 
النتائج: فالأدلة التاريخية كلها تثبت أن 
إحياء هذه الأنقاض لم يحدث وان 
المطبعة المصرية نشات مستقلة تماما عن 
كل اتصال بالماضى؛ فالشرط الحادى 
عشر من معاهدة جلاء الفرنسيين عن 
مصر ينص على أن ,جميع حكام 
السياسة وأرياب الحرف والصنائع 
وجميع الأشخاص المتعلقة بالفرنساوية 
يحصل عليهم سوية ما يحصل للعساكر 
الحربية وأن حكام السياسة وأرياب العلوم 
والصنانع يصحبون وياخذون معهم 
الأوراق والكتب ليس التى تخصهم فقط. 
بل كل ما يرونه نافع لهم.. 

فهذا النص صريح فى ان 
اللفرتسيين. وعلى وجه الخصوص أرباب 
العلوم والصنائع مثهم الحق فى أن 
يأخذوا معهم كل ما يريدون سواء أكان 
مما أحضروه معهم من فرتسا أم مما 
نهبوه من نفائس مصر. ويؤيد هذا أن 
كتاب «تحو اللغة العربية العامية؛ وهو 
آخر مطبوعات الفرنسيين فى مصر بدئ 
فى طباعته بالمطبعة الأهلية بالقلعة. ثم 
أخلى الفرنسيون القاهرة فاستؤنف 
طبعه فى نفس المطبعة بالإسكندرية. 
ولكنه لم يتم طبعه أيضا فوقف الحلبع 
عند الصضحة ١58‏ من الكتاب بجلاء 
الفرتسيين عن الإسكندرية. 

من الثابت إذن أن الفرنسيين أخذوا 
مطبعتهم إلى الإسكندرية بعد الجلاء 
عن القاهرة. فهل نقلها محمد على من 
الإسكندرية إلى القاهرة بعد عشرين سنة 
وجددها؛ آما الرأى القائل بأن محمد 
على أنشآ مطبعته محاكاة لمطبعة 
القسطنطينية التى أنشئت قبل ذلك 
بقرن واثمرت ثمرة طيبة فى ميدان العلم 
والأدب فيقول أبوالفتوح رضوان: .إن 
محمد على قبل مجيثه إلى مصر لم يكن 
عمله يتصل بالحركة العلمية والأدبية 
فى القسطنطينية. فقد كانت حياته فى 
ألبانيا حياة تاجر همه فى البيع والشراء. 
وكان أميا غلم تكن معه وسائل الاتصال 
بالحياة العلمية والأدبية بدار الخلافة.. 
فهذا الرأى على حد تعبيره لا يفسر 
إنشاء المطيعة إذ لابد من غرض يدفع 
الوالى إلى محاكاةمطبمة 
القسطنطينية: أما التقليد فى ذاته فلا 
يمكن أن يكون سببًا منطقيًا ذلك أن 
التقليد لا يمكن أن يستمر. فصاحب هذا 
الرأى هو ريئو الذى كان من المشتغلين 
بتاريخ مطبعة القسطنطينية: مما سهل 
عليه الاعتقاد بأن المطبعة المصرية لم 


5-5 
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تكن إلا تقليداً لتلك المطبعة ولا سيما 
أن مصر كانت ولاية تركية آنذاك. 

أما عن رأى الدكتور بيرون الذى كان 
اناظرا لمدرسة الطب المصرية. والذى يرى 
أن المطبعة أنشئثت فى أول الأمرلسد 
حاجة المدارس من الكتب ولطبع الكتب 
المدرسية: خاصة أن المطبعة قد نشرت 
الكثير من مؤلفاته ومترجماته. كما كانت 
تنشر كل ما تحتاجه مدرسته من الكتب 
وكل ما يؤلف أو يترجم أساتذتها من 
المؤلفات: فيرى أبوالفتوح رضوان أن هذا 
الرأى يجائبه الصواب. ويظهر هذا 
بمقارنة بسيطة بين تواريخ إنشاء أولى 
المدارس وبين تاريخ إنشاء المطبعة. إن 
أولى المدارس التى أنشأها محمد على 
كانت مدرسة الموسيقى العسكرية وكان 
تأسيسها فى سنة 1814م: ولم تكن هذه 
المدرسة فى حاجة إلى كتب تطبع أو 
مطبعة تنشأ من أجلها. ومع ذلك فقد 
كان تأسيسها بعد تأسيس مطبعة بولاق 
باريع سنوات. ثم أنشنت المدرسة 
التجهيزية الحربية فى قصر العينى سنة 
6م أى بعد إنشاء المطبعة بخمس 
سنوات. ولم تنشأ مدرسة الطب التى 
عرفها الدكتور بيرون إلا فى عام 1619م 


فإنشاء المطبعة إذن أسبق من إنشاء 
المدارس 


صاحب المنح والمطبعة 


اختلف كثير من المؤرخين حول تاريخ 
إنشاء مطبعة بولاق. لكن مصدرنا 
الأساسى فى هذا التاريخ هو اللوحة 
التذكارية التى علقت على باب المطبعة 
وقت إنشائهاء وهى عبارة عن قطعة من 


6 سنتيمترا؛ وقد نقشت بحيث برزت 
عليها الأبيات الشعرية التالية باللفة 
التركية: 

حالا خديو مصر محمد على وزير 
أول نامدار دولت صاحب المنج 

أثار بيحسابنه ضد ايلدى دخى 
يا بدردى أشبو مطبعة بى بويله يرفرح 

هاتف سعيدة سويلدى تاريخ تامتى 
دار الطباعة در بندكى مصدرى أصح 

وترجمتها: ,إن خديو مصر الحالى 
محمد على. فخر الدين والدولة وصاحب 
المنح العظيمة قد زادت مآثره الجليلة 
التى لا تعد بإنشاء دار الطباعة العامرة 
وظهرت للجميع بشكلها البهيج البديع. 


وقد قال الشاعر سعيد إن دار الطباعة 


وفيها تاريخ لهذا الإنشاء. ولم نعثر 
على وثيقة أخرى تقوم مقامها. نقش 
على هذه اللوحة الرخامية ثلاثة 
من الشعر ويتضمن الشطر الأخير منها 
بحساب الجمل تاريخا نقش صراحة فى 
أسضلها. هذا التاريخ هو سنة 1770ه وهذا 
يثبت أن المطبعة قد أنشئت فى تلك 
السنة. ويوافق أول المحرم من سنة 174اه 
بالتاريخ الميلادى ٠١‏ أكتوبر سنة 414ام: 
ويوافق آخر ذى الحجة منها 11 سبتمبر 
سنة ١187م‏ وعلى ذلك يمكننا أن نتخن 
أواخرسنة 1416م من ٠١‏ أكتوبر والجزء 
الأول من سنة ١٠14م‏ إلى ١0‏ سبتمبر على 
أنها الفترة التى فيها إما بدأ 


على أن فكرة المطبعة لم تولد فى هذا 
التاريخ: بل إنها سابقة له بكثير. فقد 
أوفد نيقولا المسابكى فى بعثة إلى 
إيطاليا ليتعلم فن الطباعة فى سنة 
8م فإلى هذا التاريخ يرجع التفكير 
فى إنشاء مطبعة بولاق. 

أما عن تاريخ أول إصدارات المطبعة. 
فمن الثابت مما تحت أيدينا من الوثائق 
أن أول كتاب أصدرته مطبعة بولاق هو 
قاموس للفتين العربية والإيطالية من 
وضع الراهب روفائيل. ولهذا القاموس 
صفحة للعنوان ذكر فى أسفلها أن تمام 
طبعه كان فى سنة 1178ه. وله صفحة 
اللعنوان باللغة الإيطالية ذكر فى أسفلها 
أن تمام طبعه كان فى سنة 1817م 
ويستفاد من هذا أن أول إصدارات بولاق 
تم طبعه فى سنة18اه/ 11مام, 
والسنتان لا تتداخلان إلا فى المدة من 
8 سبتمبر إلى آخر ديسمبر من سنة 
7م وعلى ذلك يكون الكتاب قد صدر 
فى أثناء هذه المدة التى تبلغ ثلاثة أشهر 
ونصف تقريبا. 

وقد ذكراولاسم للمطبيعة فى 
اللوحة التذكارية لإنشائهاء حيث ورد ذكر 
اسمها «دار الطباعة: كما ورد فى البيت 
الثالث من هذه اللوحة. 

هاتف سعيدة سويلدى تاريخ تامتى 
دار الطباعة در بتدكى مصدرى اصح 

ثم نجد فى أول مطبوعاتها؛ وهو 
القاموس العريى الإيطالى أن اسمها فى 
الجزء العربى من القاموس «مطبعة 
صاحب السعادة؛ إذ كتب فى أسضل أولى 
صفحات هذا الجزء:.تم الطبع فى بولاق 
بمطبعة صاحب السعادة». واسمها فى 


المدد الماثة وتسعة ‏ فبراير / 


9 أوراقة لنب ولاق 


أول كتاب أصدرته مطبعة بولاق هوقاموس للغتين العربية والايطالية من وضع الراهب روفانيل 


انه يشال قرات 


كناب محؤلقى 


الجزء الإيطالى هو«المطبعة الأميرية» 
إذكتب فى أسفل صفحته الأولى بالخط 
الكبير كلمة .19012660 ؛ ثم تحتها بالخط 
الصغير ,علدعه دنءمدمها5 داله؛ لا 
يهمنا فى هذا المقام سوى أن الاسم الثابت 
هو+بولاق»: ففى الجزء العربى وردت 
بولاق قبل اسم المطبعة. وفى الجزء 
الإيطالى نجد كلمة ,8012060» بالخط 
الكبير فى سطر مستقل فكأن اسم 
*بولاق» ارتبط بالمطبعة من أول الأمرثم 
انجد أسماء للمطبعة تشبه هذين 
الاسمين: فبعض السياح كان يسميها 


المدد المائة وتسعة ‏ فبراير 7٠08‏ م 


امسو سو يبب ب بر ب بر بو سس ب ور تت 
ٌ فى حص لالثاطق والصامت الىغيرذلك على مابشاهد. من الامثلة 
ولس الخال فى قوله تعسالى انا اعطينا ك الكوثرمع صا حبتها 
كذ لك قال وادرك :“قدت أه اقول ودود اسم العشيقذكا ان 
لافيت لخريىسي يه ءار الت اشر قاكج رأ 
ات ورا لق وخلاف الص_در وم ١‏ 

وهم الذينيردوناناء 5 بوم الحى ب بعال ورد ته | 


شَِ ار: قطاء اقول الرة 0 
وشويهنغط بياض د بقالدجاجة 
ولا ءوافة 


السيد على المطول» الصفحة الأخيرة. وقد طيع الكتاب على نققة أحد 
الملتزمين. وطبع فى تاريخ ميكر من عمر مطبعة بولاق سنة 141ه ‏ 1411م 


«المطبعة الأميرية, علنالزه*! 0م111 
كما جاء فى مقالة نشرت بالمجلة 
البريطانية فى سنة 1850م. 

الكن نجد أناسمها فى الأوراق 
الرسمية هو .«مطبعة بولاق» حيث إننا 
نجد الأمرين الصادرين بشأن ضم مخزن 
التجارة القديم إلى المطبعة وبناء رصيف 
لوقايتها من فيضان النيل وردت باسم 
«مطبعة بولاق» فيمكننا إذن ان نرى أن 
اسم المطبعة الرسمى هو «مطبعة بولاق» 
وان ما تُسَمَى به من غير ذلك تكون عادة 
أسماء واردة فى كتابات غير رسمية؛ فقد 


كناب «ألف ليلة وليلة؛ طبع عام 1774م: يمثيرمن !"د 
المطبمة ليصبح ٠مطبعة‏ عبدالرحمن رشدى ببولاق. 
عيدالرحمن رشدى. وجدير بالذكر أن عبدالرحمن 


ات المهمة لمطبعة بولاق. مرة أخرى ثفير اسم 
.بعد أن وهبها الوالى محمد سعيد باشا إلى 


رشدى اعاد ترتيب أوضاع المطبعة. وأصدر مجموعة 


كبيرة من الكتب المهمة. تلاحظ أيضنًا الزخرفة والنزيين لصفعة الغلاف الداخلى للكثاب 


تكون أحيانًا على شكل خبر أو إعلان فى 
الوقائع المصرية. وقد تكون احيانا أخرى 
على شكل تأريخ لانتهاء طبع كتاب فى 
أخره وفى مقدمته وفى هذه الأحوال غير 
الرسمية يختلف اسم المطبعة باختلاف 
تفان الكاتب فى التعبير. إلا أننا نجد ذكرا 
فى كل الأحوال لبولاق: ثم يضاف إليها 
عدة أوصاف تختلف باختلاف تفتن 
الكاتب فى التعبير متال ذلك ءدار 
الطباعة العامرة الكائنة بيولاق مصر 
المحروسة القاهرة؛ كما ورد فى أحد أعداد 
الوقائع أو:«مطبعة صاحب السعادة 


ببولاق كما جاء فى آخر كتاب «مراح 
الأرواح: أو كما كتب فى أول عدد من 
الوقانع المصريه.مضيفة صاحب 
الفتوحات السنية ببولاق مصر المحمية, 
أو:مطيعة صاحب السعادة الأبدية 
والهمة العلية الصفية التى أنشاها 
ببولاق مصرالمحمية صائها الله من 
الآفات والبلية؛. كما جاء فى ختام قانون 
نامة السفرية الجديدة إلى غير ذلك من 
ضروب التفئن فى التى يقصد 
بها تسمية المطبعة وتعظيم 


مؤسسها والدعاء لها وله. | رين 


064 وجعهات نخطر 


هو ,مطبعة بولاق.. 

فى 18 يولية 1451م أدارنوحى أفندى 
المطبمة لحسابه الخاص عندما قرر 
سعيد باشا غلقها لتعرضه لأزمة مالية. 
وفى عام 1481م أهداها سعيد باشا إلى 
عبدالرحمن رشدى فتقير اسمها إلى 
«مطبعة عبدالرحمن رشدى ببولاق» ثم 
عاد اسمها وتغير إلى «المطبعة السنية 
ببولاق» أو «مطبعة بولاق السنية»» وذلك 
فى عهد الخديو إسماعيل؛ حيث ظلت 
المطبعة بعيدة عن قبضة الحكومة 
المصرية. 

فى عهد الخديو توفيق تغيراسمها 
اللمرة الثالثة ليصبح «مطبعة بولاق 
الأميرية» ثم فى عام 1507م تغير إلى 
«المطبعة الأميرية ببولاق»؛ وفى عام 1100 
أصبح اسمها,المطيعةالأميرية 
بالقاهرة». وبعد قيام ثورة يوليو 1101م 
اهتمت حكومة الثورة بضرورة الاهتمام 
بالمطبعة الأميرية. 

فضى عهد الرئيس جمال عبدالتاصر 
أنشئت وزارة الصناعة فى عام 1905م 
وصدرقراررنيس الجمهورية بإنشاء هيئة 
عامة اللمطابع تلحق بوزارة الصناعة 
يطلق عليها «الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية» وتكون لها شخصية 
اعتبارية: وتختص بإدارة المطبعة الأميرية 
والمطابع التابعة لهاء وجميع المطايع 
الحكومية الأخرى التى تضم لها بقرار 
من رئيس الجمهورية. 


سياسة العمل بالمطبعة 


الم يكن لمطبعة بولاق أى لائحة أو 
قانون وقت إنشائها لأن اللوائح والقوائين 
وما يجرى مجراها لا تكونوليدة 
الحاجة؛ وقد نشات مطبعة بولاق نشاة 
بسيطة ولم يتوقع المشرفون عليها ما 
يستلزم وضع لائحة أو قانون لتنظيم 
العمل بها. لكن سرعان ما تعقدت أحوال 
المطبعة؛ ودعت إلى سن القوانين الخاصة 
بها؛ وتحديد سياسة للطبع بها ووضع 
انظام للرقابة على مطبوعاتها. 

ارتبط إصدار هذا القانون بحادثة 
معينة كما جاء فى مذكرات بروكى: كان 
من بين مدرسى مدرسة الفنون بيولاق 
مدرس إيطالى اسمه «بيلتىء وكان قد 
انظم قصيدة طويلة سماها ,ديانة 
الشرقيين؛ طعن فيها كثيرا فى الدين 
الإسلامى؛ وأظهر له وكان فى الكتاب ما 


وجعهات نخطر ٠0‏ 


9؟فوراقة منيولاتق ** 


5 س0 ب 
والنوى شرك تعمل" الصناعة توعان » احدههاتوى الذوات المدرك: 
اىالاجسام المية وأسم اليو + والثافقوى الاجسام غيرامدرك: وتدجى | 


كتاب «رموز السر المصون فى تطبيق الهندسة على القنون؛ من تآليف محمد الحلوائى. طيمة عام 
١ه‏ /1601م. كان تنوع موضوعات الإصدارات السمة المميزة لتنشاط المطبعة . الفلاف الخارجى. 


يغرى بالإلحاد وما ينتقص من احترام 
علماء الدين. وقد اتفق بيلتى سرا مع 
انيقولا المسابكى ناظر مطبعة بولاق على 
طبعها بالخطبعة ووافق المسابكى وتعهد له 
بدلك مع علمه بمنافاة ذلك للتقاليد 
واحترام الدين: فقد شجعه عليه عدم 
وجود قانون لمراقبة المطبوعات. قال 
الراوى: وكان «سولت؛ قنصل إنجلترا فى 
مصر وقتتذ عدوا للناظم الإيطالى فرأى 
فى هذا العمل مناسبة للإيقاع به فنقل 
إلى الباشا خبر ذلك الكتاب وكشف له 
عن طبعه بالمطبعة الإسلامية وأظهره 
على خطره: وإلحاد معانيه وفحش 
ألفاظه بدرجة يستحيل معها أن توافق 
أى سلطة أوروبية ‏ فضلاً عن سلطة 
إسلامية . على طبعه. قال: «فأمر الباشا 
بمخطوط الكتاب فألقى به فى النار. 


وغضب الباشا على المسابكى غضبًا 
شديدا وكاد أن ينزل به عقابًا يتناسب 
مع حجم جرمه ولولا توسط عثمان 
أفندى نور الدين لأنزل به أذى كبيراء 
الذلك أصدر محمد على باشا أمرا بتاريخ 
1١‏ يولية سنة 1877م/ 4 ذو القعدة سنة 
8ه يحرم على كل الأوروبيين طبع 
أى كتاب فى مطبعة بولاق إلا إذا استصدر 
مؤلفه أو ناشره إذنَا خاصا من الباشا 
بطبعه. وفرض عقابًا شديدا على كل من 
يخالف هذا الأمر. ذلك هو القائون الأول 
اللرقابة على المطبوعات فى مصر 
والمناسبة التى أدت إليه. 

جدير بالذكرآن محمد على كان 
شديد العناية والحرص على اختام 
الأسرة المالكة؛ والتى كانت تستخدم فى 
مهرالوثائق الرسمية؛ لذا كانت لديه 


خزانة حديدية تستخدم فى حفظ أختام 
الأسرة المالكة الخاصة بالمطبعة: وكذلك 
الأقلام والمتاريس الخاصة بماكينات 
السبك. كما كان يوجد بهذه الخزانة 
المفتاح الخاص بها وعليه حرف .م» الذى 
يرمز إلى محمد على باشا. 

وإذا كان هذا القانون هو اول قائنون 
الدرقابة على المطبوعات فى مصر فهو 
أيضا آخر قانون من نوعه فى عهد محمد 
على باشاء فقد صدرفى تاريخ مبكر جدا 
من حياة المطبعة وظل معمولا به طول 
عهد محمد على باشا ولم يصل من بعده 
أى قنانون آخر: وذلك لأن الحاجة لم 
تستدع ذلك؛ فقد نغذ القائون ببساطة 
فى مطبعة بولاق وروعى أيضا وعمل به 
فى المطابع الحكومية الأخرى التى 
أنشئت فى عهد محمد على كما يجىء 


العدد الماثة وتسمة . فبراير 7١١8‏ م 


#*أوراق منب ولاق 


أمرالباشا يمخطوط الكتاب فألقى به فى النار. وغضب على المسابكى غضبا شديدا 


فى فصل متأخر ولمع يصدر قائون اخر 
من هذا النوع إلا عندما أنشئت المطابع 
الخاصة بالأفراد فى عهد سعيد باشا. 
مما أدى إلى إصدار ثانى قوانين الرقابة 
على المطبوعات فى مصر فى 7!؟ جمادى 
الأولى سنة 170١ه.أول‏ يناير سنة 1885م 
وسياتى تفصيل ذلك لاحقا. 

والأصل فى مطبعة بولاق انها كانت 
ما يحتاجه الجيش من التعليمات 
والقوانين وكتب الفن الحربى. تطبع على 
نفقة الحكومة ثم توزع على من كانوا فى 
حاجة إليها : فالأصل فى الطبع بالمطبعة 
إذن أنه كان على نفقة الحكومة والأصل 
فى مطبوعاتها كانت حكومية. 

ولكننا نجد فى بعض المصادر ما 
يثبت أنه كان فى المطيعة نوع آخر من 
الطبع كان يتم على نفقة أشخاص من 
الأهالى ممن لهم اهتمام بطبع الكتب 
والتجارة فيها وكان هؤلاء يسمون: 
«الملتزمون. ورد فى باب الإعلانات من أحد 
أعداد الوقائع المصرية الإعلان التالى: 

إن بعض كتب الملتزمين الجارى 
طبعها فى دار الطباعة العامرة الكائنة 
ببولاق مصرالقاهرة قد تم فى هذه الأيام 
بعض الملازم خالية فمن اراد طبع 
كتب على ذمته بثمن هين فى مدة فعليه 
بالذهاب إلى نحو المطبعة المذكورة 

ونحن لا نعرف متى ولا كيف ابتدأ 
الطبع فى المطبعة لحساب الملتزمين. 
كدلك لا نعرف آول ملتزم طبع كتابًا على 
نفقته بالمطبعة. ولا المناسبة التى أوجدت 
ذلك النوع الجديد من الطبع: وأقدم نص 
عندنا ورد فيه ذكر لطبع كتاب على نفقة 
شخص يرجع تاريخه إلى سنة 1674م 
وهو خطاب الدكتورءبيرون: ناظر مدرسة 
الطب المصرية أرسله إلى المسيو ,جول 
ملء جاء فيه: ,سبق أن راسلتك فى 
مشروع طبع كتاب ,أخبار الشعراء 
الجاهليين» وقد عزمت الأن على طبع 
هذه الأخبارالتى وردت عن أولنك 
الشعراء فى كتاب الأغانى هنا فى بولاق.. 
وربما طبعت فيها أيضًا قاموس 
الفيروزابادى.. 

وفى كلتا الحالتين يتضح أن نظام 
طبع الكتب الخاصة بالجيش فى مطبعة 
بولاق هوأن يصدرالباشا اولا أمسرا 
بالترجمة والطبع أو بالطبع فقط. وقد 
يكون صدور هذا الأمربناء على رغبة 
خاصة منه فى طبع كتاب أو قانون. أوقد 
يكون بناء على طلب من ديوان الجهادية 
يرد عليه الباشا بإصدارأمر طباعة 


المدد الماثة وتصعة . فبراير 2١١7م‏ 


كتاب «قائون ابن سينا هو ميلسوف وفيزيائى عربى ‏ فارسى عاش فى القرون الوسملى 
ودوّن مخطوطات عديدة أشهرها: القانون فى الملب.. وهر موسوعة جامعة لخلاصة 


علم الطب عند الإغريق والرومان. من اشهر أعماله التى خلّدت ذكره على مر العصور. 
كناب «القانون فى الطب. وهو موسوعة منهجية اعتمدت فى ممظمها على خلاصة 
الفيزياء الطبية الإغريقية فى عصر الإمبراطورية الرومانية إضافة إلى الأعمال العريية 


الكتاب. وفى أغلب الأحيان ينس الأمر 
على عدد النسخ اللازمة منه وبعد صدور 
آمرالباشا بالطبع يُصيح واجبا على 
المطبعة أن تقوم بدذلك فى أقصر مدة 
ممكنة وتقدم النسخ المطلوبة من الكتاب. 

أما الكتب الخاصة بالمدارس فإن كانت 
خاصة بالمدارس العامة والأولية: فيصدر 
أمرالباشا مباشرة إلى وكيل الجهاد 
رئيس ديوان المدارس بطبع الكتاب مع 
اتحديد عدد النسخ التى تطبع. وبصدور 
هذا الأمرتطبع النسخ المطلوبة من 
الكتاب فى المطبعة. 

أما إذا كان الكتاب خاصا بمدرسة من 
المدارس الخصوصية كمدرسة الطب 
البشرى أو مدرسة الطب البيطرى أو 
إحدى المدارس الحري بع فنى طبع 
الكتاب نظام آخر. وذلك لأن هذا النوع 
من الكتب لا يحسن تقديره رجال 
الحكومة. وإنما يحسنه أساتذة المدارس 
فهم أعرف بما يلائم التلاميذ: وما 
يحتوى كل كتاب من القدر الكافى من 
المعلومات: وعلى ذلك كان النظام المتبع 
يرجع إلى آساتدة كل مدرسة من المدارس 
الاقتراح ترجمة كتاب وطبعه. ثم يعرض 
على ناظر المدرسة الدى يعرضه بدوره 
على لجنة من أساتذة المدرسة تنظر فيه 
فإن ظهرت فائدته قررت ترجمته وطبعه. 


وكما بحدد الآمر بطبع كتاب عدد 
النخ التى تطبع منه فإنه يحدد كذلك 
نوع الطيع إن كان على مطبعة الحروف 
أو على مطبعة الحجر. ولما كان أغلب 
الطبع على مطيعة الحروف. فقد أهمل 
ذكره فى الأوامر. وإنما هذا يتضح فى 
أوامر طبع كتاب على مطبعة الحجر فقد 
ارإليه كما حدث فى طبع مقامات 
فى فن الموسيقى. وبعد الانتهاء من 
طباعة النسخة الأولى من الكتاب يتم 
تسليم نسخة مئه إلى مُصدرآامر 
الطباعة كبروفة ليتم مراجعتها. 

وهناك نوع آخر مما كان يطبع على 
نفقة الحكومة وهو القوانين وما يشبهها 
وكان يصدر بها أيضا أمر من الباشا إلى 
من بيده رناسة المطبعة؛ من ذلك أمر من 
محمد على باشا إلى وكيل الجهادية 
موجزه: 

يطبع مقداروافر من قانون 
الاستبداليات ؛المستشفيات: الثتى تمت 
وموافقته لأصول 


ترجمته بعد 
الحكومة. 

وكان لابد للملتزم الذى يريد أن 
يطبع كتابا أن يستصدرامرا 


من الباشا بطبع كتابه فى [ي23-> 


1١‏ وجهات نططر 


#أوواق ع سنب ولاق 


كان لابد للملتزم الذى يريد أن يطبع كتابًا أن يستصدرأمرا من الباشا بطبع كتابه فى مطبعة بولاق 


مطيعة بولاق. وهذا هوأساس طبع 
الكتب على نفقة الملتزمين فى المطبعة. 
فلم يكن يمكن بحال أن يطبع كتاب لملتزم 
فى المطبعة من غير صدور هذا الأمر. 
فالمرحلة الأولى لطبع الكتب على 
نفقة الملتزمين هى صدور آمر من الباشا 
كشرط اساسى أولى لطبع أى كتاب على 
نفقة ملتزم بمطبعة بولاق: وليس ذلك 
إلا تنفيدًا لقانون 17 يولية سنة 1417م 
الخاص بمراقبة المطبوعات وعرض 
الكتاب المراد طبعه وصدور أمر بطبعه 
معناه فحص الكتاب وتطبيق سياسة 
المطبعة عليه وظهور موافقته للدين 
وعدم مساسه بسياسة الحكومة. فإذا 
ظهرت براءة الكتاب مما يمس الدين 
والأخلاق وسياسة الدولة صدرامرالوالى 


المحاسبة بين الملتزمين والمطبعة 


بعد ذلك المرحلة الثانية وهى 
ت الطبع. وأثمان المواد أو 
بعبارة أخرى كيف يتم الحساب بين 
الملتزمين والمطبعة وما هو النظام المتبع 
إلى أن يخرج الكتاب من المطبعة؟ 

يذكر أبوالفتوح رضوان نقلا عن 
بيرون أن الملمَزْم بعد أن يستصدر آمرا من 
الوالى بطبع كتاب بالمطبعة يقدمه إلى 
ديوان المدارس: ويقدم معه طلبا يبين فيه 
الشكل الذى يريد أن يصدر فيه الكتاب. 
وصفات الطبع التى يجب أن يظهر 
الكتاب بها. فعلى سبيل المثال يبين حجم 
الكتاب إن كان يريده من الحجم المعتاد 
أى ثمانى بوصات أو صغيرًا أريع بوصات. 
كما يبين عدد السطور التى تكون فى 
الصفحة الواحدة وهذا العدد يجب أن 
يكون مزدوجا دائمًاء ويبين أيضًا نوع 
الحروف التى يريد أن يكتب الكتاب بها 
وهى عادة الحروف النسخية للمتن 
والحروف الفارسية للعناوين: اللهم إلا 
إذا كان الكتاب فارسيا مثل «كلستان؛ فإنه 
يطبع كله متنا وعناوين بالحروف 
الفارسية: فيذكر ما يوافقه من ذلك. ثم 
يحدد فى الطلب أيضنا عدد النسخ التى 
يريد أن من الكتاب. 

وعندما يتفق على هذه الاقتراحات 
الأولية ويستر الرأى عليها بين الملتزم 
والمطبعة عن طريق الديوان تطبع صفحة 
من الكتاب: وذلك لتقدير ما تسعه 
الصفحة من مادة الكتاب من جهة: ومن 
جهة أخرى لإثبات نوع الورق وكيفضية 


وعهات تخطر آذ 


كتاب «الكتاب الأول من الدروس النعوية لثلامدة المدارس الابتدائية» 


لمؤلفه حقتى ناصف. طبع بالمطبعة فى عام 5١؟١ه ‏ 047١م.‏ وتم شراء 
هذا الكتاب لحساب مكتبة المطيمة الأميرية فى عام 1544م يميلغ ٠٠١‏ 
مليم طلبقًا لتقدير دار الكثب المصرية. على حسب ما ورد بهامش الكثاب. 


الطبع التى سيجرى العمل عليها فى 
طبع الكتاب. ويواسطة هذه الصفحة 
يقدر عدد صفحات الكتاب على وجه 
التلقووب. 

أما حساب نفقاتالطبعالتى 
ستتقاضاها المطبعة من الملتزم فيتم 
يحساب ثمن الورق الذى سيستعمل فى 
طيبع الكتاب. وهذا ممكن بعد أن يقدر 
عدد صفحاته تقديرا تقريبيا كما سبق 
القول. وكذلك يقدر ثمن ما يستهلك من 
المداد فى طبعه. ثم تحدد مدة الانتهاء 
من طبع الكتاب ويكون تحديدها عادة 


بة لحجمه؛ فمدة الطبع دائما ما 
اسب مع حجم الكتاب. وعلى هذه 
الأسس كلها يجرى تقدير النفقات 
فتحسب مرتبات موظفى المطبعة الذين 
سيشتغلون فى طبع الكتاب فى المدة 
المقدرة لطبعه. ويضاف إلى مجموع هذه 
المرتبات ما سبق تقديره من المواد 
المستهلكة كالورق والمداد. ثم يضاف إلى 
مجموع هذا كله رسوم طباعة الكتاب التى 
يدفعها الملتزم للديوان. 5 

فعلى سبيل المثال لو أن كتابًا قدران 
طبعه يستغرق مدة ثلاثة شهور: فإن 


الديوان يحسب مجموع مرتبات موظفى 
المطبعة الذى سيعملون فى طبعه مدة 
اثلاثة أشهر. فيحسب مرتب ناظر المطبعة 
فى هذه المدة ومرتبات المصححين 
والمحررين والصفافين والطباعين وعمال 
النقل ومرتبات كل من سيشترك فى طبع 
الكتاب كل ذلك لمدة ثلاثة شهور: ثم يضاف 
إلى مجموع كل هذه المرتبات ما سبق 
تقديره من ثمن الورق والمداد وغيرها من 
المواد المستهلكة ومجموع هذا كله هو 
النفقات التى سيدفعها الديوان إلى ان 
يخرج الكتاب من المطبعة (أى أن الديوان 
الم يكسب شيئا إلى هذا الحد) قال: 

,فإذا بلغت هذه النفقات كلها 1٠٠١‏ 
قرش فإن الديوان يضيف إليها نسبة 
معينة هى قيمة ربح الحكومة وعلى ذلك 
تصبح النفقات الكلية 16٠٠١‏ قرش وهو 
ما يدفعه الملتزم نظير طبع الكتاب: وقال: 
تم إذا ماتبين بعد طبع الكتابأنه 
استهلك فيه مواد أكثر مما سبق تقديره 
بآن زاد عدد صفحاته عما قدرفى اول 
الاتفاق وزاد تبعًا لذلك ثمن الورق والمداد 
عما كان مقدر فإن هذه الزيادة تضاف إلى 
تلك النفقات. وإذا استقرق طبع الكتاب 
مدة أزيد مما كان مقدرًا له أضيف إلى 
النفقات أيضا مرتبات الموظفين والعمال 
الذين عملوا قيه فى تلك المدة الزائدة 
وعلى هذا كان من صالح الْملمَرّْم أن يطبع 
الكتاب فى أقصر مدة حتى لا تكثر مرتبات 
الموظقين فيما سيدفعه من النفقات.. 

كما ذكر أبوالفتوج رضوان أن هناك 
أنواعا أخرى من النفقات كائت تضاف 
إلى حساب الملتزم منلما يستهدك من 
الحروف واصناف المعادن الأخرى فى 
أثناء عملية الطبع. 

ففى خطاب من الديوان إلى المطبعة 

رد على استفهام عما يتيع فى شان عجز 
ظهر فى حروف القاعدة الجديدة بعد 
طبع كتابين يقول الديوان: 

«والحال عن الأحرف القديمة التى 
ظهرت من تشغيل الكتابين المذكورين من 
القاعدة الجديدة مع العجز يجرى 
توزيعهم على الكتابين المذكورين حكم ما 
توضح بشرحكم الأول.. 

فالحروف التى تلفت والعجزالذى 
ظهر فيها أضيف ثمنها على الملتزم أو 
الملتزمين الذين طبع الكتابان لحسابهم» 
وعلى ذلك فكل عجزاو تلف يظهر فى 
حروف الطبع أو رقائق النحاس أو غير 
ذلك مما يستخدم فى طبع الكتب يضاف 
إلى حساب الملتزمين الذين يتم طبع هذه 
الكتب لحسابهم. 

العدد الماثة وتسعة . فبراير 7٠١8‏ م 


7 أوراقة عه نب ولاق 


أدى اتساع طبقة الأفندية إلى ظهور بصماتها واضحة على مجال الطباعة والنشر: وكذلك الصحافة 


فإن كان التلف والعجز خاصين بمدة 
طبع الكتب الخاصة بمجموعة من الكتب 
لعدد من الملتزمين جعل ثمن العجز 
والتلف «روكيه, أى مشاعا بين الجميع 
وقسم بالتساوى عليهم. 

فالحساب بين الملتزم والمطبعة إذن 
يتكون من ثمن المواد التى دخلت فى 
تشغيل كتابه من ورق ومداد وورق مقوى 
اللتجليد: ثم من مرتبات الموظفين الذين 
اشتركوا فى عملية طبع الكتاب من ناظر 
المطبعة إلى جماعى الحروف والطباعين 
والمصححين والمجلدين؛ إلى الكتاب 
وعمال امخازن إلى الحمالين وبواب 
المطبعة؛ ثم من ثمن ما يستهلك أو يتلف 
أو ينقص من حروف الطبع والسبائك 
المعدنية وغيرهاء ويضاف إلى جميع ما 


المطبعة وهى تتفاوت بين 
بيرون و١٠72‏ كما ورد فى الوثائق- 


العدد الماثة وتسعة . فيراير 7٠-4‏ م 


0 فى اكه يمه 


بطاقة لاحم العاملين الأجاتب بالمطبعة.. لاحظ الأرقام والأجور!! 


بدات الطباعة بالعناية بالكتب 
الدراسية فى العلوم العسكرية 


عاص نرف الافماق انك عمد زقاهلة 
الطهطاوى إلى ترجمتها؛ ويلاحظ أن 
ترجمة هذا النوع من المؤلفات قد نشط 
خلال الأربعينيات بعد أن تقلص الجيش 
المصرى؛ وتبرزاهمية هذه الترجمات فى 
أنها فتحت أكثر من باب فى اتجاه تكوين 
المثقف الجديد فى مصر ثقافة مدنية 


معاصرة. 

غيران الدور الذى قام به المنقفون 
«الأفندية؛ فى عملية التطوير والتحديث 
الم يسرعلى النحو المطلوب» »ذلك أن 
غالبية أبناء هذه الطبقة قد شهدوا لونا 
من الحبسى أو الكبت بين أسوار خدمة 
الجيش؛ حيث انصرفت اهتماماتهم إلى 
العلوم العسكرية والطبية أو الطبيعية» 


بالإضافة إلى أن قاعدة الأذ 
قد اتسعت بالرغم من إنشاء وزارة 
اللمعارف: وإرسال البعثات. 

الكن عصر الخديو إسماعيل شهد 
اتساعًا فى قاعدة هذه الطبقة: وأصبحت 
هذه الطبقة تمثل ركيزة أساسية فى 
صناعة وتحديث المجتمع المصرى؛ فإلى 
جانباضمحلال طبقة المشايخ والعلماء 
نمت هذه الطبقة بالتعليم الحديث»: 
واكتسبت مكانة اجتماعية 
الإقطاعيات والامتيازات وتغلفلت فى 
دواوين الدولة وأجهزتها الإدارية التى 
وفرتها نظم وقوانين محمد على. فلقد 
توسعت الحكومة فى إنشاء المدارس بكافة 
أنواعها: الابتدانية: ' 
هذه المدارس: مدرسة المهندسخانة التى 
أنشئت عام 1815.م بالعباسية: ومدرسة 
الحقوق التى أنشئت فى عام 1854م وكان 
اسمها مدرسة«الإدارة والألسن»:ومدرسة 


8 الالالال 


دارالعلوم التى أسست فى عام 4107ام: 
وكان الفرض منها تخريج أساتذة للفة 
العربية: بالإضافة إلى مدارس الطب 
والولادة: والمدارس الصناعية: مدرسة 
(الشتون والصنائع 1858م ومدرسة 
التلغراف 1674م وفرقة النقاشين 1154م: 
وفرقة عمليات المرور ٠141م)‏ وكذلك 
المدارس الخصوصية زمدرسة المساحة 
والمحاسية 1818م؛ مدرسة اللسان 
المصرى القديم[اللفةالمصرية 
القديمة) 1454م 

أدى اتساع قاعدة طبقة الأفندية إلى 
ظهور بصماتها واضحة جلية على مجال 
الطباعة والتشر: وكذلك الصحافة: فمع 
ازدياد عدد المدارس التى أنشئت فى عهد 
الخديو إسماعيل: ازداد عدد المثقفين: 
مما أدى إلى التوسع الهائل فى كمية 
الكتب المطبوعة سواء من قبل الحكومة. 
أو من قبل الملتزمين. © 


+5 وجعهات نظر 


فى 


و 
عشرة 


1 


تت 


خرة 


كتاب قراته2007 


89 ليس هذا استفتاء حول الأفضل: خصوصا أن العام الجديد 
يدخل شهره الثانى وقد مضى أوان الاستفتاءات من هذا النوع: لكن 
معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الأريعين قد يكون مناسبة 
ال+جردة حساب » نجريها حول ما قرأنا فى عام مضى. 

فى العدد الماضى قدمنا الأفضل من وجهتى نظر أمريكية وفرنسية» 
عبرترجمة قائمة «نيويورك تايمز» ومجلة «لير»: وقد اختارت كل منهما 
طريقة وجدت أنها الأنسب للوصول إلى نتائج مقبولة ؛ أو معبرة 
نسبيا عن سوق الكتاب: نيويورك تايمز أفسحت مجالا أمام عدد من 
النقاد الثقات لاختيارات مفتوحة حول الكتاب الأفضل؛٠لير»‏ الفرنسية 
وضعت قائمة بمجالات حددتها والزمت بها من انتدبتهم للاختيار: 


وكان بين مجالات الاختيار مثلا أحسن رواية جنسية وأحسن رواية 
بوليسية. 

ما نقدمه هنا يمكن اعتباره استطلاعا يقدم فيه مثقفون 
ومتابعون للشأن الثقافى رؤاهم واتحيازاتهم: بعضهم . كما سنرى . 
حدثنا عن عشرة كتب: فيما آثر آخرون أن يتناولوا كتابا واحداء 
الدكتور جلال أمين : من جانبه اختارأن يحدثنا عن شىء مختلف: 
مقالات يومية لكاتبة يقدرها. 

ونشيراخيرا إلى أننا وضعنا أسماء من طلبنا متهم اختيار 
قراءاتهم فى ١/‏ أبجديًا تقديرامنا لهمجميهًا 
وعرفانًا بالفضل. © 

الغزالى 


> 
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كتاب قرأته عام 2007 


© فى انتظار صدور الترجمة العربية لثلاثية إريك هوبسباوم: التى باتت 
شهيرة الآن. حول تاريخ العصور الحديثة. يمكن قراءة هذه الترجمة للجزء 
الأول من الثلاثية. والصادرة عن «المنظمة العربية للترجمة» فى عنوان «عصر 
الثورة». بوصفها أحد الأعمال الكبيرة الرائدة فى مجال التاريخ السياسى 
والاجتماعى لأزماننا هذه. الجزءان الآخران هما «عصر رأس المال» و«.عصر 
الإمبراطورية». 


© لعل هذا الكتاب الصادر فى العربية عن منشورات مكتبة الإسكندرية. 
العمل الأفضل والأشمل الصادر عن صاحب «المقدمة:» لمناسبة الاحتفالات 
الثقافية العالمية بذكراه. ذلك أنه فى مجموع دراساته قدم نظرة شاملة ليس 
إلى عمل ابن خلدون فقط. بل إلى زمنه وإلى المحيط الجغرافى العام الذى 
شمل اهتماماته: البحر الأبيض المتوسط. عمل مميز حتى وإن كانت المساهمات 
العربية فيه تبقى قارئ لغة الضاد على ظمئه. 


© .52 وأاشو ِ- لريحا منشورات مهرجا 
© لن يكون من المبالفة القول إن صدور هذا الكتاب. الذى كان 
عقود. شكل واحداً من الأحداث الأساسية خلال انعقاد دورة ٠٠١17‏ لمهرجان 
القاهرة السينمائى الدولى. إذ مهما كان من شأن الكتب والدراسات التي سبق 
نشرها عن نجيب الريحانى. يظل مميزاً فى هذا الكتاب أنه يقدم لنا رائد 
الكوميديا العربية. وبقلمه. إنساناً من لحم ودم وعواطف. كما يرسم صورة 
شاملة لعصر ذهبى من الفن لم يكن للحدود الجفرافية مكان فيه 


1 ٠. 
ونشرت‎ ٠ هذا الكتاب الذ: لذ مدق طامنا عوارات أجتريت قيل منتوات عاذ‎ © 
فى صحيفة «الحياة» ومجلة ٠الوسط». لرئيس تحرير «الحياة». يمكن اعتباره‎ 
. واحدة من أفضل وأوضح المحاولات لفهم ما يحدث فى لبنان: الآن بالتحديد‎ 
ذلك أثنا لسنا هنا أمام حوارات عادية أجريت: سؤالاً وجواباً. مع أربعة من أبرز‎ 
صانعى السياسة فى لبنان الحديث. بل أمام سبر لأغوار أفكارهم وسبر لأغوار‎ 
الوضع اللبنانى الراهن. هو فى اختصار درس فى الصحافة السياسية:؛ كما فى‎ 

الكتابة الشيقة التى لديها حقأ ما تقوله. 


٠.‏ عاك 32 الربيء حابر الآراب) 

© بهذا الجزء الثالث والأخير الذى صدر هذا العام. يكون الكاتب الروائى 
اللبنانى ربيع جابر قد أكمل ثلاثيته حول مدينة بيروت و«تاريخها » خلال القرنين 
الأخيرين. بيد أن على كلمة »تاريخ» ألا تخدعنا هنا. ذلك أن العمل روائى 
يتعامل مع شخصيات تتدفق حياتها على الصفحات أمامنا. وتقطع الأزمنة 
جيئة وذهاباً. مع هذا الجزء الثالث. لا شك فى أن كثيرأ من القراء سيعودون 
إلى قراءة الجزءين الأولين لعمل يقطع الأنفاس ويقدم بيروت وأهلها كما لم 
يقدموا من قبل فى أى عمل رواثى آخر. 


: د ب المربى) 

© حتى وإن كانت مذكرات السياسيين عاجزة دائماً عن أن تحمل الحقائق 
كلها؛ فإنها ترا على الأقل بين السطور وربما لحجم المسكوت عنه فيها. أكثر 
مما لحجم ما تحمله. من هذا الصنف هذا الكتاب الهام الذى كتبه الرئيس 
الأسبق ل «سى إن إن». حول السنوات التى أمضاها فى هذه المؤسسة الثى ‏ فى 
الوقت نفسه ترصد ما يحدث فى العالم ‏ تصنع أيضاً جزءاً كبيرأ مما يحدث. 
ومن هنا أهمية فصول فى هذا الكتاب تتحدث عن «الحرب على الإرهاب» 
وإعصار 4/١١‏ . وحرب أففانستان وحرب العراق. إذ تروى لنا “من الداخل». 


8 تمرف عنة زمن يميد إن هناف لشامرين صربهين حيين فَقئق يشكل 
صدور كتاب لواحد منهما حدثأ ثقافيا يعيشه العالم العربى والقراء العرب 
كإضافة جديدة إلى الإبداع العربى. وهذان الشاعران هما محمود درويش 
وأدونيس. ومن هنا طبعاً. الاحتفال بهذا الكتاب الجديد لمحمود درويش حتى 
وإن كان قد ضم ما سبق أن قرأوه من قبل فى صحف ومجلات وسمعوه فى 
بعض المناسبات. 


© كان الكثر يعرفون أنه مريض منذ زمن. ومع هذا حين أعلن خريف 7٠١1‏ 
عن رحيل الكاتب الأمريكى نورمان ميلر. بوغت كثر بهذا الرحيل. ذلك أن «فتى 
الأبب الأمريكس المشتاضر» هذا ٠‏ كان من الحضور والصخب بحيث من الصعب 

اتضور الاحياة! الآدبية الأمريكية وربما العالمية أيضاً - من دونه. وهو إذ كان 


كت أن قبسام هنا فى العنوان . وفى اسم المحاور. إذ حين يرضى 
منظر الإرهاب اليسارى السابق فى إيطاليا ونزيل السجون الفرنسية والإيطالية 
ضجيجاً. بأن يودع الاشتراكية على هذا النحو, 


حيث أمضى سنوات أثارت ض 
يصبح من الضرورى إعادة النظر فى عدد لا بأس به من المسلمات الفكرية. 
نيغرى. ومنذ إطلاق سراحه قبل سنوات: يعتبر من كبار فلاسفة نهاية القرن 
١‏ وبداية القرن 3١‏ . لكنه هنا يحاول أن يقول. ليس فقط لماذا فشل المثل 
الأعلى الاشتراكى... بل كذلك... لماذا لن تقوم له قائمة بعد الآن. 


© منذ عقود طويلة وكتب الأمريك يول وتو تع يتجاح كبين. ٠‏ حتتى 
وإن كان هذا النجاح لم يجعل منه. حتى اليوم: كاتبأ شعبياً أو جماهيرياً. 
فاوستر, منذ «الثلاثية النيويوركية» وحتى اليوم: يصر على قيم فى الكتابة. 
تجعل أدبه خاصاً وأدباً ذا مفاتيح. وإذا كا بعض هذه المفاتيح قد بدا مفلقاً 
على فئة من فرائه؛ فإن «روايته» الجديدة هذه تأتى لتوفيرها ... من هنا اعتبرت 
هذه «الرواية» رواية الروايات فى مسيرة بول أوستر. 8 


العريس 


وججعهات نخلر 516 


المدد المائة وتسعة . فيراير 7٠١2‏ م 


١-شيكاجو ‏ علاء الأسوانى زدار 
الشروق) 

١‏ تاكسى؛ حواديت المشاوير. خالد 
الخميسى (دار الشروق) 

7 ماذا علمتنى الحياة؟ سيرة ذاتية. 
جلال مين (دار الشروق) 

4 أولاد حارتنا . نجيب محفوظ (دار 
الشروق) 

9 رباعيات الخيام. احمد رامى (دار 
الشروق) 

1 ماذا حدث للمصريين. جلال امين 
(دار الشروق) 

١‏ سنوات مع الملك فاروق .د. حسين 
حسنى (دار الشروق) 

شكلها باظت. عمر طاهر (اطلس) 
4 شاروق الأول وعرش مصره بزوغ 
واعد .. وأفول حزين .)1958-1945١(‏ 
الدكتورة لطيفة سالم (دار الشروق) 

٠١‏ ستون عاما من الصراع فى الشرق 
الأوسط؛ شهادات للتاريخ ‏ الدكتور 
بطرس بطرس غالى (دار الشروق) 


١-شيكاجو_علاء‏ الأسوانى (دار 
الشروق) 

١‏ تاكسي- خالد الخميسي (دار 
الشروق) 

٠‏ عمارة يعقوبيان. علاء الآأسوانى 
(مدبولى) 

4 عمدا؟) ملاعم ملندط متطم2 
(لمتممعمعم 

© بنات الرياض. رجاء الصائع (رياض 
الريس) 

"- إلطات6 عط مد عامط وسمتز 


كتب إنجليزية 


مداخ مييدا فلتبة! مساطسمعطئا مطل 1 
لومم عناة) رمسددا ا 

ومساة لمعتممط عل بمرتمه ,2 
عا 3 

مامح ماعنا .4 

اطنط عط سس ععتامط صما .5 
٠‏ ومتاصمة! )1.1 (7 عاموظ) وحمالسكز 
عامه8 متها لخ عسطامم 

عأممطعكد عاط عتطدمل. مسلام ريوظ ,6 
(كمع5 ناه 

- كسالال! قمد وععملدظ ممنام ريو ,7 
مغك لمه ممتعمطمل ماعطو 
لحوع! ل41) امطومة 

مدتام يرع مدل بلممطعا ءاطع .8 

- كع وماق متعدط] للع معسماكة 
لووعده عناه) مسرتل صيمار 

- مطاعمك ماسوط ماكتدء على عط] ,9و 
كمالامع مدقل 

- مسقت نيال اطينمهمه6 .10 
أمبه1 لع تدمءخ؟ مه مولح 
زكامه8 ععندوا"امبة) 


فيرجين ميجا ستورر 


- ومنادمع 1 .ل (7 عاموظ) ودوالماة 
لم8 عمتمعا .ى سطعة) 

ا مط تكصودت82 نمه كاعهمق 
(مقا5 املع وط) سور 

8-أولاد حارتنا. نجيب محفوظ (دار 
الشروق) 

ف معدمماكا ملح سم عمد ماح 
اندر مطمل وسمعئا سمعك عمق 
(كمتلام عمسقل) 

٠١‏ مطاعت ملس اكتدع معلل عط 
(لمتممعيعم عممملة) 


موقع النيل والفرات 
١.التحول.النهوض‏ التاريخى لشركة ١ ١‏ اختلاس. هانى نقتشبندى 
نيسان: كارلوس غصن (دار الساقى للطباعة والنشر) 
(الدار العربية للعلوم . ناشرون) بلاهات مبتكرة .ريم اللواتى 
”- حكومة الظل. منذر القبانى (المؤسسة العربية للدراسات والنشر) 
(الدار العربية للعلوم . ناشرون) 8 المطاوعة. مبارك على الدعيلج 
شيكاجو. علاء الأسوانى (رياض الريس للكتب والنشر) 
(دار الشروق) 4 حب فى السعودية. إبراهيم بادى 
4- عبث. إبراهيم محمد النملة (دار الآداب) 
(دار الساقى للطباعة والنشر) ٠‏ الأخرون.صيا الحرز 
6 الدود . علوان السهيمى (دار الساقى للطباعة والنشر) 
(دار الفارابى) 


العدد المائة وتسعة . قبراير 7٠١08‏ م 


"-شيكاجو ‏ علاء الأموانى (دار 
الشروق) 

4- ماذا حدث للمصريين. جلال امين 
(دار الشروق) 

5 مقتل الرجل الكبير. إبراهيم عيسى 
(ميريت) 

6 ماذا علمتنى الحياة؟. جلال امين 
(دار الشروق) 

نسف الأدمغة. خيرى شلبى (دار 
الشروق) 

- كابتن مصر. عمر طاهر( ا طلس) 
4-التلصص صنع الله إبراهيم 
[المستقبل العربي) 

٠‏ -قرية ظالمة. محمد كامل حسين 
(دار الشروق) 


كتب إنجليزية 


عومرظ منصوطه ممعم م1 1١‏ 
تدكلم) 

رلطولةة أن عاطمك؟ 7 2.106 

وعدت معطروعنة ماممعط عمط 
أله مناخ ييمتفانسظ مجاطيمع ها .3 
ممم “ناه ) رمتحى 

عدس؟ لللمعاررة لممسسوط1 1 .4 
السعط عد ) تمتعدوه1! لملمطكا 

عه عدا اسمن 156 .5 

عرعد !)لح ومعطوة ومتكسسطاتجة 
(لستممععم 

عامط أن عسل عط مذع دما .6 
لعهسمةل) معسوعداذ مدت اعوطون 
لملمط! معمصمسع ماكز 16 .7 
معط دنه تمتععووية 

ملاءطماموط )هن طعاةاا 8.16 
(لمتصدعععم بعجيماط) مطأعوعواسدم 
وطاعى واسدع يكتسع على 156 .و 
المتممعم عجيدل 

عملا وماد عدم عمد معل؟ ,10 
زد0 مطمل مسمعن؟ سروم ممم 

(كم أ لامع عومملة) 


١‏ شكلها با 
١1-شيكاجو ‏ علاء الأسواتى (دار 
الشروق) 

”7-تاكسى. خالد الخميسى (دار الشروق) 
؛- عمارة يعقوبيان. علاء الأسوانى 
(مدبولى) 

5 ماذا علمتنى الحياة . جلال آمين 
(دار الشروق) 

6 ماذا حدث للمصريين. جلال امين 
(دار الشروق) 

- كابتن مصر. عمر طاهر [أطلس) 
/- ساحر الصحراء . باوكو كويلهو زدار 
الهلال) 

4-أولاد حارتنا. نجيب محضوظ (دار 
الشروق) 

١٠-التلصص.‏ صنع الله إبراهيم 
(المستقبل العربى) 


١‏ الاتحزن. عانض القرنى 
١‏ أسعد إمراة فى العالم ‏ عانض 
القرنى 

-٠‏ ابتسم. عائض القرثى 

4- سعوديون فى أمريكا . تركى 
الدخيل 

5 موسوعة جابر لطب الاعشاب ‏ 
جابر القحطاتي 


كتب إنجليزية 


اخ مناخ ومتفانسظ مستطسسمع ها 1١‏ 
لككممم ناه ) معدم 

عمز8 ملموطع عع 106 .2 
(تمنة) 

لملدط! معممسع عاك 16 .3 
امعط عه زوتعكووا؟ 

كمب؟ لألوعام5 لومدسوط] ى .4 
(لدعط8) تمتعحدماط لعلمطكا 
زمطاعهت واسدن) اكتسع طاح 106 .5 
معدملا كملا مما عمه معلل .6 
ازن7) مول كسمم سمم]1 ممه 
زكمللامع عم دقل 

عط ممه ععانوط جومملا .7 

>1 .ل (7 عاممظ) وكمالهل؟ باطتمعم 
لحاممظ عمتمع ا بخ عنطاءف ومتاعمم 
امتلساك تدم ٠١‏ مكمه .8 
تعيسملا | 

تمعمم رد لعحمده مطااكا ,9 

زصم انوع لا) ممحوطمل ععمعمة 
العسلسان سسدتاماذ عاصتاظ ,10 
رردظ أعماظ) 


5 انتحار حمار. مجموعه قصصية ‏ 
حسن مفتى 

1 خواطر شاب. احمد الشقيرى 
أعظم سجين فى التاريخ. عانض 
القرنى 

4 -أطلس تاريخ الاتبياء. سامى المفلوث 
٠-الأطلس‏ التاريخى ‏ لسيرة 


الرسول 25 . سامى المغلوث ري 
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الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ 
القاهرة: دار الشروق, 7٠١[‏ 


89 منالمؤكد أنكل قارئ جدى 
للعربية: وكل قارئ محب للرواية. يملك 
فى مكتبته المنزلية نسخًا لعدد لا باس 
به من روايات نجيب محفوظ . فالطبعات 
متوافرة: أصيلة أو مزيفة, معظمها صدر 
فى القاهرة. لكن بعضها صدرفى عواصم 
عربية أخرى. بعض البعض يحمل 
الأغلفة الشهيرة ذات اللوحات الرائعة 
الموقعة من الفنان جمال قطب.آما 
البعض الآخر فريما حمل أغلفة مفتعلة 
أخرى. هناك: فى شىء من الاختصار. 
فوضى ما فى حضور نجيب محفوظ 
وأدبه الكبير: فى المكتبات . ةأوحتى 
المدرسية. وهناك فى المقابل طبعة قديمة 
تضم أعمالاً كاملة لمحفوظ. ثمة سجال 
طويل حول ما إذا كانت. أو لم تكن . 
شرعية. مهما كان من أمرهاء كانت تضى 
بالغرض.. على الأقل بالنسبة إلى الذين 

وا منذ اليداية أن ثمة طريقّة 
خاصة لقراءة نجيب محفوظ. هى غير 
الطريقة «العشوائية؛ التى يقرأ بها هذا 
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كتاب قلراته عام 2007 


الأدب عادة. تبعًا لصدور الروايات- 
والقصصى ‏ أو تبمًا لإمكان الحصول 
عليها فى الأسواق. 

ذلك أن تمة. بالفعل. طريقة محددة 
إنما غير متوافرة دائما: وتبدو أحيانًا 
الطالبى المتعة فقط فى أدب عميد الرواية 
العربية. غير ضرورية تمامًا. وهذه 
الطريقة هى الإجابة المنطقية التى 
تنطرح أمام من يجد نفسه ‏ من بين 
مدمنى تجيب محفوظ ‏ أمام سؤال 
بديهى: ماذا يمكننا أن نفعل بأدب نجيب 
محفوظ يعد أن نفرغ من قراءة حلقاته, 
مرة ومرات؟ الإجابة هنا هى: نقرآه من 
جديد. ولكن ليس على شكل حلقات ولا 
على وتيرة تاريخ صدور الروايات 
والقصص.. بل بالطريقة التى قد 
نكتشف يومًا أن محفوظ نفسه. 
اة ومكره الرائع: أوصى بها 


اللمخرج السينمائى الشرئسي 
الكبير جان. لوك غودار (الذى هوأيضاا 
كاتب كبير وماكر أكبر. حتى وإن كان كثر 
ينسون هذا فى بعض الأحيان) عبارة 
رائعة تقول: ,بالتأكيد ثمة لكل فيلم 
بداية ووسط ونهاية.. ولكن ليس من 
الضرورى أن ترد فى الفيلم على مثل 
هذا الترتيب». والحقيقة أن ثمة عملا . 
بين أعمال اخرى ‏ لنجيب محفوظ. 
يكاد يترجم هذه العبارة تماما. حتى وإن 
كنا نعرف أن كثيراً من النقاد والدارسين 
والقراء أيضا . يعتبرونه عملاً ثانويًا . 
هذا العمل هو ,حديث الصباح والمساء» 
حيث يضع أستاذنا الكبير الراحل 
«قاموساء لعشرات الشخصيات مرتبًا 
بحسب ابجدية أسمائها بصرف النظر 
عن تاريخ وفاتها. أو تواريخ الولادات 
الملمتدة نحوقرنين منالزمن. 
و«الغريبء أن أول اسم فى «القاموس» 
هو ءإبراهيم: فيما الاسم الأخيرهو 
«يزيد؛. مع أن يزيد هوالجد الأكبر 
اللسلالة التى يتناولها ,القاموس» بينما 
إبراهيم هو الوليد الأحدث. 


0 


م 


/ 


اللوهلة الأولى تبدو الشخصيات 
منتمية.روانيًا. إلى هذا العمل بالتحديد: 
وتبدو كما لوآن محفوظ رتبها هنا كى 
يصوغ من خلال تحليله لها؛ رواية كبيرة 
تتناول تاريخ مصر خلال ٠٠١‏ سنة -. 


غير أننا سرعان ما نكتشف. بعد أن تمر 
هذه الفكرة فى خاطرنا للوهلة الأولى. 
أن ما رسمه محفوظ هنا إنما هو لعبة 
ماكرة: رسم سمات كل رواياته السابقة 
وشخصياتهاء ولم يرسم شخصيات رواية 
الاحقة. ومن لا يرى هذا الراى: احسمة 
الأن أن يشتفل على كل أدب نجيب 
محفوظ وقد صار: أمام ناظريه فى هذه 
الطبعة الشاملة الأنيقة والسهلة 
الاستعمال التى صدرت بدايات هذا العام 
)٠٠١(‏ عن دارالشروق. 

جر 
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سلا 


فإذا وضع المرء هذه الطبعة أمامه. 
وجال ذهنه خصوصا فى حديث الصباح 
والمساء؛. ثم انعطف على أعمال أخرى 
:ثانوية, لمحفوظ. مثل «المراياء و؛ حكايات 
حارتناء. سيدرك من فوره ما الذى تعنيه 
حين نتحدث عن «قراءة أخرى؛ تحب هنا 
أن نسميها ,محفوظية, لأدب محفوظ. 
وهى قراءة لا تحمل «البداية؛ و«الوسط» 
و«النهاية؛ على مثل هذا 


التظقى: بل تخملها تبَعًا للتزتيب 
المحفوظى. وهو ترتيب ماكر: شديد 
الذكاء: يقول أول ما يقول لنا «كم كان 


فينا. نحن معشر قرائه. وكم كان يهثدس 
من أجلنا. وكم كان يعرف أن ما ينتجه 
إنما هو مشروع متكامل: له مفاتيح 
شديدة الوضوح إنما تعمى على من لا 


يحدق بحذق.. أى يقرأ بذكاء. فهنا.ء لا 
بد من أن نذكرمرة أخرى: بأن كاتبًا شديد 
الذكاء والدهاء: كنجيب محفوظ: لم يكن 
اليفوته فى كل لحظة وهو يكتب. أنه إنما 
يكتب. أولاً وأخيراً. لقارئ شديد الذكاء. 


ومحفوظ نفسه لم يكن يوما يحلم بهذا . 
وريما يكمن سره الأكبرهنا فى أنه إذا 
كان ينتمى إلى زمن محدد؛ فلا شك فى 
أنه ينتمى أكثر ما ينتمى إلى الزمن 
الفاطمىءالمبئى أيديولوجيا على الظاهر 
والباطن. وآية ذلك أن آدب محفوظ كله 
مبنى على الظاهر والباطن. 

غير أن هذه الحقيقة لا تلوح إلا لمن 
يقرا محفوظ بذكاء.. ومن يقراه أيض 
كله كمتن أديى واحد . وهنا إذنقول «متنا 
أدبي نعنى كذلك متنا فكريا فلسفيا 
وأيديولوجيًا ودينيًا واحدا . 


وهذه القراءة هى التى تؤمنها اليوم 
هذه الطبعة لأعمال نجيب محفوظ. 
فمن خلالها. باعتبارها ‏ أيضًا ‏ متنا 
هندسيًا واحدا. يمكننا بىء من الشفف 
والصبر: أن نجد كاتبًا يحكى لناء ليس 
تاريخ مصرء بل «التاريخ الجوانى؛ لمصر. 
وليس تاريخ الأديان: بل التاريخ الإنسانى 
اللأديان. وليس تاريخ السلالات والأفكار 
والمواقف. كما خيّل إلينا دائم. بل التاريخ 
الذهنى . أى غير المرتب زمنيًا . لكل هذا . 
من هناء إن قرأنا نجيب محفوظ فى هذه 
الكلية المتنية على ضوء جوائى 
سيكولوجى - يلتقى فيه محفوظ مع 
جوانية عثمان أمين. كما مع البعد 
الإنسانى فى تحليلية فرويد: على ضوء 
وفديته الليبرالية وتأثره بتقدمية محمد 
يصبح أمامنا نوع من الكشف عن 
حقيقة المشروع المحفوظى. هذا المشروع 
الذى سيبدو لنا: إذاك: متكاملاً لا يمكن 
زيادته ولا نقصانه. ولعل فى هذا الكشف 
ما يجيب على أسئلة كثيرا ما حيرتنا.. 
وهى أسئلة كثيرة قد تتراوح بين: الماذا 
رفض محفوظ دائما أن يكتب سيناريو 
القصة أورواية من أعماله لتحول إلى 
السينما؟ و«ماذا حل بالفكر الفلسفى 
الذى كان مجفوظ يعبر عنه أول عهده 


بالكتابة؟.. و.من أين كان محفوظ 
يستقى كل تلك المعلومات التى ملأ بها 
رواياته. من اشخاص حقيقيين لم 
يلتقهم أبدا وعن بلدان لم يزرها أيدا 5... 

هذا النوع من الأسئلة كثيرا ما خامر 
أذهان الفئة المتقدمة من قراء محفوظ» 
هذا كيلا نتوقف عند أسئلة أكثر ارتباطا 


ابا 
وضفحة هلع ٠‏ إذإن حالثا هنا هي 
حال من يزور الأهرام وينظر إليه حجرا 
حجراء فلا يطلع بأى نتيجة.. قبل ان 
يدرك أن الأهرام كل شامل تكمن اهميته 
فى كليته هذه. 

وهذا ما يدركه اليوم قارئ محفوظ: 
إن قرا من خلال هذا المتن الشامل 
الجديد. الذى أقل ما يمكن أن يقال عنه 


إنه أعاد محفوظ الحقيقى إلى 
محفوظ... وأعادنا إليهما 
إبراهيم العريس 


العدد الماثة وتسعة . فبراير 5٠١8‏ م 


معطم 


على 


أيام محمد على: التمايز الاجتماعى 


94 من الكتب التى قرأتها هذا العام 
إتركت فى نفسى أثرا هذا الكتاب: أيام 
تحمد على. 

يتناول الكتاب ‏ وهو نص أطروحة 
الماجستير للصديق الراحل الباحث 
الاجتماعى محمد حاكم ‏ المجتمع 
المصرى فى عصر محمد على من زوايا 
جد مختلفة عن الأنماط السائدة فى 
لثيرمن الكتابات التاريخية عن هذا 
العصر: سواء بين المؤرخين العر بأو 
لمستشرقين والأجانب. 

قضى محمد حاكم جزءً) ليس 
.الهين من حياته القصيرة داخل دهاليز 
.ارالوثائق المصرية مما سمح له 
باستكشاف أنواع مختلفة من المصادر 
,الوثائق وتجريب قراءات مغايرة لها.هو 
.أيام محمد على: التمايز 
لاجتماعى وتوزيع فرص الحياة. يركز 
على شرائح المجتمع المصرى كثيرا ما 
همل عند الحديث عن «أيام محمد 
على». فالفلاحون: رغم كونهم الجزء 


لعدد الماثة وتسعة . فبراير 4- 


كتابٍقرتهع ام 2007 


الأكبر من المجتمع المصرى فى بدايات 
القرن التاسع عشر وبالرغم من أهميتهم 
المحورية فى مشروع التحديث. فإنهم 
نادرا ماايكونون محورالدراسات 
التاريخية. لأسبابأيديولوجية 
ومصدرية متعددة. 

كذلك كتب الكثير من المؤرخين من 
عصر محمد على كونه عصر تطوير وبداية 
مصر الحديثة: كثيرا بأساليب تعميمية 
الا تنتبه للتفاوت الواضح بين الطبقات 
والشرائح المختلفة فى المجتمع الريضى 
خاصة أو طرق تكوين هذه الشرائح وإعادة 
تشكيلها فى الأصل والأساليب التى خبرت 
بها هذا التحديث. يدرس الكتاب المجتمع 
المصرى من خلال علاقة الريف بالمدينة 
ووسائل سيطرة واستحواذ المدينة على 
وسائل الإنتاج وقوة العمل الريضية 
والطبيعة الصراعية لظاهرة الاستحواذ 
على الناتج الفانض بين القرية والمدينة 
من ناحية وداخل كل منهما من ناحية 
أخرى من خلال تتبع أربع قرى هى أخطاب 
وكمشيش فى الوجه البحرى والحمام 
والبلايزة فى الوجه القبلى. 


كما يركز على قراءة بعض الوثائق 
التاريخية (متل مكلفات الأطبان وتواريع 
المساحة) قراءة متأنية (غير بريئة) 
اليستنبط أنواعًا مختلفة من علاقات 
الناس بالأرض. فبينما ركز العديد من 
المؤرخين الحداثيين على فكرة نشأة 
الملكية الخاصة للأرض الزراعية وما 
استتبعه ذلك من التركيز على نمو طبقة 
كبار الملاك وتنامى دورها الاجتماعى 
والسياسى على مر القرن: ينتبه محمد 
حاكم إلى أشواع أخرى من الحيازة 
الزراعية. مثل الحيازة الأثرية: والتى 
استمرت وتغيرت حتى فى ظل إنشاء 
الدولة المركزية الحديثة. فيشير إلى 
المصطلحات المختلفة التى تستخدمها 
الوثائق والتى تضرق. مثلا؛ بين الحائز 
الأشرى والمزارع؛ فأثر شخص ما قد يكون 
موضوع زراعته أو موضوع زراعة آخرين 
والحيازة والزراعة علاقتان مختلفتان مع 
الأرض حتى وإن اجتمعتا فى شخص 
واحد وهما مختلفتان عن الملكية التى 
قد تكون للدولة أو الشخص آخر. وينتبه 
محمد حاكم هنا إلى (إعادة) تشكيل 
التمايز الاجتماعى فى مصر فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر: والآليات 


التى تم عن طريقها تشكيل قوتى 
اجتماعية واقتصادية جديدة لها فرص 
أكثر فى الحياة على حساب قوى أخرى 
فمثلا: نشأة وتور الملكية الخاصة فى 
الأراضى الزراعية لصالح ملاك مدنيين 
غائبين أدى فى حالات كثيرة إلى نزع 
الحيازة الاثرية عن حانزين ريضيين ذوى 
رض وتحويلهم إلى 


والعهد فرصة لكثير من مشايخ القرى 
للحصول على أراض زراعية مقابل دفع 
أموال المتأخرات عن قراهم مما أعطاهم 
سيطرة كاملة على المزارعين ورفع من 
معدل استغلالهم لهؤلاء الحائزين 
السابقين للارض 
تميز تعامل محمد حاكم مع نصوص 
الوثائق الرسمية بقدرعال من التعقد 
والتعمق. فهو يركز. هنا كما فى مناقشات 
كثيرة على مر الأعوام. على فكرة وعملية 
إنتاج النص. حيث يبنى على افكار 
فلسفية لالتوسير وفوكو والتى تتعامل 
مع الخطاب بوصقه فى حد ذاته. 
وحاول حاكم تطبيق هذه النظريات على 
دراسة الوثائق المصرية. فتخطى فى 
نظرته للمصادركونها مصدرا لحقيقة 
ما أو كونها بيانات خام. وحاول من خلال 
دراسة نصوص الوثائق استنباط علاقات 
القوة والمؤسسات التى أنتجت هذه المصادر 
فى المقام الأول والحقائق التى تصنعها 
(بدلا من أن تعكسها) هذه الوثائق. لذا 
فإن دراسته لوثائق مكلفات الأموال مثلاء 
والفغرض منها تسهيل عملية جباية 
الأموال/الضرائ أن هذه الدفاتر 
تركز على المزارع. وتسهل التعامل معه 
أكثر من الحائز الأثرى على عكس دفاتر 
أخرى هى تواريع المساحة والتى تنحاز 
إلى الحائز الأثرى. هذه القراءة تساعد 
على فك الالتباس ما بين مفاهصيم 
(وبالتالى. علاقات) مثل الملكية والحيازة 
والزراعة. كما ينتبه الباحث إلى أن 
التجانس الذى توحيه الوثائق هو نتاج 
بيعة هذه الوثائق والهدف من تحريرها 
وليس بالضرورة انعكاسا لواقع معايش. 
بمعنى أن الوثائق (والتى يهدف معظمها 
بشكل أو أخر إلى ضمان وصول الأموال 
إلى الدولة المدينية) وإن تشير إلى أغراد 
كونهم شيوخا أو مزارعين/فلاحين. 
توحى بأن كل من ليس شيخا هو فلاح 
وكأن كل الفلاحين سواسية بصرف النظر 
عن تفاوت حيازاتهم الزراعية, وهو ما 
تنفيه القراءة غير الانتقائية والأعمق 
اللوثانق. 


من اهم فصول الكتاب ‏ فى رايى 
المتواضع . القصل الرا 
المقاومة كمد خل لدراسة السلطة. 


يدرس الاستحواذ المدينى على القرية من 
خلال علاقات السلطة التى تجمع بينهما 
ومن خلال تعريف موسع لمفهوم السلطة 
يشمل شبكة العلاقات الاجتماعية. من 
خلال التركيز على ثلاثة مجالات 
اللمقاومة: التأخر فى دفع المقررات المالية. 
التسحب والعصيان. يوضح الوسائل التى 
قامت بها القرى وناسها بمقاومة سلطة 
المدينة. وهو بذلك يستنطق الذين عادة 
لا صوت لهم فى التاريخ ويفعل ذلك عن 
طريق تحليل ما تشكو ومن تشكو منه 
السلطة من خلال تتبع الأوامر العليا 
الخاصة بمواجهة هذه المقاومة. وتوضح 
دراسته كيف ولماذا تنامت ظواهر مثل 
التسحب فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. بعيدا عن المقولات 
التبسيطية عن قهر الفلاح وتحمله 
للظلم. وتوضح الأسباب والأليات التى 
تمت بها عمليات المقاومة والأدوار 
المختلفة لمختلف فئات أهل القرى بما فى 
ذلك صقار الفلاحين الحائزين 
والفلاحين المعدمين ومشايخ القرى 
فقد أدت محاولات الدولة المدينية زيادة 
حصتها من الناتج الريفى ليس فقط إلى 
العمل على زيادة الإنتاج بل أيضا إلى 
زيادة نسبتها من هدا الناتج مقابل نسبة 
إلى 


الريف. مما دفع مشايخ القرء 


محاولة الحفاظ على أوضاعهم 
داخل القرى عن طريق تحميل صفار 
الحائزين مزيدا من العبء مما أدى 
بدوره إلى تسحب بعض صفغار الفلاحين 
من قرى إلى أخرى. مما ترك أراضى بدون 
زراعة وبالتالى زاد من حجم المتأخرات 
بينما استفادت قرى أخرى. ومشايخها. 
بالعمالة الوافدة. فى بعض الاحيان 
حققت بعض التمردات والمصيانات 
الفلاحية بعضا من أهدافها وفى احيان 
اضطرت السلطة إلى تأمين الهاريين 
والتنازل عن المتأخرات لضمان عودة 
الفارين إلى قراهم. وفى أحيان أدت 
ظاهرة التسحب إلى تعاون بين المث 

وجهاز الدولة للقضاء على الظاهرة وفى 
أحيان أخرى إلى مقاومة المشايخ لجهاز 
الدولة اعتمادا على شبكة علاقاتهم 
الاجتماعية والأسرية. وهذه العملية 
المتفاوتة من قرية إلى أخرى أدت إلى 
تمايز بين القرى مما أضعف مصالح 


الجماعية فى مقاومة ومواجهة السلطة. 
ويذهب الباحث إلى أن عمليات العصيان 
رة كانت فى حد ذاتها مناسبة 

التاكيد سلطة الدولة من خلال عمليات 
القمع الوحشية أى أن المقاومة نفسها 
العبت دورًا فى انتشار السلطة وزيادة 
فاعليتها (أى إنتاجها). ولكن الدورة لا 
تقف عند هذا الحد. إذ إن السلطة 
المتزايدة المتنامية هى أيضا كانت تغذى 
أنواعا جديدة من المقاومة مثل الهروب 
من القرى تماما واللجوء إلى العرد 
الجبال فى الصعيد وبالتالى مزيد من 
عدم خدمة الارض. كذلك يبتعد الكاتب 
عن قراءة المتأخرات الضريبية فقط 
كتعبير عن «تعسف سلطوىء أو «ثورة 
صامتة, ويحللها كمجال لممارسة السلطة 
من قبل كل الأطراف: مجال له أهداف 
وخطط استراتيجية. هذه القراءة تفكك 
صورة سلطة الدولة المهيمنة. 

تعمل هذه الدراسة على تعقيد 
الفكرة العامة عن تطور الدولة المركزية 
الحديثة فى القرن التاسع عشر بالتركيز 
على أنماط وآليات حدوث التمايز 
الاجتماعى داخل القرى المصرية وعلى 
العلاقات الصراعية وموازين القوى 
المتغيرة والمتحولة بحيث يتضح كم كانت 
معقدة عملية تفعيل المركزية هذه وكيف 
أنها لم تتم على حسب خطة الحكومة 
تماما أو ببساطة. كما تبين الدراسة 
تنامى حدة التمايز الاجتماعى على مدار 
القرن (بالرغم من كونه واقعا تاريخيا 
حتى قبل عصر محمد على ). وريما تكون 
قراءات مثل هذه لبداية عملية التحديث 
فى مصر مُلحة فى اللحظة الراهنة 
المفصلية التى تمر فيها البلاد بتغييرات 
3 واقتصادية (وبالضرورة 
سياسية) لا تقل فى مجمل تآثيرها أو 
ضراوتها عن تغييرات القرن التاسع عشر. 

بالرغم من غزارة أفكار محمد حاكم 
وتنوع مجالات اهتماماته: فإنه كان قليل 
النشر لما يكتب: ريما لأنه كان يطمح دائما 
أن يصقل أفكارد بصورة أفضل أو لإيمان 
منه فى إمكانية فعل الأفضل فى 
المستقبل. ولكن يظل هذا الكتاب ‏ رغم 
كونه نصا اكاديميًا موجها إلى قارئ 
متخصص بالأساس: ورغم كونه قد كتب 
نسبيًا فى بدايات حياة كاتبه الأكادي 
مصدرا جيدا للالهام ومعينًا أخيرا على 
التذكر. 


أمينة البتندارى 


وجعهات نظطر 7٠١‏ 


كتابقرتهعامم/2007 


ممسسححعصر 
نجلاء إسد بير 


©9 عندما عرفت أن نجلاء بدير 
ستكتب عموذا يوميًا فى جريدة 
«الدستور.. التى بدات تصدر من جديد 
مند ثمانية شهور. فرحت لأنى أتذكر 
جيدا كم كنت معجبا بمقالاتها التى 
كانت تنشرها فى الإصدارالأول للدستور 
(منذ نحو عشرسنوات): وأعادت نشرها 


اللكتاب: مكتبة الأسرة: 14149) بعنوان: 


«البكاء بين يدى السيدة نفيسة.. 

كنت اعرف صعوبة الاحتفاظ 
بمستوى عال اللكتابة: إذا كان المطلوب 
عمودا يوميا. كما صادفت هذه الصعوية 
شخصيا عندما بدات أكتب عمودا يوميًا 
النفس الجريدة خلال العام الماضى: 
وسرعان ما توقفت لشعورى بثقل العبء 
عندما لا يكون هناك مجال تتأجيل 
الكتابة بسيب التعب. أو بسبب عدم 
اختمارالقكرة فى الذهن: أو عدم التأكد 
من أن القكرة تستحق الكتابة عنها 
أصلاً. ولهذا سرعان ما توقغت عن 
الكتابة اليومية. ولكن استمرت نجلاء 
بدير. 


دهشت باحتفاظها بمستوى مال 
اللكتابة يوم بعد يوم. وشهرا بعد شهرء 
انعم. كانت تنقطع بضعة أيام قليلة مع 
وعد باستتناف الكتابة أو بدون وعد ثم 
تعود فتكتب بنفس المستوى العالى: وكان 
لا شىء يمكن أن يجعلها تقول كلام لا 
يؤثر فى نفس القارئ. 

واظبت إذن على قراءة عمودها 
اليومى فى الدستور. وتعودت الاستمتاع 
به والتأثر به. ولم اعد أدهش عندما أقرأ 
الها عمودا جميلاً يوم بعد يوم. ولكن 
حلت محل الدهشة حيرة فى محاولة 
اكتشاف سبب (أو أسباب) تفرد ما تكتبه 
نجلاء بدير عما يكتبه الأخرون. 

فلما طلبت منى مجلة «وجهات نظرء 
أن أكتب عن كتاب اعتبره من أفضل ما 
انشرافى سنة 7007: قلت النفسى: 


«ولماذا اكتب عن كتاب وليس عن 
عمود يومى أعتبره من أفضل ما نشر 
فى هذه السنة5؟ ولماذا لا أنتهز الفرصة 
الأحاول اكتشاف سر نجلاء بدير. أى 
أسباب تفرد هذا العمود اليومى عن 
غيره؟.. 

إنى أعرف أن الأدب أشكال والوان. بل 
والأدب الرفيع أيضا أشكال وألوان. وليس 
من السهل (بل ريما من المستحيل) أن 
يحدد المرء شروطه وقواعده (إن كان 
هناك اصلاً مشل هذه الشروط 
والقواعد ). 

إنى اأستطيع أن أجزم لنفسى 
وللأخرين بأن هذا العمل أوذاك من 
الأدب الرفيع. ولكنى لا احتفظ فى راسى 
بقائمة من الشروط التى 
فى هذا العمل الأدبى قبل قراءته. بحيث 
أتتبع مدى انطباقها أثناء القراءة. إذ 
أعجب بالعمل أو لا أعجب به: ثم أحاول 
اكتشاف أسباب هذا الإعجاب أو عدمه. 
فما هى هذه الأسباب فيما يتعلق بما 
تكتبه نجلاء بديرة 

خطرت بذهنى أولاً فضيلة .الصدق». 
وهى صادقة دائما بلا شك. ولا جدال فى 
أن الصدق شرط ضرورى فى جودة العمل 
الأدبى: ولكنه ليس شرطا كافيا بكل 
تأكيد. الكذب والادعاء والتظاهر 
والعاطفية المصطنعة (التى يسهل 
اكتشاف اصطناعها من ثنايا الكلام)» كل 
هذا يفسر العمل الأدبى بلا شك. بل وقد 
يفقد العمل وصف ,الأدبى. أصلاً. ولكن 
البحث العلمى صادق أيضا؛ وكاتب المقال 
قد يكون صادقا كل الصدق. وقد يترك 
أثرًا طيبًا جد فى النقس بسبب هذا 
الصدق. دون أن يكون المقال عملاً أدبي 
(من هذا النوع الممتاز من المقالات مثلا 
مقالات الأستاذ سلامة أحمد سلامة 
والعمود اليومى فى الأهرام الذى كان 
يكتبه احمد بهاء الدين). أما عمود 
نجلاء بدير فليس فقط صادقا. بل هو 
أيضا عمل أدبى. 

هل من شروط العمل الأدبى أن 
يكون بالسليقة حكاء ماهرا؛ يعرف كيف 
ينقل لنا المعنى فى شكل قصة:؛ ولو كان 
الكلام يبدو للوهلة الأولى وكأنه مجرد 
مقال؟ة 

الحكاء الماهر يبدأ بجملة أو جملتين 
وكانه يرمى شبكة صيد: لابد له من 
اصطيادك من أول رمية وإلا فقدك إلى 
الأبد. ثم يتابع الحكى بعد هذا بجمل 
اقصيرة وبسيطة (إذ إن الجمل الطويلة 


والمعقدة شبيهة بالثقوب الواسعة فى 
شبكة الصيد من الممكن جدا أن يهرب 
القارئ من خلالها ). 

ويجب ألا ينجرف الحكاء الماهر من 
سياق إلى سياق؛ أو من قصة إلى أخرى. 
دون أن يكون مطمئننا إلى أن القارئ 
سيصبر عليه أثناء هذا الانجراف: حتى 
يعود من جديد إلى المسارالأصلى لقصته 
الأساسية. 

ولكن كل هذا ضرورى فقط لمنع فرار 
القارئ: وليس كافيًا لكسب رضا. 
يكون كسب الرضا بأشياء أخرى أساسية: 
أهمية الموضوع. وتعاطف الكاتب مع 
شخصياته (أو بعضها على الأقل)» 
وإنسانيته. وخفة ظله؛ وثقب بصره؛ وأن 
يكون للحكاية كلها مغزى لا يتضح تمامً 
إلا مع نهاية القصة أو قرب نهايتها. إذ 
الواتضح المفزى تماما قبل انتهاء القصة 
فقد يفسح هذا أيضا مجالاً للهرب. 


م 
يك 


كل هذا موجود فى عمود نجلاء بدير: 
ولكنى لاحظت أيض بضعة أشياء أخرى. 
كان العنوان الثابت للعمود هو .,خلق 
الله:: وقد أعجبنى هذا العنوان من 
البداية. فقد وجدته يعبر عن روح ما 
تكتبه باستمرار: «الهم فى هذا الرجل أو 
ذاك. هذه المرأة أوتلك: هذا الصبى أو 
غيره. أنهم كلهم من خلق الله؛ أى من 
بنى آدم. لهم نفس الحاجات. ويشعرون 
فى الأساس بنفس المشاعرء. 

وقد كان العنوان الثابت لمقالاتها 
السابقة فى الإصدار الأول لجريدة 
الدستور«بشر» وهو عنوان ينطوى على 
نفس المعلى. 1 

لفتت نظرى أيضًا اللغة التى 
تستخدمها. إنها تستخدم العامية بكثرة. 
بل وفى بعض أعمدة تكاد العامية تكون 
هى الغالبة. وعلى الرغم من شعورى 
بالاستياء لانتشارهذا الاتجاه فى 
الصحف المصرية فى السئوات الأخيرة 
(وفى جريدة الدستور على الأخص)» 
وخوفى الشديد من الخطر الذى يهدد 
اللغة العربية بسبب ذلك: فقد لاحظت 
أنى لم أشعر بهذا الاستياء قط وأنا أقرأ 
أعمدة نجلاء بدير(كما أنى لا أشعر 
باستياء قط عندما أقرأ مقالات أحمد 
فؤاد نجم لاستخدامه العامية. ولا أشعاره 
بالطبع). كنت أشعردائما وأنا أقرأ لها 


العدد الماثة وتسعة . فبراير 7٠١4‏ م 


بحجم الخسارة التى كانت ستحدث 
نطعًا لولم تستخدم العامية فى هذا 
السياق بالذات. وسأضرب مثالا لتوضيح 
ما أعنيه. 

2 مس ا 
بديع». ويعود تاريخه إلى ؟١‏ يوليو ٠:0‏ 
وعنوانه مكتوب بالعامية .بنتكلم فق 
نجلاء بدير حوارا دار بينها وبين شاب 
فقير. وبدأته بن وجهت إليه هذا السؤال: 
,بتحلم بإيه؟, وسانقل للقارئ الفقرة 
الأولى من هذا العمود ليحكم بنفسه 
على ملاءمة العامية أو عدم ملاءمتها: 
بحلم إنى أطلع طيارة 


.لأنى خلصت دبلوم صنايع: وياشتغل 
فى قهوة عند المحطة فى أسيوط. 
ويوميتى هى اللى فاتحة البيت. لأن أبويا 
خلاص عجز ومش قادر يشتفل. 
-تفتكر ممكن حد من إخواتك يطلع 


لأن محمود الصغفير فى ساتة 
ابتدائى. من يوم ما جاله إسهال وراح 
المستشفى العام وهو عايز يطلع دكتور.. 
وسيد مش فالح فى مدارس أصلا. شو 
سمعه تقيل وبيروح المدرسة ويرجع ما 
سمعش حاجة.... 

ويستمرالحوار إلى أن ينتهى العمود 
بأن يقول الشاب: 

«أنا عمرى ما قلت لحد إن تفسى 
أطلع طيار: أصلاً عمر ماحد سألنى 
السؤال ده. هو أنت ليه يا أبلة بتسالى؟.. 
انجلاء بدير: 

«أهو.. بنتكلم يعنى..». 

ومن هنا جاء عنوان العمود «بنتكلم». 
سألت نفسى عن أى كلمة أو عبارة 
بالعربية الفصحى يمكن أن تؤدى نقس 
المعنى وتثير نفس الشعور الذى تثيره 


فلم اجد. 8 


جلال أمين 


المدد الماثة وتسمة . فبراير 5٠:4‏ م 


كتابقغرتهعام 2007 


المسألة القبحلية والشريعة والصحوة 
الإسلامية 

القاهرة: دار سفير الدولية للنشر؛ 7*1 
أبو العلا ماضى 


99 هوكتاب عن,المسألة القبطية.. 
والشريعة والصحوةالإسلامية, 
للمهندس ,أبوالعلا ماضى.. وأرجو أن 
يقراه الأقباط من المصريين بروح التفغهم 
والحوار: وأن يتبينوا من هو الكاتب وما 
هو موقفه. 

المؤلف من جيل الإسلاميين الذين 
تشاركوا فى تشييد الحركات الإسلامية 
المتنوعة فى مصر 
منذ السبعينيات: وهو ممن يجمعون بين 
الحركية السياسية والمواقف الفكرية 
والجهود الثقافية: وهو قائم على حزب 
الوسط مطالب مع زملائه به بترخيص 
رسمى له متذ اثنتى عشرة سنة, ويعملون 
من خلال المرجعية الدينية الإسلامية 
الاستيعاب الموقف الوطنى العام. 

وهومن هذا الفريق من الإسلاميين 
الناشطين الذين أقاموا فكرهم السياسى 
وصاغوه بمرجعية إسلامية تكون 


محتضنة لمبدأ المواطنة وما تقرره من 
مساواة ومشاركة كاملة فى الحقوق 
والواجبات العامة بين المواطنين وإن 
اختلضت أديانهم. وحرصوا على ان 
تنبسط حركتهم السياسية لتستوعب 
هذاالتمدهدمنذوى الأديان من 
المواطنين. 

وقد جهد هذا التيار من ذوى الفكرية 
الإسلامية. سواء فى المجال الفشكرى 
الثتقافى العام أو فى المجال الحركى 
السياسى: جهد فى أن تتفاعل أفكاره 
ومواقفه وحركيته داخل الفكرية 
الإسلامية ووسطها لتكون ذات أثر 
وفاعلية. وليستقر هذا التوجه داخل 
التيار الفكرى الإسلامى العام. مصوغا 
من مبادئ الفكريةالإسلامية 
وبمرجعيتها التشريعية ويمناهج توليد 
الأحكام التفصيلية عنها: ثم ليتأكد كل 
ذلك بالحركية الإسلامية من بعد وكان 
ذلك مما يضمن التحقق الأمثل فى 
مجال الفكر السياسى. تقيام الجماعة 
الوطنية فى مصر بالمساواة والمشاركة فى 
إطار المرجعية الإسلامية. 

ولكن فى الوقت الذى كانت تجرى فيه 
هذه العملية. على مدى العقود الثلاثة 
الماضية: بدات عملية أخرى مضادة: 
تتمثل فى دعوة للانعزال بين القبط 
تحت سيطرة الكنيسة: وقاد هذه الحركة 
غبطة الأثبا شنودة منت تولى البطريركية 
فى أوائل السبعينيات. واستغلت فى ذلك 
كل ظروف الاستضعاف المصرى تجاه 
السياسة الأمريكية وكل أوضاع الوهصن 
الذى أصاب العزيمة الرسمية المصرية 
منذ الثمائينيات» كما استغلت فيها حركة 
هجرة القبط من مصر إلى الولايات 
المتحدة وكندا وأستراليا. وتكون مراكز 
ثقل للكنئيسة فى هذه المهاجر وظهور 
عنصر اجنبى آت من الولايات المتحدق 
ظهوره فى التكوين العضوى للكنيسة 
المصرية ذات العراقة السابقة فى 
استقلاليتها. استفل كل ذلك لتعميق 
العزلة القبطية عن الجماعة الوطنية 
فى مصير. 


أنا لا اتكلم عما قد يكون للأقباط 
من مشاكل تتعلق بتمام المساواة والمشاركة 
فى حقوق المواطنة: فهى مشاكل لا 
نتجادل فيها. وإنما نتحقق من وجودها 


بقصد إزالتها وتذليلها. على أن تكون 
المساواة والمشاركة هى الهدف وهى المبتفى 
الذى يغضى بالضرورة إلى ما ثبقيه من 
اندماج سياسى وطنى. إنما أتكلم عن 
مسألة اخرى. وهى أن المتصدرين للعمل 
العام من القبط الأن. أعادوا صياغة 
الموقف القبطى العام. وتحولوا به من 
هدف المساواة والمشاركة مع مواطنيهم 
المسلمين. إلى هدف تقليل :الإسلام: فى 
المجتمع أو إقصاته كاملاً إن أمكن. 
وصيغت المالة القيطية اليوم على آيدى 
هؤلاء الانعزاليين من رجال الكنيسة 
ورجال المهجر. صيفت على أسا. 

اختلاف الدينين. وعلى أساس المطالب 
الدينية وليس مطالب المواطنين فى 
تساوى الفرص. وصيفت صياغة ثقافة 
ادينية تؤدى إلى الفرز والتجنيب وليس 


نتكلم عن المواطنة المؤكدة للمساواة. 
فيتكلمون عن المواطنة المستيعدة للدين 
الإسلامى. ونتكلم عن الحقوق 
الاجتماعية المتساوية فيتكلمون عن 
الكنانس ونقصها عددا ومساحة بقير 
بيان التناسب مع عدد السكان. نتكلم عن 
الوطن وهمومه ومشاكله فيتكلمون عن 
القبط وهمومهم ومشاكلهم. أى نتكلم 
عما يجمع فيتكلمون عما يغرق: والغلو 
يرد من موقف الكئيسة ومما ينتجه 
تابعون لها من كتب وأشرطة وتصريحات. 
شملا تجد صونا جهيرا ولا خفيضًا 


ينتقد هذا المسلك ويصنع بين الأقباط 
ما صنعه رجال التجديد المسلمو 
المسلمين. من السعى النشيط لنشر 
التوجه الجامع. لا نجد صوتا قبطيًا 
جهيرا ولا خفيضا. وإن وجدناه هامسا 
أحيانًا ومترددا تتسمعه الآذان الفاحخصة 
وهذا الصوت الهامس يزداد تترددًا 
وهبوطا 

فى هذا الظرف يظهر كتاب:أبوالعلا 
ماضى؛ ليرهص بردود الفعل التى 
يملكها ذوو الفكر الإسلامى دفاعا عن 
مرجعيتهم ذات الغلبة العددية الملحسومة 
وطابعها الثقافى اللازم. وليدافعوا أيضا 
عن الجماعة الوطنية وحق أفرادها كلهم 
فى الفرص المتساوية للحقوق والواجبات 
حقا يصدر عن وطنيتهم وتسنده 


إن المتصدرين للتعبير عن الموقف 
الشبطى الآن: صاروا ذوى اتجاه واحد 


خالص. وأن يكون موقفا وحيدا. تدعمه 
الكنيسة القبطية بحركتها وسياستها 
القابضة المسيطرة على الشأن القبطى 
كله. وعلى أسلوبها فى استبعاد ذوىي 
الاتجاه المخالف لها من الأقباط: ويدعمه 
ويزيده غلوا موقف المتصدرين لهذا 
الشان من أقباط المهجر. 

إن الكنيسة وإن صارت مؤسسة 
سياسية بما تتبعه من مواقف. وتعمل 
على عزل القبط عن المجتمع: فهى فى 
ذلك تكسب من دنيا القبط على 
حسابهم. لأن رجال الكنيسة لا يمتزجون 
امتزاج حياة بالمجتمع المصرى فى عمومه 
ولا يعايشون ناسه: إنما هم رجال دين 
محترفون بتانهم الدينى ومتضرغون له. 
ولا يمتزجون بجماهير الشعب المصرى 
من غير القبط فى معايشهم ومعاملاتهم 
وعلاقاتهم ولا يكادون يتبادلون الحوار 
الثقافى مع غير رعيتهم ولا يتجادلون 
مع غير ذوى عقيدتهم. ومن ثم فهم مع 
فضلهم بين دويهع تنقصهم خبرة 
ارب الحياة الدنيا 
فيما يمارسه الأخرون مسلمين 
ومسيحيين. 


ولذلك فقد تكلفوا أمورا ليسواهم 
ذويها. وكذلك الشان بالنسبة لرجال 
المهجر؛ فهم تابعون للكنيسة القبطية 
دينا ومذهبًاء إلا أنهم بلول عيشهم 
بالخارج ومراكزهمالقانونية 
والاقتصادية هناك لم يعودوا ممن 
يستطيعون معايشة أوضاع المواطن 
المصرى القبطى القائم فى مصر بناسه 
وأولاده واقاربه وعمله. ومعنى ذلك أن 
الشأن القبطى وإن تميز وانعزل وصار 
شأنا سياسيا اجتماعيا معزولاً عن باقى 
المصريين وعاملاً فى مواجهتهم. فقد 
صار شانا اختير له أبعد من يصلحور 
الإدارته لصالح جماهير القبيط على المدى 
الطويل 

نحن مضطرون لاستخدام كلمتى 
أغلبية» و«أقلية. مادمنا نتكلم عن 
المسلمين والمسيحيين فى مصر من كونهم 
ذوى دين محدد. ونحن مضطرون للإشارة 
إلى الأحجام النسبية: إن هذا الأمر لا 
يشكل أثرا يذكر بالنسبة لحقوق المساواة 
والمشاركة. ولكنه يشكل أثرا لا يمكن 
إغفاله بالنسبة للطابع الثقافى العام 


وجعهات نخطلر '/7ا 
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والتكون الفكرى العام للمجتمع. لأن 
الثقافة أمر شائع يستحيل حصره: وان 
أدواته وأساليب انتشاره وإشاعته تختلف 
اختلافا جذريا فى تناسبها وتلاؤمها فى 
الأحجام البشرية المختلفة. ولذلك فإن 
القول بالمساواة فى الشأن الثقافى ومدى 
شيوعه هو أآمر يتعين أن يراعى بالنسبة 
اله الأحجام النسبية لدى الشقافات 
المختلفة فيما يختلفون فيه 

وأن الحل الأساسى هو ان تكون 
المساواة والمشاركة هما أساسا الاندما. 
والعيش المشترك بين المتباينين دي 
إنهما أساس الاندماج الاجتماعى بين 
عناصر الجماعة الوطنية وبالاندماج 
وبالتخلل الاجتماعى تسهل أمور وتنحل 
مشاكل: ذالك أن المعايشة تولد الألفة وبها 
ينشأ الضمير«نحن: وبالعزلة تولد 
الغرية وتقوم الوحشة وقد تفضى إلى 
النضرة. 

الكننا عندما نعرض للشان الثقافى 
العام وللمرجعية العامة للجماعة 
الوطنية فى عمومها والطابع العام 
اللمجتمع. فإن الأوزان والأحجام النسبية 
اللجماعة البشرية ستفرض موجباتهاء 
شننا أم لم نشأ؛ وهذا واقع حتى ذوود لا 
يملكون إتكاره. وهذا القول لا يرد من شكر 
شخصى منى ولا من غيرى ولا من قول 
أن الفقه الإسلامى يفرضه. وإنما خو ما 
يفضى إليه الفهم الصحيح للفكر 
الوضعى العلمانى الذى وفد إلينا من 
الغرب ومن اوروبا. لأن النظام القانونى 
الوضعى يعتمد فكرة «النظام العام. 
باعتبارها محددا قانونيا يحكم إرادات 
الأغراد والهيئات ويبحلل من تصرفاتهم 
ما يتعارض معها. ومفهوم ١النظام‏ العام, 
فى الفقه الوضعى الآخذ من الغرب هو 
مجموع القيم والمبادئ السائدة فى 
المجتمع وهو يترك تحديدها لكل شعب 
أو جماعة لتستخرج هذه القيم والمبادئ 
من ثقافتها وأعرافها وعاداتها المتبعة. 
وهى بالضرورة مما تراعى فى شأنه 
الأوزان التسبية لمكونات الجماعة 
الوطنية. 

هذا ما يعن لنا مناقشته والتفكر فيه 
عند قراءة كتاب«أبوالعلا ماضى؛ وهو عن 
موضوع صار من شواغل هذه الأيام. 7 


طارق البشرى 


99 أعرف مسبقاً أنى ريما لن أكون 
دقيقاً فى اختيار عشرة كتب من جملة ما 
قرأته خلال عام 7٠07‏ . ولكنى سأغامر 
فأذكر عناوين عشرة كتب قراتها وصدرت 
فى العام السابع من القرن الحادى 
والعشرين: ما عدا كتابين منها صدرا فى 
عام ٠٠١‏ ولم أقع عليهما إلا أخيراً. وياتى 
فى مقدمة هذه الكتب. حسب المعيار 
الذاتى والموضوعى فى أن واحد: كتاب 
الباحث السياسى مصطفى اللباد بعنوان 
(حدائق الأحزان: إيران وءولاية الفقيه») 
فى طبعته الأولى الصادرة عن دار الشروق 
فى عام ٠٠١5‏ . وهو نمط فريد فى تحليل 
الشخصية الإيرانية والبحث عن الجذور 
الأولى والأصول المذهبية والخلفيات 
السياسية للنظام الإيرانى: من خلال رؤية 
سياسية شفافة تنفذ إلى عمق الظاهرة 
وتريط الأسباب بالمسببات. وتكشف عن 
جوانب غير معلومة وزوايا غير مطروقة 
فى وسائل الإعلام. من التحول الكبير 
الذى عرفته إيران منذ السئة الأخيرة من 
سبعينيات القرن الماضى. 

أما الكتاب الثانى (الدين والسياسة: 
تأصيل ورد شبهات) لفقيه العصر علامة 
(بالشدة وعلامة بلا شدة) الأمة الدكتور 
يوسف القرضاوى: الصادرة طبعته الأولى 
عن دار الشروق عام :7١ ١1‏ فهو فى حد ذاته 
تأصيل للمنهج القويم السمح المعتدل 
الذى عرف به المؤلف فى جميع مؤلفاته. 
منن أن ظهر كتابه الأول الرائد فى بابه 
(الحلال والحرام فى الإسلام) الذى أذكر 


أنى أعدت قراءته أرببع مرات فى فترات 
مختلفة خلال العقود الأريعة الأخيرة. ولا 
أزال اتطلع إلى إتاحة الفرصة لأعيد 
قراءته للمرة الخامسة. فى كتاب (الدين 
والسياسة) رؤية العالم المسلم المستنيربنور 
الهدى القرانى. إلى أهم قضايا العصر 
التى يختلط فيها الحابل بالنابل: والتى 
تثير كثيراً من الجدل بين أطراف متعددة. 
وقد قال الشيخ القرضاوى فى كتابه هذا 
الكلمة الفصل. وأظهر الحقائق ودحض 
الأباطيل. بأسلوبه السمح الرصين. 
وبمنطقه الجاد القويم. 

والكتاب الثالث للمفكر الباحث 
المحقق الثقة الذى أصبح اليوم حجة فى 
الدراسات الإسلامية ومرجعا فى قضايا 
الفكر العربى الإسلامى: الدكتور محمد 
عمارة الذى يحمل عنواناً مثيرا ناطقاً 
بمضمونه: (الفاتيكان والإسلام: أهى 
حماقة ..أم عداء له تاريخ؟) الذى صدرت 
طبعته الأولى عام 7٠١7‏ عن مكتبة 
الشروق الدولية. وقد وددت لو أن هذا 
الكتاب صدر فى الوقت نفسه فى أريع 
طبعات بالإنجليزية والفرنسية والألمانية 
والإسبانية. لأنه بيان حقيقة صريح. 
وكشف حساب دقيق. ورد علمى شاف 
ومقنع على الدعاوى التى أثارها الحبر 
الأعظم بابا الفاتيكان: فى المحاضرة 
المثيرة للجدل التى ألقاها فى آخر عام 
فى إحدى الجامعات الألمانية. 

وقرات الجزء التاسع من كتاب (فى 
البناء الحضارى للعالم الإسلامى) لمؤلفه 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى: 
الذى صدر عام ٠١١17‏ ضمن منشورات 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة. وكنت قد قرات الأجزاء الثمانية 
عند صدورها فى حينها. وهذا الكتاب هو 
فى الواقع موسوعة جامعة تتناول قضايا 
فكرية وثقافية وسياسية على جانب كبير 
من الأهمية. باسلوب رصين ومنهج 
علمى ومن خلال رؤية ثقافية حضارية 
ترقى بصاحبها إلى مصاف المفكرين 
الاستراتيجيين المتخصصين فى قضايا 
الفكر والحضارة وحوار الثقافات وتحالف 
الحضارات وصناعة المستقبل. 

وكانت مفاجاتى كبيرة بحصولى على 
نسخة من كتاب جديد للسياسى الإيرانى 
وزير الخارجية الأسبق ومستشار 
العلاقات الدولية لمرشد الثورة فى إيران: 
الدكتور على أكبر ولايتى. يحمل هذا 


ديناميكية الثقافة وحيوية الحضارة): 
وقد صدر عام ٠٠١01‏ عن دار الهادى فى 
بيروت: ويقع فى أريعة أجزاء من 


مجلدين. وقد وجدت هذا الكتاب بمثاب 
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الرسم البيانى التاريخى للثقافة 
والحضارة الإسلامية. ومصدر المفاجاة 
بالنسبة لى: أن المؤلف طبيب بروفيسور 
واستاذ بكلية الطب ورجل دولة تقلد 
منصب وزيرالخارجية فى مرحلة حرجة 
من تاريخ المنطقة. وهواليوم يشفل موقعا 
متقدما فى هرم السلطة قريباً من راس 
الدولة القائد على خمينئى. وأشهد أنى 
فتنت بهذا الكتاب لدسامة مادته ولغزارة 
معلوماته: ولعمق المنهج الذى تناول به 
المؤلف المباحث التى تطرق إليها. 

ومن بين الكتب العشرة كتابان عن 
بطل حرب التحرير فى شمال المغرب 
(منطقة الريف) محمد بن عبد الكريم 
الخطابى:الأول للصحافية المغربية زكية 
داود بعنوان: (عبد الكريم: ملحمة 
الذهب والدم) الصادر فى الأصل باللغة 
الفرنسية: -ع6موم6 عمن : ترثى لاع فطق 
عمد عل اك 0'06-- وصدر عن وزارة الثقافة 
المفربية مام 1٠١7‏ بترجمة محمد 
الشركى. أما الكتاب الثانى فهو للباحث 
الجامعى على الإدريسى؛ بعنوان: [عيد 
الكريم الخطابى: التاريخ المعاصر) 
الصادر عن منشورات تضرازن اريف ( عنوان 
دار النشر بالأمازيفية). والكتابان معآ 
يضيفان إلى مكتبة محمد عبد الكريم 
الخطابى؛ معلومات جديدة. خاصة كتاب 
على الإدريسى الذى يحتوى على قصل 
كامل حول الحياة العائلية والاجتماعية 
التى عاشها الزعيم المغريى فى مناه قى 
جزيرةٌ 8400100 ها بالمحيط الهندى لمدة 
إحدى وعشرين سنة (1441-1415). 

أما الكتاب الثامن فهو للباحث 
الأكاديمى العميد السابق لكلية الآداب 
بتطوان الدكتور محمد الكتانى: بعنوان: 
(ثقافة الحوارفى الإسلام: من التأسيس 
إلى التأصيل) الصادر عن منشورات وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية عام 
007 وهذا الكتابفتح جديدٌ فى 
الدراسات الإسلامية التى تعنى بقضاييا 
الحوار بين الثشقافات والحضارات 
والتعايش بين الشعوب تتجلى فيه 
عقلية الباحث الجاد الذى يتعامل مع 
الموضوعات التى يبحثها بمنطق العالم: 
فيبدع ويمتع ويفيد ويجلى الحقائق. 

ومن أهم ما قراته فى عام 5١١9‏ 
واستمتعت به غاية الاستمتاع؛ المجلد 
الأول من كتاب (العلوم والتقانة فى 
العالم الإسلامى) للبروفيسور الألمانى 
المسلم من أصل تركى فؤاد سزكين عضو 
أكاديمية المملكة المفربية: ومدير معهد 
تاريخ العلوم المربية الإسلامية التابع 
لجامعة فرانكفورت بالمانيا. وقد صدرت 
الطبعة العربية لهذا الكتاب عن اللغة 
الألمانية فى فرانكفورت عام 1٠١7‏ بقلم 
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مازن عماوى. ويقع فى نحو أريعمانة 
صفحة. وهو كتاب مرجعى مفيد للفاية. 
وذو قيمة عملمية نادرة بين الكتب التى 
تصدر باللقة العربية حول هذا الموضوع. 

وقرات رواية (شيكاجو) لعلاء 
الأسوائى؛ التى صحبتها معى فى رحلة 
عمل من الدار البيضاء إلى باكو عاصمة 
أذرييجان. عن طريق استانبول فى الرييع 
الماضى. وختمت قراءة الرواية فى إحدى 
الليالى الجميلة الهادئة فى باكو. فى 
طبعتها الرابعة الصادرة فى شهر فبراير 
عام 901 

ولذلك كنت سعيداً بأن اعيش مع 
علاء الأسوائى فى الطائرة من الدار 
البيضاء إلى استانيول؛ ثم أقضى ساعات 
التوقف فى المطارفى صحبته: ثم أكمل 
القراءة فى الطائرة من استانبول إلى 
باكو. واختمها فى الفندق. وهذه الرواية 
مثيرة إلى بعد الحدود. ولأن الكاتب قد 
برئ من لوثة (الإبداع الإيديولوجى)» 
فقد تفوق وتألق وأجاد وأحسن واتقن: 
فامتع وأطرب وأنعش النفس المتعطشة 
إلى القن اتجميل. 

أما الرواية الثانية ضمن الكتب 
العشرة: فهى للروائى (والأستاذ 
الجامعى) المغربى سالم حميش (يكسر 
الحاء وتشديد الميم) بعنوان: (هذا 
الأندلسى) الصادرة عن دار الآداب ببيروت 
عام 7٠١7‏ - تدور الرواية حول مسيرة 
الفيلسوف الصوفى غريب الأطوار المثير 
للجدل ابن سبعين؛ يقدمها الكائب فى 
قالب روائى تتوفر فيه شروط الإثارة 
والتشويق. وهو عمل روائى رائق ورائيع 
ورفيع المستوى: يوازى العمل الروائى 
الذى صدر للكاتب من قبل عن ابن 
خلدون بعنوان (العلامة): وهى الرواية 
التى نالت جائزة نجيب محفوظ عن 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة. وأعترف 
أنى افاجأ كلما قرأت لسالم حميش رواية: 
بهذا التدفق الإبداعى؛ وبهذا التالق 
الفنى: وبهذا التبحر فى المصادر 
التاريخية لاستجلاء معالم الشخصية 
الكبيرة التى يختارها لعمله الأدبى. 
والحق أنى أقدر فى سالم حميش تفوقه 
وسطوع نجمه فى دنيا الأدب والفكر 
والعمل الأكاديمى: فهو استاذ بآداب 
الرياط؛ وباحث فى الثقافة والفكر. 

وما كان الكتابان اللذان قرأتهما عن 
محمد بن عبد الكريم الخطابى يُعدان 
فى الواقع كتاباً واحداً. فيمكن اعتبار هذه 
المجموعة عشرة كتب وليست أحد عشر 
كتاباً. * 


عبد القادرالادريسى 


فى أمريعا 


اللوبى والسياسة الخارجية الأمريكية 
تأليف: جون ميرشايمر وستيفن وولت 


99 مؤلفا هذا الكتاب من أهم أساتذة 
علم السياسة فى الولايات المتحدة. 
أولهما جون ميرشايمر فى قسم العلوم 
السياسية: جامعة شيكاغو. والثانى 
ستيفن وولت: استاذ فى كلية جون ف 
كندى للعلوم السياسية فى جامعة 
هارفارد. وهذا الكتاب المكون من 709 
صفحة دراسة علمية جافة: تعززه ٠١5‏ 
صفحات تحتوى على الف إشارة 
مرجعية. ورغم أنهما يؤكدان دعمهما 
لوجود إسرائيل: إلا انهما بأسلوب 
موضوعى خال من الرحمة. يقومان 
بتحليل اللوبى الصهيونى. ويكشفان 
النقاب عن مصادر تمويله وعن علاقاته 
بقادة البيت الأبيض. ومجلسى 
الكونجرس: ورؤساء الحزيين الكبيرين 
وبعض الإعلاميين البارزين. 

والمؤلفان لا يقولان إن اللوبى ليس 
شرعياء بل على العكس: إنهما يبينان 
أن المثات مثل هذا اللوبى تلعب دورا 
حيويا فى العمليةالسياسية 
الديموقراطية الأمريكية: بل ويشير إلى 
أنه له دور إيجابى يحقق قدراً من 


التوازن بين المصالح المختلفة. ولكن 
اللوبى الصهيونى يتخطى أى معيار 
فبإمكانه إسكات أى انتقاد لإسرائيل فى 
الكونجرس وفى وسائل الإعلام. أن 
يؤدى إلى القضاء على كل من تسول له 
نفسه خرق التابو. أن يمنع أى نشاط 
يتعارض وإرادة حكومة إسرائيل. كما 
ايبين المؤلفان. كيف يمنع اللوبى أى 


وكيف يدفعهما الآن إلى خوض حرب 
ضد سوريا وإيران. وكيف دعم حكومة 
إسرائيل فى حرب لبنان الثانية ومنع 
وقف إطلاق النار حين لم يرغب فى 


ذلك. 


ومؤلفا الكتاب يتسمان بالشجاعة. 
كماأن اجهدهما ‏ العلمى ومتلجيما 
الصارم يستحقان عليه الشكر. ومع هذا 
أجد تنفسى مختلفًً معهما تمامًا. 
وأذهب إلى أن كثيرا من المنادين بمقولة 
قوة اللوبى الصهيونى وأنه يعمل 
الملصلحة إسرائيل وضد المصلحة 
الأمريكية. يستندون إلى مجموعة من 
المقدمات المنطقية المعقولة التى تكاد 
تكون بديهية. من وجهة نظرهم. فهم 
يقولون إننا إذا حكمنا العقل ودرسنا 
الواقع بشكل موضوعى وبدون تحيز 
التوصلنا إلى أنه ليس من صالح 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل 
فى معركة مع الشعب العريى: بل من 
صالحها آن تتعاون معه فى كل المجالات 
الممكنة. لأن مثل هذا التعاون سيؤدى 
إلى استقرار المنطقة العربية وسيعود 
على الولايات المتحدة بالفائدة. 

ولكن الولايات المتحدة. مع هذا لا 
تسلك حسب هذه المعايير المعقولة 
البديهية. فهى تتمادى فى تأييد 
إسرائيل وتقف وراءها بكل قوة 
وتستجلب على نفسها عداء العرب. 
مثل هذا الوضع شاذ وغير عقلانى لا 
يمكن تفسيره إلا بافتراض وجود قوة 
خارجية. ذات مقدرة ضخمة: قادرة على 
أن تضغط على الولايات المتحدة بحيث 
تتصرف: لا بحسب ما تمليه عليها 
مصالحها الموضوعية. وإنما 


وجعهات نخطر 


مصالح هذه القوة.أى المصالح اليهودية 
والصهيونية والإسرائيلية التى يمتلها 
اللوبى اليهودى والصهيونى. 
ولكنمفهوم,الملصلحة 
الاستراتيجية؛ ليس مفهوما بسيطا أو 
عقلانيا. فسلوك دولة عظمى مثل 
الولايات المتحدة ليس مسالة تتم حسب 
قواعد رشيدة بسيطة: وإنما هو نتيجة 
عملية مركبة تدخل فيها عناصر كثيرة 
بعضها مادى والبعض الأخر ثقافى 
ومعنوى. وأعتقد أن الغرب منذ بداية 
القرن التاسع عشر ينظر للعالم بأسره 
باعتباره مادة استعمالية يوظفها القوى 
الحسابه: وقى هذا الإطار يرى المنطقة 
العربية باعتبارها مصدرً هائلاً للمواد 
الخام (الرخيصة) ومجالاً خصياً 
اللاستثمارات الهائلة (التى تعود عليه 
وحده بالريح) وسوقاً عظيمة لسلعه 
(التى ينتجها ويصرفها فيزداد هو 
شراء): أو قاعدة استرا ة شديدة 
الخطورة والأهمية (بالنسبة لأمنه هو) 
إن لم يتحكم فيها قامت قوى معادية 
(مثل الاتحاد السوفيتى فى الماضى) 
باستخدامها ضده. وهو يرى آن من 
مصلحته تحقيق هذه الرؤية. 
والمفهوم الصهيونى لعالمنا العريى 
يتفق تمام الاتفاق مع المفهوم الخربى. 
فالصهاينة يشيرون إلى فلسطين 
باعتبارها «آرضا بلا شعب. وإلى الضفة 
الغربية باعتبارها ,يهودا والسامرة»: 
وهى مصطلحات تلفى التاريخ العريى 
تماما. وهم يشيرون إلى الشرق الأوسط 
على أنه «المنطقة؛ وهو اصطلاح يشبه 
فى كثير من الوجوه اصطلاح «الشراغ». 
فكلاهما يؤكد فكرة أن عالمنا العريى 
مكان بلا زمان. وجغرافيا بلا تاريخ: أو 
مساحة تسكنها شعوب عديدة متفرقة 
متناثرة. ومادة استعمالية يوظفها 
القوى لحسابه. والصهيونية فى نهاية 
الأمروليدة التراث الفكرى الاستعمارى 
الغربى فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين. وهى أداته فى المنطلقة. 
ومما دعم هذا التعريف للمصلحة 
وهاذا الإدراك له الانتصارات العسكرية 
الصهيونية المستمرة على العرب 
وتعاظم الهيمنة الأمريكية على العالم 
العريى مع تزايد دعمها لإسرائيل 
وتأييدها للبملش الصهيونى:؛ وهذا هو 
السر الحقيقى للنجاح الصهيونى فى 
الغرب. فهو لا يعود إلى سيطرة اليهود 
على الإعلام. أو لباقة المتحدثين 


وججحهات نخطلر 4لا 
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الصهاينة. أو إلى مقدرتهم العالية على 
الإقناع والإتيان بالحجج والبراهين: أو 
إلى ثراء اليهود وسيطرتهم المزعومة 
على التجارة والصناعة. وإثما يعود إلى 
أن صهيون الجديدة جزء من التشكيل 
الاستعمارى الغربى؛ وإلى أنه لا يمكن 
الحديث عن مصالح يهودية وصهيونية 
مقابل مصالح غربية: وإلى أن الإعلام 
واللوبى الصهيوئيين يمثلان أداة الغرب 
الرخيسه دوله وطليسيه عميله 
اللولايات المتحدة تؤدى كل ما يوكل إليها 
من مهام ينجاح وتنصاع تماما للأوامر. 
ولا توجد سوى مناطق اختلاف صغيرة 
بينها وبين الولايات المتحدة. 

إن علاقة الولايات المتحدة بالدولة 
الصهيونية تصل إلى ذروتها عندما 
تتفق المصلحة الأمريكية والمصلحة 
الإسرانيئية: ولكن عندما يحدث 
تعارض بين مصلحة البلدين فيمكن 
الأمريكا بالتأكيد أن توجه لإسرائيل 
صفعة مؤلمة ورنانة. وهذا ما حدث حين 
تصرفت إسرائيل بشكل مستقل فى 
علاقتها بالصين. 


2 

2و2 

فعنذ خمةاعوام تعاقدت 
إسرائيل ممع الصين ان تورد لها طائرات 
الفالكون التى تحمل أجهزة رادار 
اللإنذار المبكر: فاعترضت الولايات 
المتحدة لآنها حسب تصورها ستخل 
بتوازن القوى بين الصين وجيرانهاء 
وطلبت من إسرائيل إلغاء الصفقة: وقد 
خضعت اسرائيل بالطبع للأمراو 
التوجيه أو لفت النظر الأمريكى! ولكن 
عادت المشكلة مرة أخرى عام :7٠١5‏ 
والتى تثير ويحدة قضية المصلحة ومن 
هوالأمرومن هوالتابع. فقد عقدت 
إسرائيل صفقة جديدة مع الصين تقوم 
إسرائيل بموجبها بإعادة تجهيز ورفع 
كفاءة :جنا طائرات ,هاربى٠‏ أ(1130 
وهى طائرات هجومية بلا طيار مزودة 
بأجهزة رادار متطورة تبحت عن رادارات 
العدو وبعد التأكد من موقعها ومن أنها 
رادارات معادية من خلال مقارنة 
الإشارات التى تصل منها من خلال 
الاستعانة بقاعدة معلومات محمولة: 
تقوم بتدمير هذه الرادارات براس 
صاروخى مرسل من الأرض. وإعادة 
التجهيز ورفع كفاءة الأداء كان يعنى 


أن الهاريى سيكون بمقدورها ان تتعرف 
على رادارات العدو وتهاجمها حتى لو 
كانت مغلقة (حتى لايمكن اكتشافها) 
(ابراهام رابينوفيتش: جريدة 
الأسترالى ١؟‏ يونيه 9١٠٠؟).‏ 

وقد بيعت الهاربى إلى الصين عام 
44 بدون علم الولايات المتحدة. 
واكتشفت المخابرات العمسكرية 
الأمريكية الأمربالصدفة حين لاحظت 
أن القوات الصينية تستخدم الهاريبى 
فى مناورة عسكرية بالقرب من تايوان» 
وهوالموقع المحتمل لمواجهة بين الصين 
والولايات المتحدة. إن قررت الصين أن 
تتحرك ضد تايوان: التى تعتبرها 
الصين جزءًا منها. 

وقد قررت الولايات المتحدة هذه المرة 
أن تلقن الدولة الصهيونية درساً تبين 
لها فيها من هو الكل ومن هو الجزء: 
ومن هو الحاكم ومن هو التابع: فطلبت 
من اسرائيل أن تصادر طائرات الهاريى 
التى وصلتها من الصين. وأن تحيل إلى 
الاستيداع فى وزارة الدفاع أولئك الذين 
«تورطواء فى عقد هذه الصفقة وهم 
عاموس يارون المدير العام للوزارة. 
ويحئيل حوريب نائبه: وكوتى مور: 
مسئول المشتريات فى الوزارة: ومُنع 
الثلاثة من دخول الولايات المتحدة. وقد 
دارت مفاوضات بين الطرفين الأمريكى 
والإسرائيلى رفع من خلالها 
الإسرائيليون العلم الأبيض ووافقوا 
على جمع الطلبات الأمريكية (نداء 
القدس 77 يوليه )٠٠١‏ بما فى ذلك 
ضرورة أن تقدم إسرائيل اعتذارا موقعا 
من قبل وزير الحرب أنذاك: شاؤول 
موفاز (الذى ألغيت زيارته لواشنطن). 

وقد فرضت الولايات المتحدة 
عقوبات أخرى على إسرائيل مثل أن 
الولايات المتحدة ستشرف على مبيعات 
الأسلحة التى تقوم بها إسرائيل لأى 
دولة اجنبية: كما منعت إسرائيل من 
المشاركة فى المشاريع الخاصة بتطوير 
الأسلحة المتطورة مثل مشروع أو[ 
»عاطيعة! م511 23 والذى يقدر لها 
أن تنتج فى 1١17‏ (ميجان جولدن فى 
الموقع الإلكترونى لجريدة سن ١9‏ يونيه 
م 

كما أوقفت الولايات المتحدة تصدير 
نظم عسكرية حيوية للمعارك الأرضية 
إلى إسرائيل. وتطال العقوبات كل 
الصناعات الأمنية الإسرائيلية وليس 
فقط المصانع التى قامت بإجراء 


صفقات مختلفة مع الصين. وترفض 
الولايات المتحدة رفع هذه العقوبات عن 


زادت من المراقبة على التصدير الأمنى: 
وضمن ذلك سن قانون فى الكنيست 
خلال مدة أقصاها 16 شهراً. 
وقد وصف مسئول أمنى إسرائيلى 
هذه الطلبات بأنها غير مسبوقة ومذلة. 
الأنه «بهذه الطريقة لا يمكن لصناعة 
الأسلحة فى إسرائيل أن تستمر. لا 
يوجد بلد فى العالم يسمح لدولة 
أخرى أن تعرف كل التفاصيل عن 
أسلحتها؛ (جيروساليم نيوز ورلد ٠١‏ 
يونيه .)٠٠١١‏ 
سوط 
2 
يوس 


حينما قررت الولايات المتحدة عام 
4 أن تغتال الليندى رئيس جمهورية 
تشيلى: المنتخب ديموقراطيًا: واحلت 
محله الجزار بيتوشيه. لم يكن هناك 
لوبى شيلى يدفعها لذلك: فاغتيال 
الليندى هو جزء من الاستراتيجية 
الأمريكية الإمبريالية المهيمنة على 
أمريكا الجنوبية. 

ولوفسرنا التدخل الأمريكى فى 
العراق وجنوب السودان والصومال على 
أساس اللوبى الصهيونى. 

فهل يمكن أن تفسرالتدخل 
الأمريكى فى أفغاتستان والجمهوريات 
الإسلامية المحاذية لبحر قزوين والبحر 
الأسود والعداء للصين على أساس 
لوبيات مختلفة:أم على أساس 
الاستراتيجية الأمريكية النابعة من 
إدراك النخبة الحاكمة لمصالحها. 

هذا لا يعنى أن اللوبى ليس له أى 
تأثير على القرار السياسى الأمريكى؛ 
فمما لا شك فيه أنه يلعب دور هاما 
فى صياغة هذا القرار: ولكنه يستمد 
فعاليته وسطوته لا من قوته الذاتية. 
وإنما بمقدار خدمته للمصالح 
الأمريكية فى المنطقة. إسرائيل هى 
الأداة والوسيلة؛ وليست الغاية ولا 
المحرك. 

والله أعلم. 8 


عبد الوهاب المسيرى 


العدد المأثة وتسمة . فبراير ٠١8‏ م 


99 بعض الكتب المفيدة قد لا تكون 
ممتعة: وقد يمتعك ما لا يفيد. أما إذا 
حقق الكتاب المتعة والقائدة معا 
مؤلفه يكون توصل للصيا 

بهذا المنطق رْحت أفثش فى ذاكرة 
العام عن أفضل الكتب التى أفادتنى 
و .. وعلى الفور قغز إلى ذهنى 
كتاب الدكتور جلال أمين «ماذا علمتنى 
الحياة» (دار الشروق): وهو سيرة ذاتية 
للمفكر الكبير يمكن اعتبارها «علامة» 
فى مجالها؛ ولا تضاهيها فى أدبياتنا 
المعاصرة سوى سيرة الدكتور لويس 
عوض التى صدرت فى عنوان ؛أوراق 
العمر»: لجهة الصراحة التى انطوت 
عليها السيرتان: وإن تميزت سيرة جلال 
أمين برأيى باسلوب أكثر سلاسة 
وتشويقا. فضلاً عن كم هائل من الأسرار 
والاكتشافات: منها مثلاً أن احمد أمين. 
والد المؤلف . لم يكن حريصنا على أداء 
الشعائر كما يليق بمفكر وباحث مدقق 
فى التاريخ الإسلامى. إذ يعلمنا المؤلف 
أنه لم ير أباه يصلى: واحتج بالمرض فلم 
يصم, وفى الكتاب تفاصيل كثيرة عن 
أحمد أمين الزوج: الذى برغم استنارته 
وحرصه على أن يستكمل أبناؤه ‏ بمن 
فيهم البنتان. تعليمهم فى الخارج: فقد 
كان صارما لا يعبأ كثيرا بمشاعر زوجة 
شاركته الحياة بحلوها ومرها: حتى إنها 


المدد الماثة وتسمة . فبراير 7٠١8‏ م 
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بقيت حتى وفاتهاء تطوى جوائحها على 
حب قديم لم يمت حتى بموت صاحبه. 


السياسية بين حزب البعث حين كان 
طالب إلى الماركسية فى ستينيات القرن. 
ثم ميله إلى التأثر بمفكرين إسلا 
وجد فيما يطرحونه تناسقا مع افكاره 
المناهضة للإمبريالية والمولمة فى 
الأمريكية. وآراء صريحة يبديها 
فى السياسة المصرية وزعاماتها. وبشكل 
ما.فإن سيرة جلال أمين لا تقدم فحسب 
صورة لصاحبها وللعائلة. وإنما صورة 
اللوطن والمنطقة منذ أواسط الثلاثينيات 
وحتى اليوم. 

سيرة ممتعة أخرى يكتبها صلاح 
عيسى عن الشاعر أحمد فؤاد نجم تحت 
عنوان ,شاعر تكدير الأمن العام (دار 
الشروق) من خلال ملفات القضايا التى 
اتهم فيها «الفاجومى». والذى كان ضيف 
دائمً على معتقلات وسجون العهدين 
الناصرى والساداتى: وإلى جائب ما 
يكشفه صلاح عيسى عن أسباب الاعتقال 
ودوافعه: والقصائد التى أودت بصاحبها 
اللمهالك. والمناخ الذى نما فيه هذا 
الثنائى القنى الفذ إمام/ نجم وتاثيره 
فى المحيط العريى كله. فإن نصوص 
التحقيقات القضائية التى يوردها 
المؤلف. تشير إلى رؤية الشاعر لدوره. 
واستعداده الدائم لدفع الثمن. وقد دفعه 
للقيام بهذا الدور. 


فى الإطار ذاته . السيرة . يأتى كتاب 
الروائى محمود الوردائى عن منظمة 
«حدتوء. أشهر المنظمات الشيوعية زدار 
الهلال): والتى تأسست فى /19407: 
والحقيقة أن الوردانى فى سعيه للتأريخ 
الحدتوء عرض للفات اليسار المصرى فى 
عمومه. متنقلاً بين العديد من هذه 
المنظمات مثل أسكرا. والحزب الشيوعى: 
والخبز والحرية. الثقافة والفراغ: وغيرها 
من المنظمات العلنية والسرية: كما 
استعرض دور الأجانب واليهود فى 
هذه المنظمات: ودورها فى الكفاح المسلح 


قبيل ثورة يوليو 1401؛ ووقوفها إلى جانب 
حركة الضياط وانقلاب الأخيرين عليهم 


خصوصا بعد إعدام خميس والبقرى فى 
/اسبتمبر +1404؛ ويعرض لأشكال من 
صنوف الاضطهاد والتعذيب لاقاها 
الشيوعيوت فى العهد الناصرى. 


«تاكسى: خائد الخميسى (فار 
الشروق) يرسم صورة واقعية للمجتمع 
المصرى من خلال سائقى التاكسى 
وزبائنهم. متتاليات قصصية مسرحها 
التاكسى وفضاؤها الشارع المصرى على 
اتساعه. والواقع بتحولاته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. التى يعبر 
عنها سائقوالتاكسى بذكاء وسرعة بديهة 
حقبقية. بشكل ما. فإن هذا الكتاب 


تشريح للمجتمع لا يقدم وصفة جاهزة. 
الكنه يضع أيادينا على مواطن الجرح. 
بسخرية ونبل ودهاء. 

بطريقة مغايرة يأتى كتاب صادر عن 
مركز البحوث الاجتماعية والجنائية فى 


عنوان «عشش الشرابية.. دراسة لنو؛ 
الحياة فى منطقة عشوائية 
السينما اقتحمت عالم العشوائيات الذى 
يقدرعدد من يعيش فيه من المصريين 
باكثر من ١5‏ مليون نسمة. وريما كان فيلم 
خالد يوسف الأخير:حين ميسرة؛ هو 
الأكثراقتحاما لهذا العالمالمحكوم 
بقوائينهالخاصة. والذى تحرك 

انشين فيه نوازع الضرورة والحاجة 


والبقاء: وهذه الدراسة التى شارك فيها 
ثمانية من الباحثين: أجروا حوارات 
مطولة مع من يقعلنون هذه اللنطقلةء 


العشوائيات: نشأتها. نمط السكن. 
أولويات الإنفاق. مستويات الدخول: 
العاذقات الاجتماعية. النساء. رؤية هؤلاء 
السكان لبعض القضايا المجتمعية. أما 
المقترح الذى تقدمه الدراسة بعد كل هذا 
الجهد العلمى لتحسين احوال العائشين 
فى عشش الشرابية وشبيهاتها. فهو 
ببساطة: الإزالة. 

لأسباب مهنية. انتغلت بالأزمة 
اللبنائية التى فرضت نفقسها على 
الساحة الإقليمية والدولية هذا العام. 
وبين كتب عديدة قراتها فى الموضوع 
بعضها صدرفى سنوات سابقة. فإن ثلاثة 
كتب صدرت هذا العام حققت الشرط 
الذى تحدثت عنه فى البداية وهو المتعة 
والفائدة. والكتب الثلاثة هى: ءذا: 
الاستخبارات؛ للكاتب الصحضى غسان 
شربل رئيس تحرير:الحياة؛ الدولية (دار 
رياض الريس): وكتاب الناشط اليسارى 
اللبنانى حسام عيتانى .هويات كثيرة 
وحيرة واحدة:» (دار الساقى). وكتاب 
الأكاديمى المغربى عبدالإله بلقزيز حزب 
الله من التحرير إلى الردع؛ (مركز 
دراسات الوحدة العربية) 

أما الأول فيعرض لرؤى أربعة من 
القادة الأمنيين ورؤساء أجهزة المخابرات 


فى لبنان منذ أواسعل الستينيات وحتيى 
اغتيال رفيق الحريرى فى فبراير 7:١‏ 
وهم ٠‏ جونى عبده؛ الذى كان على راس 
مديرية المخابرات فى الجيتّ اللبئنانى 
فى مهد إلياس سركيس ( 1941) 
و جابى لحود؛ الذى عمل مع الرئيسين 
شارل حلو وفؤاد شهاب؛ ومحمود معلر 
صاحب القصة التهيرة التى حاول فيها 
السوفييت خطف طائرة ميراج فرنسية 
ابعة للجيش اللبنانى. إلا أنه نجح فى 
تضليلهم. وجميل السيد الذى تولى 
الأمن العام اللبنانى فى أعقاب تولى 
العماد إميل لحود رئاسة الجمهورية 
44. وميزة الشهادات التى يقدمها 
هؤلاء الأربعة الذين عزف بعضهم عن 
الكلام لفترة طويلة. أن أصحابها كانوا 
فى المطبخ. فى الدائرة الضيقة لعملية 
صنع القرار. وأنهم كانوا شهودا وفاعلين 
أيضا فى منعطفات مهمة فى حياة 
كالحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلى 
وتنامى المقاومة والموقف من الوجود 
السورى. فضلاً عن عمليات الاغتيال 
التى كان آخرها اغتيال الرئيس 
رفيق الحريرى. 


أما كتاب حسام عيتانى فيترح من 
خلال سيرة شبه ذاتية. كيف تفتدت 
الهوية إلى هويات. وكيف وضعت بذور 
ين أبناء العائلة الواحدة على 
خلفية الانتماءات الأيديولوجية 
والأطماع الشخصية. وكيف قادت هده 
الصراعات إلى زيادة ١‏ 
البنان. الذى غمر الطبقة الوسطى أولا. 
لكنه سرعانما 
المجتمع اللبنانى 
ويتابع الكتاب 
٠حزب‏ الله:. والأدوار الاجتماعية التى 
العبها فى فترات القلق التى عاشها 
اللبنانيون طوال الحرب الأهلية: ثم 
حمله لواء الدفاع عن لبنان والعروية فى 
السنوات الأخيرة. 
اثمة كتابان متميزان فى مجال 
الدراسات التاريخية قرأتهما هذا العام,. 
الأول هو كتاب محمد حاكم أيام محمد 
على (المجلس الأعلى للتقافة ) وفيه يركز 
الباحث على التمايزالطبقى 
والاجتماعى وحالة المدينة والقرية فى 
زمن الوالى. أى أنه يعطى الجائنب 


الاجتماعى قدرا أكبر من 2 


الاهتمام. وهو أمر بذل فيه 
6 وجعهات نخطر 


الفتنة 


الباحث جهدا كبيرًا لندرة الدراسات التى 
تناولت هذا الجانب من ناحية. وغياب 
الوثائق الخاصة بالحيازات وكيشية توزيع 
الثروة وفرص الحياة بين الريف والحضر 
من ناحية ثائية. 

والكتاب الثانى عن .شتات اليهود 
المصريين؛ (دار الشروق) وقد أزعج مؤلفه 
٠جوثل‏ بنيين) دعاة القومية العربية. 
الذين اتهمهم جنبا إلى جنب الصهاينة 
بتشويه اليهود المصريين الدذين اضطروا 
إلى الرحيل عن مصر فى أعقاب حرب 
فلسطين 1444: وقد كان المؤلف نفسه 
صهيونيا. إلا أنه هجر الصهيونية وأعلن 
معاداته لها وركز جهوده فى الدفاع عن 
الفئات العمالية. 

وإلى هذه الطبيعة الإشكالية من 
الكتب ينتمى كتاب عالم الاجتماع 
الدكتوراحمد زايد «صورمن الغقطاب 
الدينى المعاصرء(دارالعين)وفيه 
يتعرض بالنقد للخطاب الدينى 
الإسلامى والقبطى معا. ويكشف عورات 
هذا الخطاب وعدم قدرته . فى معظمه . 
على التعاطى مع مستجدات فرضتها 
احداث الحادى عشر من سيتمبر. وإزاحة 
الاتحاد السوفيتى والانتصار الكاسح 
اللراسمالية والمعسكرالفريى. والمؤلف 
يعتمد على نصوص هذا الخطاب ذاته 
فيفندها ويخضعها للتحليل العلمى 
والاجتماغى. 

فى الرواية. ريما كانت تيكاجوء علاء 
الأسوانى (دار الشروق) هى الأوفر حظا 
من حيث التوزيع والذيوع: برغم صدور 
روايات اخرى مصرية وعربية فى نضس 
العام منها مثلاً العمل الأخير لعميد 
الرواية العربية الراحل نجيب محفوظ 
,أحلام فترة النقاهة.. و« 3 
جميلة وشيقة لا ريب. الا أننى كنت شديد 
الشرح حين قرات «واحة الغروب: للأديب 
الكبير المقل بهاء طاهر والتى صدرت لها 
طبعة أولى عن :دار الهلال» وطبعتان عن 
:دار الشروق». ففيها يتك صاحب «قالت 
ضحى, و,بالأمس حلمت بك. و.نقطة 
النورء و.أنا الملك 
والديرء على التاريخ. متخدً من نهايات 
القرن التاسع عشر وزمن الثورة العرابية, 
ومن صحراء الواحات مجالاً لأسئلة 
مؤرقة عن العلاقة بين الشرق والغرب. 
عن معنى الوطن والانتماء: من الخيانة 
والبطولة؛ وهى الأسئلة التى تتناثر فى 
الأعمال السابقة للروائى الكبير كلها 


عماد الغزالى 


و+خالتى صفية 


وججعهات تحظر 7 


تان ابح الحم نه 


إفصر بين العصيان والتفكك ‏ ” 
القاهرة: دار الشروق . 5.07 
طارق البث 533 


759 هذه كتاب نادرفى عمق تناوله 


الأزمة الواقع المصرى. يوفر لقارئه 
مفاتيح قراءة ذلك الواقع ويبصره 
بخيارات الخروج من الأزمة 

وإذا كان عنواته: .مصر بين المصيان 
والتفكك. يكاد يعطى انطباعا بأن 
التفكك هو المشكلة والعصيان هو الحل. 
فإن اختزال موضوع الكتاب على ذلك 
النح و يظلمه إلى حد كبير. ذلك أن 
مؤلفه المستشار طارق البشرى وهو 
يرسم خريطة الواقع حرص على أن يلح 
طول الوقت على أن مشكلة المجتمع 
المصرى الأولى تكمن فى تغييب الحريات 
العامة فيه. ولا يرى أملا فى أى تعديل 
دستورى 3و أى إصلاح مهما كان نيل 
غايته. مادام المجتمع على هشاشته 
وضعفه وقلة حيلته. معتبرا أن اختزال 
الإصلاح السياسى فى التعديل 
الدستورى وحده يضلل الرانى العام 
ويخدعه. 


من ثم فمن يريد الإصلاح حقا ينبفى 


أن يسعى أولا إلى رفع وصاية السلطة 
على المجتمع. وأن يفتح الأبواب لتعددية 
سياسية حقيقية تعبر عن توجهات 
وتمايزات الجماعة الوطنية. 

وهو إذ يتحدث عن أزمة الواقع فإنه 
سلط الضوء على مسالتين مهمتين 
هما؛ شخصنة السلطة وتفكيك جهازها 
الإدارى. 

والمقصود بالشخصنة. التى هى 
نظام نادرفى التاريخ: ليس الحكم 
المطلق ,الاستبدادى, لأنه فى كل أنواع 
الحكومات التى من ذلك القبيل يشعر 
الحاكم فيها أنه ينتمى إلى تكوين 
اجتماعى محدد له وجوده المستقل عن 
الدولة: قبيلة أو جماعة دينية أو حزب 
أو تشكيل نقابى.. ولكن فى الحالة التى 
نحن بصددها لا ينتمى القائم على 
الدولة المتشخصنة إلى أى من تلك 
التكوينات: فى حين يسيطر بذاته على 


الحكم تحت إمرته. ولا تقيده إلا 
الإمكانيات المادية للدولة وأجهزتها فى 
الحركة والنضوذ. وهو يدير الدولة من 
خلال المحيطين به. حيث ينصب أقرادها 
على مختلف المواقع لأطول فترة ممكنة. 
مما يؤدى أيضًا إلى شخصنة تلك 
الدوائر..بحيت تحل العلاقات 
الشخصية فى نهاية المطاق محل 
علاقات العمل الموضوعية 

ولا يقوم فى خارج إطاراجهزة الحكم 
ما يكون ذا تأثير عليه: ولا تقوم ألية ما 
اللتبادل والتأثير معه وهو خارج إطار 
السلطة والوظائف الرسمية.. 


الشخصنة كما يصورها المؤلف تصنع 
نظام منغلقنا. لا ينفتح على خارج ذاته. 
ولا تتوفر له أيةآلية للتعديلأو 
التجديد. وهو ما يمثل حالة من حالات 
الاستبقاء بأى تمن. وهى تحول الحكم 
إلى ما يشبه الملكية الخاصة: وتجمل من 
المنصب أو الهيئنة التى يتولاها الأعوان 
شأنا خاصا لدى السلطان. واخطرما 
يهدد الدولة المتشخصنة بالزوال هو 
الحركة. لأنها تستدعى تعديلات 
وتستدعى خبرات وعناصر جديدة من 
خارج الدائرة المحكمة. الأمرالذى يكشف 
العجزوالوهن: لذلك فإن الدولة 
المتشخصنة ما خيرت قط بين بديلين» 


احدهما هو الجمود والثبات: إلا وانحازت 
إلى ذلك الجمود؛ الذى يبقى على كل 
شىء كما هو. 

لا يختلف البشرى مع القائلين 
بهشاشة القوى السياسية والاجتماعية 
فى مصر وانعدام فاعليتها. الأمر الذى 
يجعلها غير قادرة أن تحقق مطلبا تدعو 
إليه أوأن تحرس هدفا تسعى إليه. لكنه 
يلفت الانتباه إلى ما أصاب جهازالدولة 
ذاتها مسن ضعف وخور: مسن جراء 
التقييرات السلبية التى طرات عليه فى 
العقدين الأخيرين: وأدت إلى تفكيكه 
وإفقاده استقلاله وحيويته: مما أثر 
سلبًا على قدرته على الإنجاز؛ وهو يدعو 
إلى «ضم الاهتمام بذلك الجهاز ورجاله 
إلى صميم اهتماماتنا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية.. 


الفكرة الأساسية التى يتحدث عنها 
المؤلف فى هذا الصدد تتمثل فى سعى 
السلطة إلى إعادة النظر فى مختلف 
القوانين الحاكمة لأجهزة الإدارة: بحيث 
يصبح مصير استمرار الموظف في موقعه: 
مدنيا كان أم عسكريا مرتبطا برضا 
رؤساته: وليس مرتبطا بنظام قانونى 
مستقر ولا بخبرته ومدى كفاءته فى 
العمل: وهو ما يتحقق على النحو التالى: 
يظل الموظف فى موقعه محميًا بالقانون 
عند حد معين؛ إلى أن يبلغ نصف عمره 
الوظيفى. وبعد ذلك تتوقف مسيرته 
وتنقطع عنه الحماية القانونية, وتخضع 
علاقته بالجهاز الذى يعمل به لمملية 
التجديد السنوية. وهذا التجديد تتحكم 
فيه إرادة الجهات الأعلى:؛ ورضا هذه 
الإرادة يصبح هو العنصر الحاسم فى 
استمرار الموظف فى عمله من عدمه. 
ولأن الموظف يدرك ذلك فإنه يحرص فى 
أغلب الأحوال على استجلاب ذلك 
الرضا بمختلف السبل. وبهذه الطريقة 
فإن علاقة الوزراء بمختلف القيادات فى 
وزارته أوفى القطاع العام لا تصبح علاقة 
عمل؛ ولكنها تتحول إلى علاقة تبعية. 
الأمر الذى يصب فى وعاء ,الشخصنة» 
فى نهاية المطاف. 

يعقب المستشار البشرى على هذه 
الحالة بقوله: إن القيادات التى تستمر 


فى مواقعها ١‏ إلى نظام التجديد 
أو التأقيت تفقد الشعور بالاستقرار 


العدد الماثة وتمسعة . فبراير 7٠04‏ م 


والأمن..وفقدان الأمن يفقد الاستقلال. 
وهو يقضى تماما على علاقات الندية. 
ويقضى على إمكان النظر والتقدير 
الذاتى؛ كما يقضى تماما 1 
على النظر الموضوعى للأمور.. 

إذ حين يجد الشخص أن مصيره 
الوظيفى معلق فى يد شخص واحد 
يجلس على قمة الجهاز يكون داتما فى 
حالة خوف وإكراه. حيث يشعر بأن ثمة 
فوهة لبندقية موجهة إلى راسه على 
الدوام. 

الشخصنة بطبيعتها تضيق من 
نطاق الأفراد الممسكين بزمام الأمور. 
وتجعلهم أشد ما يكوثون حرص على 
إحكام القبضة والدفاع عن الثبات» 
مستخدمين فى ذلك ألة السلطة 
الأمنية. ولذلك يكون القمع هو رد الفعل 
الفورى لمواجهة أى دعوة إلى التغيير. 


وهذا ما ينبغى أن يتوقعه ويتحسب له 
دعاة التغيير. 


وعليهم فى هذه الحالة | 
عنف الدولة دون أى رد فعل عنيف. لأن 
الأجهزة حين تستخدم العنف فإئما 
تمتثل للتعليمات الصادرة لها. وتؤدى 
وظيفتها فى حفظ الأمن ومنع 
الاضطرابات. وهو ينصح دعاة التغيير 
بآن يعوا هذه الحقيقة: ويحثهم على 
ضبط النفس: لأنه لا توجد فى الحقيقة 
ولا ينبغى أن توجد خصومة شعبية مع 
أجهزة الدولة ولا على العاملين فيها. من 
ثم يتعين على أصحاب الحركة الث 
أن يحتملوا عنف السلطة دون رد عليه. 
وان يتشبئوا بحركتهم السلمية عير 
العنيفة: مهما كانت التكلفة. لأن تلك 
التكلفة هى النفقة التى تؤدى لله 
والوطن من أجل الخروج من الطريق 
المسدود؛ الذى يظهر أنه لا سبيل للخروج 
منه إلا بالحركة. 

النصيحة الأخرى التى يوجهها 
البشرى هى أن الفعل السلمى المنتج 
يتطلب حركة جامعة وشاملة كأوسع ما 
تكون. وبقدر سعتها وشمولها بقدرما 
تكون منتجة. م 0 
إلى تجاوز الشتات بين دعاة الت 
قائلاً: اثموذج الدولة الشخصنة لا يظل 
مستمرا وقويا إلا بقدر ما يكون الشاس 
متضرقين. الا 


فهمى هويدى 


المدد الماثة ونسعة . فبراير 5-١8‏ 


كتاب قراته عسام 2007 


| لشطلت إن 


وهى إشكالية محورية فى العلوم 
الإنسانية والاجتماعية على أتى حا 
علاقة الذات بالموضوع 
خلال علاقة الأفكار بالواقع. والشكل 
بالملضمون: والكل بالجزء: والخاص 
بالعام. وقد نالت هذه الإشكالية اهتماما 
خاصا فى ملحق الكتاب الذى يضم 
دراسات توضيحية ا الإشكالية 


دراسات معرفية 
في الحداثة الغربية 


© هذا ا لكتاب هواحد الأعمال 
الرئيسة للدكتور عيد الوهاب المسيرى. 
ويمثل حصيلة ناضجة ومركزة لأكثر من 
ريع قرن من الدراسة والتأمل والتنظير 
وتطوير النماذج المعرفية التحليلية 
باتجاه تفسير وتفكيك الظاهرة الغربية 
بشكل عام. وتجربيتها الحضارية 
ومضمونها الحداثى بشكل خاص. 

يدرس الكتاب الحضارة الغربية 
الحديثة؛ والنموذج المعرفى الكامن وراء 
بعض نظرياتها ومنتجاتها الحضارية. 
وتعود بعض هذه الدراسات إلى عقود 
مضت: لكن المؤلف أعاد كتابتها وفقًا 
الرؤية تحليلية متكاملة بعد أن تشكلت 
وتبلورت. كما اهتم برصد وتفكيك 
النظرية المعرفية الغربية: خاصة فى 
تجسدها الإمبريالى ضمن ا مشروع 
الأوروبى الاستعمارى الحديث. 

إحدى الإشكاليات التى يستبطنها 
الكتاب على امتداد فصوله وموضوعاته. 


المركبة وضرورة استخدامها ف دراسة 
الظواهر الإنسانية والاجتماعية. 

يعتبرالدكتورالمسيرى أن التهديد 
الحقيقى للاجتماع البشرى يكمن فى 
الحتمية التاريخية الآلية الثى 3 
تصورات ألية بسيطة عن علاقة المادة 
بالفكر: كعلاقة أدوات الإنتاج بالأفكار أو 
حتمية التعلور التاريخى. فقد حولت 
هذه التصورات مسار التاريخ الفريى إلى 
سيناريو عالمى حتمى. يتمتع بشرعية 
علمية موضوعية: كأنه فوانين طبيعية 
كالجاذبية أو الطفو. 

يدور الفصل الأول حول «الحداثة 
المنفصلة عن القيمة وتفكيك الإنسان, 
بعض أهم المفاهيم المحورية 
فى الحضارة الغربية الحديثة. كمفهوم 
«الإنسان الطبيعى؛ وفكرة «الاستنارة.. فى 
هذا السياق. يدرس المسيرى الحدا 
والحلولية والإنسان الطبيعى المادى. وهنا 
يميزبين الواحدية (الاختزالية) وبين 
توحيد «الإله خالق الإنسان والطبيعة 
والتاريخ. لكنه إله مقارق لا يحل فى 
مخلوقاته ولا يتحد معها :ما يعنى أن 
هناك ثنائيات أساسية: كثنائية الخالق 
والمخلوق. وتنائية الإنسان والطبيعة. 
وثنائية الفيب والشهادة. وغيرها. وهذا 
يترك للمخلوق حيزه كإنسان ( ليس بإله 
وليس جزءا من الطبيعة)» فهو كانئن 
مستخلف ومكلف ومسئول. له حقوقه 
وحريته وعليه واجباته أيضا. 

تتعرض هده الرؤية لسمات الإنسان 
الطبيعى المادى: فهو إئسان بلا حدود 
يتمتع بالسمات الأساسية للطبيعة 
(المادة): مكتف بذاته: وهى مرجعيته 
ومعياريته. لا حدود أو قيود (اجتماعية 


سوبرمان حقيقى. يعيش فى الزمان 
الطبيعى الحر لا الزمان التاريخى 
الإنسانى. حيث تحكم القيم والأعراف. 

يتمرض الفصل الثانى للنموذج 
المعرفى والحضارى الغريى الحديث فى 
محاولة لتجريد النموذج المعرفى 
والحضارى الغريى وتحديد بعض سماته 
الأساسية. يرى المسيرى أن الرؤية المعرفية 
الغربية ذات طبيعة إمبريالية كامنة فى 


نظرتها للإنسان والطبيغة والمقدس 


القوة. وتتيبنى هاذه الرؤية المعرفية 
علمانية لا تفصل المؤسسة الديئية عن 


الدولة كما هو شائع. بل تعزل 


المطلقة (المعرفية والأخلاقية) عن 
الحياة. وفى هذا السياق. تتماهى الرؤية 
المعرفية العلمانية مع الرؤية المعرفية 


انقلا للمنظومة المعرفية والأخلاقية 
العلمانية من القرب إلى العالم. 

اظهرت الرؤية الممرفية الإمبريالية 
انتيجة لمجموعة متضافرة من العوامل 
التاريخية والفكرية. فمند عصر النهضة 
هيمنت الفلسفات العلمائية المادية على 
العقل القريى. فأعلن الإنسان القربى 
موت الإله أو تنحيته عن المعرفة 
والأخلاق. وأصبحت الطبيعة مجرد مادة 
استعمالية خاضعة لقوانين الحركة 
والاستغلال. والإنسان ذاته جزءا من 
الطبيعة ومادة استعمالية متحركة. بدون 
أى تكريم إلهى أو مكاتة خاصة. ترسخ 
دلا شع قمسة لفلسمان الفصلية 


تراقق مع ذلك ترذيل الأخلاق 


وأصبحت المنضعة أو اللذة هى الأخلاق. 


وغاية الحياة البحت عنهما وتعظيم 
الإنتاج والمكاسب. وهى أهداف مادية كمية 
قياسية لا علاقة لها بالغيب. وغدث 
الأخلاق حالة تسبية غير مطلقة: وترد 
الجذورها المادية. وهكذا تراجعت العقيدة 
الدينية: وانحسر الإيمان بالمطلقات 
المعرقية والأخلاقية باتجاد .اخلاق؛ على 
أساس قوانين علمية وحسابات رياضية 

يضم الفصل الثالث. ماكس فيبر 
والحداثة, ثلاث دراسات فى فكر عالم 
الاجتماع الألمانى ماكس فيبر والهدف 
منها توضيح منهجه فى دراسة الظواهر 
الحضارية الحديثة: فهو يستخدم 
النماذج المركبة متعددة الأبعاد ليفسر 
ظواهر مثل الراسمالية والعلمانية 
فيبين علاقتهما بحركة وأفكار الإصلاجح 
الدينى والحلولية. وقد حاول المؤلف قدر 
استطاعته أن يتبنى نفس منهج النظر. 
رغم انه قد وصل إلى نتائج أخرى مغايرة 

لعبت صداقة المؤلف الفكرية مع 
المؤرخ الأمريكى كافن رايلى. وحوارهما 
المتصل منذ ثلاثة عقود ونيف دورا فى 
بلورة رؤية المسيرى للحضارة الغربية. 
وهى موضوع الفصل الرايع 9 
فقد عالج رايلى فى كتابه 


0 وعهات نخطر 


الهام الذائع «الغرب والعالم: بعض قضايا 
الحداثة: كملاقة العلمبالأخلاق 
وانفصاله عن القيمة وظهور الشمولية 
والنزعة الاستهلاكية. ما يسميه «أخلاق 
الصيرورة». اكتشف رايلى أن التراث 
الدينى التوحيدى يؤدى إلى انفصال 
الإنسان عن الطبيعة: على عكس ديانات 
الشرق الطوطمية وديانات الشرق 
الأقصى الحلولية. 

الفصل الخامس. النموذج الحضارى 
الحديث والحياة اليومية. هو محاولة 
لدراسة بعض تبديات النموذج الحضارى 
الغربى على مجمل حياة الإنسان العامة 
والخاصة: فى الشرق والغرب. يتناول هذا 
الفصل موضوعات كوهم الديمقراطية, 
والعنصرية الفربية فى عصر التحديث 
زعنصرية التفاوت) وعصر ما بعد 
الحداثة (عنصرية التسوية). كما 
يتعرض للماركسية والاستعمار 
اوالفعنصرية الصيتويهةو لاله 
والحداثة المنفصلة عن القيمة. وهيمنة 
الأخيرة على الحياة اليومية. حضارة 
الهمبرجر والإنسان: وأخيرًا الثقافة 
الشعبية فى مصر والاتفصال عن 
القيمة. 
والحقيقة أن هناك بعض التكرار. 
الذى يعود إلى استخدام النموذج كاداة 
تحليلية تختلف عن طريقة السرد 
الخطى العادى. حيث تتوالى المعلومات 
وتتجاور المفردات المعرفية والتعليقات» 
على نحو مستقيم متصل. أما التحليل 
من خلال النموذج فهو دورانى. حيث إن 
الباحث المستخدم للنموذج المركب كاداة 
تحليلية يبدا بالنظر فى تفاصيل النصٍ 
وجزئياته: ليجرد منها نموذجا تحليليا 
تفسيريا. ثم يعود إلى النص محاولاً 
تفسيره بمجمله فى ضوء النموذج 
المستخلص 3 

يعتبرهذا الكتابأحد مؤلفضات 
المسيرى الرئيسة: فهو يقدم بشكل واف 
جزءا كبيرا من منظومته المعرفية والذى 
قد يشكل ثلث اجتهاده الفكرى فى العقود 
الأربعة الماضية. ونرى ملامحه وتطبيقاته 
فى أعمال متعددة حول الحداثة والظاهرة 
الغربية بشكل عام بل وتفسر جزءا 
ملموسا من الظاهرة الصهيونية. ويمكن 
مقارنة هذا العمل بكتابه المفصلى: 
«الأيديولوجية الصهيونية.. دراسة حالة 
فى علم الاجتماع المعرفى» الصادر أوائل 
الثمانينيات [1447-14141): عن سلسلة 
عالم المعرفة بالكويت. من حيث ريادته 
وقيمته الفكرية. 


مازنالنجار 
وجهات نظر ١لا‏ 


حاب سحتو اكه هكس سام 2007 


99 أعتقد أن العام المنقضى ( 50١7‏ ) 
كان عاما لتدشين عدة ظواهر جديدة فى 
حقل الكتابة الواسع. وأستند فى هذا 
الزعم على نتاجات قرأتها. وهى ليست 
كل ماقرأته فهناك أعمال عالية لكتاب 
كبارأضافت لمسارهم القوى والمتميزء 
لكننى أحب أن أتوقف أمام ما أتصور أنه 
يشكل «ظواهر؛ تؤسس لمسارات مختلفة 
أوجديدة: قفى مطلع ذلك العام قرات 
رواية شيكاجو لعلاء الأسوانى وتاكسى 
الخالد الخميسي. وهما كتابان حظيا 
بقدرة غير مسبوقة على اختراق حواجز 
المقروئية المحدودة. فسجلا عددا من 
الطبعات المتوالية لم يحدث منذ سنوات 
بعيدة؛ وهذا يدق جرس تنبيه مهم لمن 
ألقى السمع وهو شهيد: حيث بات جليا 
أن مناخ جمهور القراءة قد تغيرء ولابد 
من الوقوف بموضوعية وتقدير أمام هذه 
الظاهرة التى أراها إيجابية تماماء لأنها 
أضافت إلى خريطة القراءة عشرات وريما 
منات آلاف القراء الجدد. وفيما يتعذر 
علي تصنيف كتاب «تاكسى؛ الذى أعجبت 
به. فإننى أضع اجوءفى موقع 
خاص. كرواية تؤسس. مع عمارة 
يعقوبيان. لتلبية مطلبين فى آن: أولهما 
القدرة على النفاذ لجمهور عريض من 
الشراء عبر أدوات اللغة البسيطة وناجحة 
الأداء والتشويق بتقنيات القطع 
السينمانى المتوازى والتعقب سريع 


الإيقاع. وثانيهما: الإطاحة الجريئة. عبر 
شخصيات حية ومقنعة. يخطوط حمراء 
ومحرمات سياسية واجتماعية طالما 
أثقلت الإبداع . باختصار. علاء الأسوانى 
ظاهرة حقيقية جدا فى زمانها ومكانها. 
ولن يتوقف تأثيره عند حدود المقروئية 
الواسعة: بل سيمتد ليؤثر فى المنتج 
الأدبى الآن وفى السئوات القادمة؛ سواء 
اتفقنا أو اختلفنا معه. وقريبا من هذا 
الإطار قرات عدة روايات جديدة ناجحة 
منها «فاصل للدهشة؛ لمحمد الفخراني: 
و«تغريدة البجعة: لمكاوى سعيد: ولعل 
أخطر مافى هاتين الروايتين. هو مغامرة 
الدخول فى مناطق مجهولة برغم 
اشتمالها فى أحشائنا الاجتماعية 
والإنسانية. العشوائيات عند الفخراني. 
وأطفال الشوارع وهائمى وسط البلد عند 
مكاوي. وهى كشوف جغرافية أدبية 
مرعبة. وهذا دور جديد تماما للرواية 
كوثيقة اجتماعية لعله غير مسبوق. أما 
الكتاب. والكاتب. الظاهرة فى عام ,7١١1‏ 
فهو «قلمين: بلال فضل. فبرغم قراءتى 
الإدمانية لكتابات بلال. ومتابعتها 
بشغف. فإننى اقتنيت الكتاب. وأهديه لمن 
أحب. برغم سوء توزيعه وصعوية 
الحصول عليه. فهذا الكتاب الذى يجمع 
مقالات الكاتب السابق نشرها. لا يتوقف 
عطاؤه عند حدود نقد المثالب السياسية 
والاجتماعية فى حياتنا هذه: لكنه يمتد 
إلى أفق نادرفى سماء الكتابة. هو افق 
السخرية العالية والراقية والموهوبة. بل 
عارمة الموهبة. ولو كان أمامى أن أختار 
كاتبا واحدا ليكون كاتب العام: لاخترت 
بلال فضل بكل اطمثنان وفرح. فبلال 
كاتب ساخرمن نوع نادر. وأزعم أنه الوريث 
استحقاقا لإمارة الكتابة الساخرة 
التى شيدها ساخرون عظام أمثال عمنا 
محمود السعدني. وأمير الكتابة الساخرة 
الجديد يتميز بعدة سمات إنسانية 
وإبداعية أعتقد أنها لم تتوافر مجتمعة 
لغيره؛ فثمة ثقافة عريضة ولغة مقتدرة 
ووعى بالعمق الترائى والإبداع الإنسانى 
المعاصر فى الوقت نفسه. ثم إن هذا 
النبيل الموهوب الجميل وهو يطلق 
سخرياته الذكية المضيئة الملونة: والمبهجة 
كالعاب نارية فى سماء ليل حالك من 
القطيفة: لا يعبأ بالحسابات«الموالسة» 
الأن ذكاءه الروحى يدير ذكاء عقله اللامع. 
ولأننى اعتقد أن سطوع نجم كاتب ساخر 
فى مصرنا الساخرة هو بمثابة ميلاد 
شاعر عظيم فى القبيلة العربية. فإننى 


99 كتاب.مصربينالعفصيان 
والتفكك؛ لمؤلفه المستشار طارق البشرى. 
كتاب يلامس الواقع. ينبه إلى المخاطر. 
ويد عو إلى مواجهة جادة للمستقبل. رغم 
صفحات الكتاب القليلة التى لا تتجاوز 
المائة وسبع عشرة صفحة: إلا أنه بالغ 
الأهمية. يسد نقصا فادحا فى المكتبة 


هى التى تتناول قضايا قائمة وليست 
تلك التى تميل إلى التجريد أو تلك التى 
تتحدث عن الماضى. وريما كانت مهمة 
كتابة هذا النوع من الكتب مهمة 
الجامعات ومراكز البحث. ولكن كثيرا ما 
يجنح البعض للكتابة عن الماضى: أو 
يقدمون شكل وقضايا المجتمعات 


علما بأن مؤلفات المفكرين هى المراة 
التى تعكس مصاعب الواقع فى مده 
وجزرد. وترسم صورة للعصر الذى نعيشه. 
وعادة ما يقترن التدهور الثقافى 
بانحطاط الأحوال الاجتماعية. 

فنادرة تلك الكتب الثى تعالج مشاكل 
قائمة. وقضايا مباشرة. وترسم للقارئ 
طريق استرداد العافية واسلوب علاج 
القصور.. وقليلة أيضا تلك الكتب التى 
تبعث روح الإصلاح: والتى حظيت فى 
مراحل مختلفة بالاهتمام والبحث 
والدراسة. 

وظهرت يوما مجموعة مهمة من 
الكتب والدراسات خلال وعقب الحرب 
العالمية الثانية.. ولعل من ابرزها ما رواه 
د. إبراهيم بيومى مدكور فى كتابه .مع 
الأيام.. وكيف كان إصلاح الأداة 
الحكومية. أحد أهم اهتمامات الكتاب. 
وعندما أسس فى الأربعينيات مع مريت 
غالى ومحمد زكى عب دالقادر؛ جماعة 
النهضة».وهى الجماعة التى عملت على 
رسم سبل الإصلاح؛ وسعت للنهوض 
بالشعور الوطنى.. 

وكانت مرحلة الصحوة السابقة لما 
يعدها.. 

ويعد كتاب مريت غالى :سياسة الغد» 
والذى يتضمن برنامجا سياسيًا 
واقتصادياً واجتماعياً. من آبرز الكتب 
التى صدرت فى النصف الأول من القرن 


المدد المانة وتسمة . فبراير 7004 م 


لعشرين. حتى لقد اعتبرته مجلة الشرق 
ذأوسطل الأمريكية. من أفضل الدراسات 
لاجتماعية فى العالم.. 
وبعدها نشرذات المؤلف عام 1445 كتابا 
خر مع مدكور تحت عنوان: ,الأداة 
الحكومية؛ ولا يقل اهمية فى ذات الفترة 
بن كتاب د. طه حسين «مستقبل الثقافة 
ى مصرء ولا يفوتنا أن نلاحظ سيطرة 
الستقبل على تلك الكتابات: وشن هذا 
لكتاب حملة شعواء على التعليم 
الأجنبى. ودعا إلى مراقبة الدولة للمدارس 
الأجئبية. حتى تحافظ على مقدارمن 
التعليم الأجنبى. ودعا إلى اكتساب أسياب 
القوة فى ميدان العلم والثقافة. وحذرمن 
انقصربعد الاستقلال. فنهمل مرافقنا 
ننتأخر ونتراجع. وطالب الدولة بتكوين 
العمل المصرى تكوينًَا يلاثم الحاجة 
,الحفاظ على الاستقلال. فيجب أن 
بتعلم الشعب إلى أقصى حدود التعليم: 
نهذه هى الوسيلة الوحيدة لكى يعرف 
الشعب مواضع الظلم: ويحاسب الشعب 
مؤلاء الذين يظلمونه ويستأثرون بتروات 
عمله وجده.. لقد كثرت أيامها هذه 
النوعية من الكتب: ومن الكتب التى لا 
لنسى فى هذا السياق: كتابد. عباس عمار 
من «المدخل الشرقى لمصرء الذى ينيفى 
نشره والذى يذكر القارئ بالأهمية 
القصوى لشبه جزيرة سيناء. 
إن تناول رفع مستوى كشاءة الإدارق لا 
يلتفت إليه أحد بالقدر الكافى: رغم 
هميته البالغة من أجل النهوض الوطنى» 
وخاصة فى رفع كفاءة الجائب التنظيمى 
والمؤسسى. والاهتمام بتحويل الأشكار 
المجردة إلى واقع. والعمل على إعطاء 
التفاصيل الأولوية والأهمية التى 
تستحقها.. وهوما قدمه الكاتب.. فهناك 
مطلب غائب من البرامج السياسية: لم 
يهتم به سياسى أو مفكرأو حزب. ولم 
يعطه أحد ما يستحقه من اهتمام. إنه 
إعادة بناء جهازالدولة: والاهتمام بما دخل 
عليه من تغيرات؛ ولم يبحث أحد نتائج 


ولا يجوزالكلام عن التنمية دون 
تطوير الأداة الحكومية. وقيام إدارة 
رشيدة.. ونم يشغل بال أحد .. كيف يمكن 
أن نتعامل مع جهازالدولة بما يصلح من 
شأنه. وها هو المستشار طارق البشرى 
ييهتم ببرامج الإصلاح الإدارى: ويقدم 
دراسة حول إلى أى حد حققت هذه 
البرامج أهدافهاء وقد خبر هذا الموضوع 
من خلال عمله نحو أربعة واربعين عاما 


المدد الماثة وتسعة . فيراير 5008 م 


كتابقرتهع ام 2007 


فى مجلس الدولة. اقترب خلالها بخبرته 
من مشاكل وهموم الإدارة المصرية. وتناول 
الموضوع ببصيرة نافذة. وقدم عصا. 
تجريته فى هذا الكتاب وما سبقه من 
كتب وكأنها سلسلة يكمل بعضها بعضا.. 
يتناول الهيكل الإدارى والنظام القانوتى 
يحكم هذه المؤسسات. وجمع بين 
القانون والشأن الفكرى والسياسى. 

وظهر تمكنه واهتمامه من خلال 
كتاباته: كتاب «الحركة السياسية فى 
مصرء ورسعد زغلول مفاوضًا». 
والمسلمون والأقباط:. وظهرت خلالها 
جميعا فدرته التحليلية العالية. وثقافته 
الواسعة: وييدو أحيانا وكأنه يحارب 
بقلمه وحده.. 

وتأتى أهمية كتبه فى أنها لا تجنئح 
إلى الأفكار المجردة بعيدا عن أرض الواقع. 
بل هى جزء مما عايشه وخبره. ويظهر 
أيضا مقدارا لنزاهة الفكرية والشجاعة 
الأدبية.. ويرى أن المطلب الغائب فى 
الإصلاح: هو إزاحة عوامل الإكراه عن 
جهازالدولة. بعد أن أصبح رجال الإدارة 
مثل حيات العقد المنقرظ؛ لا يجمعهم 
جامع: ولا يحدد مسارهم طريق مرسوم. 
صاروا مثل عازفين بغير قائد ينظم 
حركتهم. ولا ضابط إيقاع ينسق بين 
نغماتهم: وهذا ما خلص إليه 

وسبق وتناول الكاتب فى مؤلفه 
«الديمقراطية ونظام يوليو». هيكل 
النظام القانونى الذى أقامته 1١‏ يوليو. 
والدى أصبح متل الهرم المقلوب: الذى 
يقف على راسه وليس على قاعدته.. 

ويظهر واضحا التناقض الواضح بين 
الشكل التنظيمى ويين مضامينه 
السياسية والاجتماعية. وبين ان اهم 
انتكاسات تورة يوليو. هوما يتعلق 
بالأسلوب التنظيمى الذى أقيمت على 
أساسه هياكل النظام ومؤسساته. وقامت 
السلطة الفردية فى الستينيات على أساس 
التفكك الى سمى فيما بعد .مراكز 
القوى:.. والذى تمكن حزب النظام من 
تصفيته بمجرد وفاة رئيس الجمهورية 
صاحب تلك السياسات. والذى أفضى 
تنظيميا إلى التفكك. وانتصر سلفه 
الرئيس السادات فى معركته ضد كل 
أجهزة الدولة فى يومين اثنين.. وكما بدأنا 
. بالقرار الفردى. من أجل تحقيق مشروع 
سياسى واجتماعى طموح؛ اتخذت كل 
قرارات التراجع بالقرار الضردى ايض 

ويضع الكاتب يده على نقطة موجعة: 
إننا نبدأ القون الحادى والعشرين من ذات 
الموقع الذى بدأنا به القرن العشرين! 

نعم.. لمقاومة توحش البيروقراطية» 


ولا لتفكيك البيروقراطية.. تشكيك 
الهيكل المؤسسى وإضعاف الشخصية 
الامتبارية! .. فما كان للمصريين 
والجيش المصرى أن يخوض معركته 
الباسلة فى أكتوبر 1417 بغير أن يكون 
مرتكزًا على قاعدة اقتصا. ق. 

وجاء التشكيل الهرمى المقلوب 
والهيمنة تضغط الإدارة وتشل الفاعلية 
وتكتم الصوت بعد ذلك.. 

القد تجاوزنا النظم الأوروبية. وقضَرنا 
إلى النظام الأمريكى: وأخذنا بعضه 
وتركنا البعض الآخر.. على أن التغيير 
الابد ان يكون حزمة واحدة. لا ينضع أن 
ناخد جانبًا ونترك جانبًا آخر. 

ويطالب المستشار طارق البترى 
بعودة الوكيل الدائم. فعلى أجهزة الإدارة 
أن تكون متميزة ومفضلة عن جهاز رسم 
السياسات. المتمثل فى الوزراء ومجلسهم. 
ويجب أن يقابل المرونة والقابلية للتعديل 
والتغيير التى يكفلها تغيير الوزارات: 
ويوازيها استمرار واستقرار العمل 
التنفيذى لاتصاله باستمرارية الدولة 
ذاتها ومشروعاتها بعيدةالمدى. غلا 
تتضارب ولا تخرج عن أهدافها. عندما 
يتوفر لها قدرمن الاستقلال يحفظ لها 
إمكان مراعاة الأوضاع العملية.. 

وها هوالبناء الإدارى يتصدع. بصدور 
القانون رقم ه لسنة :144١‏ الذى جعل 
الوظائف القيادية بالتعيين عن طريق 
المسابقة من داخل النسق الوظيقى 
اللهيئة أومن خارجها!: ويكون التعيين 
لمدة محددة ثلاث سنوات. وكثيراً ما 
يختزل القرار المدة لسنتين او سنة 
واحدة.. والمسابقة تعنى إسقاط حق 
الكفء والأقدم من رجال الإدارة فى 
توليها.. وأهدر هذا القانون حقوق هذه 
الفئة من التكنوقراط ذوى الخبرات. 
وأهدر ايض عنصر الأمن والاطمئنان 
الذى كانوا يعتمدون عليه فى تقديم 
خبراتهم وإدارة الشئونالفقنية 
للمشروعات التى يقدمون عليها.. 

فلم يعد فى إمكانهم الإفصاح عن 
رايهم: أو حماية مؤسساتها من المخاطر 
التى تتعرض لها؛ فعلاقتهم بمن فوقهم 
من وزراء تغيرت وتحولت إلى علاقة 
تبعية. يستمد حقه من مشيئة ورضا 
وزيره! ويظل تطبيق هذا القانون سلاحا 
فى أيدى الوزراء فى مواجهة قادة وزاراتهم 
الذين يفوقونهم ‏ فى الأغلب ‏ خبرة 
وعلما.. وإحدى نتائج هذا القانون: أنه 
مع الوزير الجديد؛ يتغير القادة: ويأتى 
الوزير برجاله؛ وأحكم القائون قبضة 
الوزير على رجاله: ويمكن له أن يضرب 


بعرض الحائط كل تراكم الخبرة السابق 
فى الوزارة. وينفذ سياساته بلا مناقشة 
او حوار مع خبراء وذا 

وتم هذا الأمرأيضا فى القطاع العام. 
بل وكافة المجالات الأخرى.. وصدر 
القانون رقم 7٠١7‏ لسنة 1441: لكى يؤدى 
دوره فى تفكيك القطاع العام. وجعل 
الوحدات الإنتاجية فى شكل شركات 
مساهمة مملوكة لشركات مساهمة 
قابضة. وإن أبقت قياداته الجمعية 
العمومية فمدته ثلاث سنوات: ولا يلبث 
أن يعاد التعيين من جديد! 

وصار فرد واحد هو الوزير رئيس 
الجمعيات العامة لكل الشركات. وهو 
الذى يعين أعضاء الجمعيات العامة 
اللشركات القابضة مع رئيس الوزراء.. ولع 
تعد هناك أى ضمانات وظيفية. ويترك 
أى واحد منهم وظيفته بكلمة واحدة 
تصدر من فم الوزير.. وبذلك أصبحت 
هذه الشركات أكثر تبعية لا للسلطة 
المركزية بل لوزير واحد أدى إلى تشريد 
الكفاءات وذوى الخبرة. وكان أحد أسباب 
ماتشهده شركات القطاع العام من 


انهيار.. واتجهت هذه السياسة الإدارية 
و يمية إلى تحويل جميع العاملين 


فى الدولة المصرية: إلى آتباع يعملون لدى 
الوزيرأو رب العمل سنة فسنة. مع إمكان 
الفصل والتسريح. 1 
وهذا الذى أصبح وجوده معلقًا فى 
يد رجل واحد: يكون دائما فى حالة إكراه. 


يكون أشبه بمن توجه فوهة البندقية إلى 
راسه على الدوام.. ولم يقتصرهذنا 


الأسلوب التنظيمى والإدارى على 
القيادات العليا. ولكنه يمتد فى القانون 
الجديد الذى يجرى إعداده إلى كل 
العاملين.. ويعد وزير الدولة للتنمية 
الإدارية د. أحمد درويش؛ مشروع تطوير 
الأداء الحكومى: وتغيير قانون الوظيفة 
العامة حتى تتحول كل الوظائف 
الحكومية إلى وظائف مؤقتة! 

وينادى الكاتب بضرورة تنحية 
السلطة القابضة التى تتوزع على الجهات 
الإدارية المختلفة.. فهذا البلد بملايينه 
من البشر وبزراعاته وصناعاته واقتصاده 
وخبراته العلمية والفثية والثقافية. 
ونظم إدارته الحديثة: وأجهزته الإدارية 
والأمنية والسياسية وبمؤسساته وهيئاته 
وجامعاته ومدارسه.. هذا البلد بهذا 
التعدد والتنوع: وهذا الشمول؛ لا يمكن 
أن يظل مثل الهرم المقلوب. 


مصطفى نبيل 
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علمات! عصسصنعظ مر 


ايتخة عالغمطممه 
8 ,مم229 ,2007 ,اعطعناط منطلق ,كموم 
05لات 


اثمة فخ يخفيه عنوان هدا الكتاب عن عينى المترجم 
المتسرع. فلقد بادر كل من نقّل عنوان هذا الكتاب فى 
الصحف العربية إلى ترجمة #أشانا] 161110 18 ب,المرأة 
الفاتنة:. وهى تنرجمة تقفادون ما يوحى به العنوان 
الفرنسى من ازدواجية دلالية. فالفتنة المرادة ههنا ليست 
أ من النوع الذى يستهدف الأبصار والقلوب فحسب بقدر ما هى من ذلك النوع الذى 


وحدة الصفوف. ويزعزع قوة الأحزاب. ويستجلب الهزائم الساحقة. فالعنوان 
يحمل تورية بلاغية لا تنجلى معانيها إلا بالقراءة المتأئية لصفحات كتاب حقق اعلى 
المببعات لدى صدوره فى فرنسا عقب الإعلان عن الانتخابات الرئاسية (.70 
| الف نسخة). فالمانتان وثلاثون صفحة التى استفرقتها كاتبتا هذا المؤلف المثير فى 
سرد خفايا الحملة الانتخابية الخاصة بسيجولان روايال. مرشحة الحزب الاشتراكى 
الفرنسى. كانت بإجماع الأقلام هى الأفضل من بين سيل الكتب والمؤلفات الى 
استتبعتها الانتخابات الفرنسية 

مأساة شبه إغريقية تلك التى ترويها رافاييل باكيه وأريان شومان. الصحفيتان 
بجريدة .لوموند.. فى هذا الكتاب. مأساة تتوافر فيها كل العناصر الدرامية: من بطدة 
فاتنة تننازعها قوة العاطفة وجموح الطموح. إلى رفيق يسدد ثمن الخيانة من استقراره 
العملى والأسرى. وجوقة من السياسيين المخضرمين: تدفع بهم البطلة إلى مقبرة 
«الآفيال.. ومعبد عريق ينهار فوق الرؤوس حين تختلط حسابات المتحاريين بحسرات 
المتحابين. 

تدخل الكاتبتان إلى عالم سيجولان روايال بمهنية عالية. فتصفان مزاياها وعيوبهاء 
وتشرحان أساليبها وتكتيكاتها. وتعرفان القارئ بالمحيطين بها وبأهل ثقتها: ولكن الأهم 
هوما تعمد إليه الكاتبتان من استجلاء لامح العلاقة غير المسبوقة فى تاريخ السياسة 
الفرنسية. ما بين روايال ورفيقها ووالد أبنائها الأربعة. فرائسوا أولائد: الأمين العام 
اللحزب الاشتراكى. الذى سلبته روايال حلم كان يراوده منذ سنوات طوال. حين تخطته 


أ وترشحت للرئاسة بدلا منه 

| وتذهب الكاتبتان إلى أن «الأخطاءء. التى تراكمت فوق العلاقة وكذا .الخطاياء 
التى ارتكبها أولاند: كانت وراء قرار سيجولان السياسى فى الاندفاع بكل ثقلها للترشع 

أ فى انتخابات الرئاسة: وسحب البساط من تحت قدمى رفيقها. بل وتهديده بمنعه من 

| رؤية أبئانهما لوأنه دعم ترشيح ليونال جوسبان. وفى الوقت نفسه سحقت سيجولان 
آمال دومينيسك ستراوس كان ولوران فابيوس: وتحدت كل اعراف الحياة السياسية 
التنقذ فرصها فى الفوز. حتى احدثت انقساما لا مرد له فى معسكرها. ما بين الحرس 
القديم والحرس الجديد. وأصابت حزيها بضرية قاقلة ([اد) . 

أ ومع ذلك. ينيغى ألا يظن القارئ أن كتاب «صاحبة الفتنة؛ كتاب قائم على نشر 

ا ح اوالتشهير غالصحقيتان لا تتطرقان إلى تقاصيل العلاقة الخاصة إلا بالقدر 

ا اللازم لشرح أبعاد المسالك العامة. والخصوصيات الشخصية لم يرد ذكرها إلا فى 

ا 

| 

|| 


ارقن 


معرض تحليل بواعث القرارات السياسية. كما أن جل الكتاب لا يتوقف عند وصفا 
تلك المغامرة السايكودرامية. بل يقدم تحليلا سياسيا فائق البراعة لكواليس الحملة 
الانتخابية لسيجولا التى انتهت بإحرازها 747 من الأصوات. فالكتاب يظهر 
مرشحة دائمة العودة إلى استطلاعات الراى. دائمة الاتصال بخبراء الرأى العام: وعلماء 


| النفس والاجتماع. وخبراء السيميائية. مرشحة تتحرى بصفة يومية تطلعات الشارع 
| وتتقصى امال الفرنسيين. حتى إن البمض صار يعدها بمتابة رائدة لديمقراطية 
| الرأى المستندة إلى أراء العلم ووسائل التكنولوجيا. 

ا الكن تلك اللاقة المتدفقة قد أهدرت يوم انقسم الحزب الاشتراكى على نفسه: ليثهار 
| البناء الذى كان قد شيده فرانسوا ميتران: وينتصب محله ثعبان ضخم؛ شبيه بأفعى 
| الهيدراء ذات الرؤوس المتشعبة. التى ظهرت فى أساطير الإغريق . لكن «هيدراء الحزب 
| الاشتراكى لم يكن لها سوى راسان: راس فى الحائق.. 


المرشحة الفاتئة ورأس الرة 


ووسط أصوات الفحيح: واستعداد كل رس للفتك بالراس الأخر, فوق أنقاض اليسار 
الفرنسى المتناثرة. كان ثمة رجل يطالع المشهد فى سعادة غامرة: قبل أن يتحسس إكليل 


]| الفار على راسه. وينطلق بموكبه تحت قوس النصر: متجها صوب قصر الإنيزيه: جامعا 
| فى حكومته كل من قبقى من رجال اليسار المحترمين. 
| 


وجعهات نتنخطر 1+٠‏ 


لممطئز ل ممغتاهمم؟ عمن] 

(حدود الجهاد ) 
1111" عوعزط-مدعر 
كومنك 20 ,م366 ,تسرد مكتمدم 


كعمغ |1001 


مدطاز ينا 

انادرا ما تفلح صورة الغلاف فى توصيل فحوى الكتاب. 

الكن حين يمتلك المصور عينا ممحصة تجيد 
اقتناص اللحظة الكاشفة. وتحسن استخلاص الجوهر 
الخفى. تفنى الفوتوغرافيا عن ألاف الكلمات. وهو ما 
تحقق فى غلاف كتاب ,حدود الجهاد؛ للكاتب جان بيار 
فيليو المؤرخ والمستعرب الفرنسى الذى عمل فى منظمات 
إغاثية فى لبنان وأففانستان: والذى يعمل حاليا استاذا 
بمعهد الدراسات السياسية بباريس. إذ تتصدر واجهة الكتاب لقطة ل «بن لادن؛ وقد 
جلس امام خريطة لأففانستان وراح يشير بعصاه إلى منطقة البانشير. تلك التى كان 
يسيطر عليها عدوه اللدود أحمد شاد مسعود: قائد المجاهدين الأففان فى ملحمة التحرر 
من الاحتلال السوفيتى. الذى تمت تصفيته قبيل وقوع هجمات الحادى عشر من 
سبتمبرا١١؟‏ . 

فوفتا لمؤلف الكتاب. وتبعا لما استقر فى ذعنه عن الجهاد. مصطلحا وتعريفاء ثمة 
نوعان من الجهاد يتقاتلان على الساحة العالمية بلا رحمة أو هوادة: أولهما ,جهاد؛ عالمى 
الملامح. دموى الصبفة. تدميرى النزعات, قد نشأ وترعرع فى رحم العولمة : وثانيهما 
جهاد تقديدى إقليمى. يتحرك بدافع من المقاومة الوطنية والتحرر. ويضرب بجذوره 
فى عمق التاريخ الإسلامى ٠‏ 

وللوقوف على أبعاد هذا التنازع بين التيارين. يبدأ جان بيار فيليو بتحديد ركائز 
الجهاد فى الإسلام. فيوضح أن الجهاد بواسطة السلاح ما هو إلا شعية فرعية من أصل 
أكشر شمولية ورحابة. مبينا أن الجهاد الأكبر فى الإسلام هو مجاهدة كل مسلم لنفسه 
بغية تقويمها. كما يعرض الكاتب لمحات من تاريخ المجاهدين الأوائل فى نشر الدين: 
حتى عصر الدولة العثمانية. مردفا إلى ذلك أخبار جهاد المقاومة. الذى بدأ إبان الغزو 
الصليبى للبلاد الإسلامية. وتواصل مع تنامى حركات التحرر من الاستعمار الأجنبى 
فى العصر الحديث. تحت قيادة شخصيات ذات ثقل روحانى تصوفى: مثل الأمير عبد 
القادر فى الجزائر: والإمام شامل فى بلاد القوقاز. 

ويشرح فيليو كيف تسعى منظمة القاعدة منذ أكثر من عشر سنوات لاحتلال 
إقليم يكون مركزا لمشروعها التخريبى. وهو ما حملها على الارتحال من بلد إلى آخر 
لاستقطاب مقاتلى الحزكات الجهادية الوطنية: واستيعابهم تبعل صفوفها؛ فمن 
الاستيلاء على السلطة فى أففانستان بالتحالف مع 
الأردن ومقتل الزرقاوى. إلى الاختناق فى السعودية. إلى أن وجدت«القاعدة؛ مستقرها 
ومرتعها فى العراق. بتسهيل من الاحتلال الأمريكى. وهو ما حفز حركات المقاومة 
الوطنية فى بلاد الرافدين للعمل . باسم الجهاد الحق . على التصدى لمشروع تحويل 
العراق إلى ٠جهادستان.‏ الرهيبة. المنفرسة دعائمها فى أرضية الحرد .هبية. المنغمسة 
فى بحارمن دماء العراقيين. سنة وشيعة. فى عالم «فقد اتزانه, تحت ضغوط القطب 
الأمريكى الأوحد. 

هكذا يهجرالمؤلف التصنيف الشائع. ما بين إسلام معتدل وإسلام أصولى: 
اليستعيض عنه بتحليل لحدود هذا النزاع الجوهرى الذى يشهده مفهوم الجهاد 
بتجلياته المعاصرة. 


سمخل تم 0896 أل 

(لا من حواء ولا من آدم) 
01408 عناكسم 
.كدصدك 17 ,دوم 244 ,اعطعتاة متطلخ ,كتيوه 


فى اللغة الفرنسية. حين يقول المتكلم إنه لا يعرف 
فلانا +لا من حواء ولا من آدم:». فهو يعنى بدذلك تمام جهله 
بذلك الشخصها هى فكرة الجهل بالأخر متضمنة مئذ 
البداية فى عنوان الرواية السادسة عشرة للكاتبة البلجيكية 
الشهيرة والغزيرة آميلى نوتومب. التى تعود لقرانها برواية 
جديدة فى فصل الصيف من كل عام. بانتظام عجيب. منذ 
عام ؟4ؤ1 . 

الجهل بالآخر مستقر إذن ومتضمن منذ العنوان: وآدم وحواء كلاهما جاهل ومجهول: 


العدد الماثة وتسمة . فبراير 04١٠م‏ 


فى علاقة تربط بين الشرق والغرب وتفصل بينهما فى ان. ففى روايتها الجديدة. تعود 
أميلى نوتومب إلى طوكيو. مسقط راسها؛ لتروى لنا قصة حبها الأول مع شاب يابانى 
من اسرة ثرية. ومنذ الجملة الأولى. تبدو حتمية التواصل لنشى حالة من الجهل المتبادل. 
إذ تقول أميلى؛ البطلة الراوية؛ .بدت لى الطريقة المثلى لتعلم اليابانية هى أن أقوم 
بتعليم الفرنسية..٠‏ 

ومع انتفاء الجهل وبدء حالة المعرفة يولد الحب. ومع حصص اللفة القرنسية 
الأولى. تكتشف أميلى عالما واسعا فى بلاد الشمس المشرقة. من خلال طالبها اليابانى 
«رثرى». وفى إطار من الكوميديا الرومانسية الخفيفة. تقطف لنا الراوية من كل بستان 
زهرة. فتقدم وصفا فكها للعادات والموروثات الثقافية البابانية. وتضىء النص بإحالات 
أدبية ولغوية لا تخلو من طرافة. وتصحب قارنها فى رحلة مدهشة إلى أعالى جبل 
«فوجى» وتجرى تحليلا ذكيا لنظام التعليم الصارم فى اليابان. وتقدم وجه الحزن الصامت 
المطل على الإنسانية من عيون اهل هيروشيما. وترسم بالطبع طوال الوقت حالة التباين 
السافر بين شاب يابانى يعانى من حالة عشق يخالطه انيهار. بفعل من أفكار مسبقة, 
وفتاة بلجيكية تكره القيود. وتقرر فى النهاية الهرب من علاقة تبدو لها وكأنها انتحار 


بسيف ساموراى.. 
ولقد ربعلت بعض الأقلام بين هذه الرواية. الحاصلة على جائزة ,فلورل١ ٠١‏ .. ورواية 
«العاشق»لمارجريث دوراس. الحاصلة على جائزة جونكور 151, لكون البطل فى الحالتين 


شاب آسيوى. لكن. بفض النظر عن تباين القيمة والوزن بين الكاتبتين ‏ تظل بطلة 
نوتومب الأخف ظلا والأكثر تعقلا من بين البطلتين. وتبقى قصة الحب بين آميلى 
ورنرى قصة حب عذرى غير مكتملة. وكآن داب الشرق والغرب ألا يتلاقيا. وكأنما أصداء 
أبيات روديارد كبلنج تتجاوب فى الخلضية. لتضيط إيقاع علافة أزلية. من دون أدنى 
تدخل فعلى لا من حواء ولا من آدم... 


علعغلد علعتا باد عكسعنبينءم ممتاعس ها 
(المسألة الدينية فى القرن الحادى والعشرين) 
011 ععيروع 6 
كوكنات9 ,ورم 207 بعل ع6 ها موتمدط 
منذ نهايات القرن العشرين. ثمة اعتقاد راسخ فى أن 
السياسة العا مية تشهد ,عودة؛ كاسحة للشأن الدينى. الذى 
صاريعد بمثابة المفتاح الرئيس لقهم العالم .ذاك هو 
الاعتقاد الذى يناقشه. فى هذا الكتاب الهام المؤرخ 
والأكاديمى وعالم الاقتصاد الفرنسى جورج كورم. فهو 
يعمد إلى تحليل البواعث الفلسفية والسياسية الكامنة 
وراء تمثل العالم بواسطة تلك الطريقة: المنحدرة من الفكر 
ما بعد الحدائى المناهض للثورة. الذى يغذى على وجه الخصوص عمل المحافظين 
الجدد الأمريكيين. 
ولا يعزو الكاتباجتياح الدين للساحة السياسية إلى عودة الروح إلى الهويات الدينية 
التى كان قد محاها عصر التئوير. قغى هذا المؤلف: يواصل جورج كورم تحليلات حنا 
أرنت: إذ يعمد إلى توصيف ازمة الشرعية التى تعانى منها الديمقراطيات العتيقة. التى 
انهكتها تبعات العولمة الاقتصادية. وهى. بحسب الكاتب. ذات الأزمة التى طالت ايضا 
تفسيرات الديانات السماوية الثلاث: اليهودية. والمسيحية. والإسلام, والتى أسهمت فى 
إفراز حركات التطرف الدينى. 
هكذاء يخلص الكاتب إلى أن جذورتيارات العثف المعاصرة لا تكمن فى أحداث مثل 
الثورة الفرنسية أو فى الإرهاب الدامى الذى استتبعته. بقدر ما تعود إلى عهد محاكم 
التفتيش وإلى فرن طويل من الحروب«الدينية, فى أوروبا. فما نهده اليوم؛ وفق الكاتبء 
لاايصح إذن وصفه بأنه «عودة الدين» ما هو؛عودة لاستغلال الدين: لخدمة مصالح 
اقتصادية وسياسية بعيدة كل البعد عن شرائع السماء ةو رسالات الرسل. 


مع لتها ها عل عمتماكلةا 

(تاريح القبح) 
20 معطدستا 
.كومدك 39 ,مم 453 ,ممممتصصماظ عفدم 


تحتفى حركة النشر الفرنسية بالترجمة احتفاء غير 
عادى. فالفرنسيون حريصون على أن تنطق المعرفة بحروف 
فرنسية. وحين يكون الكاتب بأهمية الأديب والمفكر 


العدد الماثة وتسعة . فبراير 8١٠؟‏ م 


الإيطالى أمبرتو إكو. تكاد الترجمة الفرنسية تتزامن مع صدور الكتاب فى لفته الأصلية 

فى كتابه الجديد. تاريخ القبح؛. يكمل إكو الرحلة التى كان قد بدأها عام 7٠١+‏ 
بكتاب .تاريخ الجمال.. مواصلا استكشاف نزعة الامتثائيتز 2001000111510 +1 ) 
بالأعراف المقررة سلفا فى مباحث القبح أو الجمال. وعلى امتداد فصول هذا السشر 
القيم. يعرض الكاتب لتجليات القبح المادية والروحية والفكرية عبر العصور. من خلال 
إبداعات الشعراء والفلاسفة وال 

ويبين إكو أنه فى الوقت الذى استطاع فيه النحاث الإغريقى «بوليكليتس» أن يبدع 
تمثاله الشهير الذى سماه المعيار.. والذى يجسد النسب المثلى للجمال البشرى منذ 
القرن الرابع قبل الميلاد. فإن القبح يظل مفهوما متغيرا ومتنوعا عبر العصور. يصعب 
تحديده بقياسات أو 

ففى العصور الوسطي. كانت الشيخو. اللقبح الأنتوى. حتى أن العامة كانوا 
يمزون لنظرة المرأة المجوز قدرات مهلكة. تقتل الوليد فى مهدد. وفى عصر النهضة. 
ظهرت الفكرة التى ترهن فضيلة المرأة بقبح شكلها. إذ كتب القديس الإيطالى سان روكو 
أن المراة الدميمة ,عنوان الأمانة. ودواء للرذيلة. وفرصة للتحلى بالشفقة والتمرس على 
الصبر. لكون الدميمات وحدهن اللاتى لا يثرن رغبة ولا يحركن تجونا.. بينما على 
المكس. تمت إدانة الجميلات. والصق بالجمال تهمة الفواية. أما فى عصر الباروك». 
كما يوضح إكو؛ فلم يعد من المستغرب امتداح الصفات المعيبة فى شكل المراة. بل راحت 
اتلك العيوب تجد من يرى فيها مصدر جاذبية. :. وهو خلط كانت قد الوحت به ساحرات 


المتقيدة 


اله بنسب 


وبعيدا عن المراة يستجلى أمبرقو إكو معانى " 
من تشوه وتضارب واختلال وتنافر وجبن وشر وسوقية وإجرام وتعسف واشمنزاز وتدن 


ح فى كل ما تشى به مظاهر الحياة 


ويخلص إكو إلى أن تاريخ الجمال ما كان لبغهم بمعزل من تارب اريخ القبح. لأن «الكون 
قد خلق فى حالة وحدة متكاملة. حيث الظلال تسهم فى إبرازتوهج الأضواء. وحيث 
يمكن لما يقال عنه إنه قبيح فى حد ذاته أن يصبح جميلا فى إطارالنظام العام. الجميل 
هو النظام فى اكتماله وفى تناغم عناصره. وللقبح فى المحصلة دور فى الحفاظ على 
اتوازن هذا النظام,. 


عده؟ مدمدطهلى 
(أغنية الاباما ) 
لامعا الات 
5 ,.مم89! بععمم”] عل عسسءرعاذ ,كمد 
-105نان 


فى عام 2007 تم منح جائزة جونكورالأدبية. لكاتب 
أمريكى يكتب بالفرئسية: وفى ,7٠-7‏ مُنحت الجائزة 
الرواية فرنسية تدورأحدائها بالكامل فى عمق الجنوب 
الأمريكى. فى الظاهر. ثمة تطبيع فرنسى أمريكى وليد. 
ينشر حمائم السلام فى السياسة كما فى الأدب. لكن 
الأرجح هو أن رياح العولمة لم يعد يستعصى عليها دك 
أشد الحصون الثقافية صلابة فى الماضى: وها هى باريس تتامرك.. 

تدور أحداث رواية «أغنية الاباماء فى مدينة مونتجومرى عام 1418 ويحكى فيها 
الكاتب الفرنسى جيل لوروا قصة حياة الروائى الأمريكى ,سكوت فيتزجيرالد ؛ وزوجته 
«زيلدا ساير. الدذين كانا ملء السمع والبصر فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
الماضى . وتبدا الأحداث عندما تلتقى «زيلدا». جميلة جميلات الجنوب: بالضابط الاب 
٠سكوت,‏ ويتزوجان. يحترف سكوت الكتابة بعد نجاح روايته الأولى نجاحا عظيما؛ وسرعان 
ما يصبح هو وزوجته فاكهة الأمسيات والحفلات فى نيو يورك. لكن الزوجين النجمين 
الا يزالان بعد طفلين غضين يحبوان فى حياة اجتماعية لا ترحم: وسرعان ما تحترق 
اجنحتهما بوهج الشهرة وأضواء النجومية. 

ويسرد لوروا أحداث روايته على لسان زيلدا؛ فيبدو وكأنه يقدم لنا مذكراتها التى لم 
تكتبها قط؛ مازجا تفاصيل الحقيقة بالخيال؛ لينطق عن بطلته بأدق دقائق أفراحها 
واتراحها: واصفا حالها فى زنزانة زوج استفلها أسوأ استفلال بعد أن سرق أحلامها 
واستعملها كمادة مستباحة لرواياته. حتى أوصلها إلى مستشفى الأمراض العقلية, 
حيث قضت نحبها فى حريق. 

«أغنية الاباماء لحن ملىء بالد موع: ولكن على الطريقة الفرنسية الأمريكية المشتركة: 
حيث الجنة تفتح أبوابها على الجحيم. والفراشات تحترق بنيران أهوائها 


6١‏ وجعشضات نصحخطلر 


ا 0ك 


صل دا رات جلديدة 


لاا امك 


علمعاوه'ل عورم لمم ما 
(حالمة أوستائد ) 


ااتلصسيطك اعسممسصعاءعلمع 
ومس 19 ,رم 310 باءطعناط متطلق ,كتيدط 


ددن دا 


“ساكل 1 9 


البعض ينشد النسيان والبعض الأخر يحيا بالتذكر.. 
النسيان علاقة عاطفية فاشلة. يلجا كاتب فرنسى 
للاستجمام فى مدينة أوستاند الهادئة. تلك المديئة 
البلجيكية النائمة بين احضان بحر الشمال. وهناك يفاجا 
البطل بشخصية غامضة هى صاحبة المنزل الطاعنة فى 
السن. التى تروى له أدق تفاصيل ماضيها العجيب: حيث 
العاطفة المشبوبة تختلط بغرائب التجارب ونوادر المفارقات. 
فهل تكون تلك السيدة العجوز مجرد صائعة اكاذيب ماهرة أم أنها حقا كانت فى شبابها 
امرأة فريدة؟ هل روايتها محض خيال اججته الوحدة وأطلق العنان له إدباز العمر 
بعنفوانه وإقبال الموت بهذيانه؟ ام أنها كانت حقبقة وقعت فى أيام غابرة. تأبى الذاكرة 
التخلى عنها؛ أو الإعراض عما خلفته فى النفس من تشبث يانس بالحياة؟ هذا هو 
التساؤل الذى يظل معلقا حتى آخر صفحة من صفحات قصة «حالمة اوستائد؛ التى 
تتخذ منها المجموعة القصصية الجديدة لإيريك ايمانويل شميت عنوانها وواجهتها 
الشكرية. 

هذا وكان القارئئ العربى قد تعرف على كتابات الأديب والمسرحى والفيلسوف الفرئسى 
إيريك ايمانويل شميت من خلال رواية «مسيو إبراهيم وزهور القرآن». التى تحولت إلى 
فيلم سينمائى شهير من بطولة النجم عمر الشريف. والتى صدرت ترجمتها عن دار 
الشروق بتوقيع محمد سلماوى هذه المرة يطل شميت عبر نافذة القصة القصيرة: من 
خلال مجموعة تضم خمس قصص هى: «حالمة أوستائد» و«الجريمة الكاملة؛ و«الشفاء, 
«والقراءات الخاطنة, وبالمرأة التى حملت باقة الزهور. وهى المجموعة التى وزعت حوالى 
مائتى الف نسخة. فى مواصلة لسلسلة من النجاحات التى يشهدها قلم هذا الكاتب 
الفرنسى الكبير الذى ترجمت أعماله فى أربيعين لفة. 

وما بين القصص الخمس. ثمة خيط رفيع يمتد كرابط خفى: يردد نغمة الحب 
تارة. وثارة أخرى نغمة الموت. فى نصوص تكشف عن حس سردى فائق. يجيد اللعب 
بأعصاب المتلقى. ويوحى بأن الحلم إنما هو المادة الأولية لنسيج الأيام: سواء كانت 


أحلام عجوزأوستاند حقيقة: أو كانت محض سراب . 


عموففسخ 1 .عمقى من كمد عاغ مم1" 
عسي 

(عاصفة فى دماغ. أمريكا فى حرب) 
ام خاذ نا" ععداذ 
.كومس 20 ,مم31 بوتمالد عل كممتائلث ,عمدط 


تواجه استراتيجية صقور المحافظين الجدد 
الأمريكيين فشلاً ذريعا فى الشرق الأوسط. فبعد تلاثين 
عاما من انقضاء حرب فبتنام: ها هى الولايات المتحدة 
مضطرة للنظر فى إمكانية سحب قواتها من العراق. وصو 
الأمرالذى سيكون بالنسبة للإمبراطورية الأمريكية اكشر 
إذلالا مما كان عليه سقوط سايجون فى 1400 . فكيف وصلت أمريكا إلى هذا الدرك 
الأسفل؟ هذا هو التساؤل الذى يثير عاصفة فى دماغء كل من توجه إليهم سيباستيان 
فومارولى بالسؤال لإنجاز هذه الوتيقة الهامة. التى تقدم للقارئ الفرنسى صورة حية 
اللنقاشات الراهنة فى محيط صناعة القرار فى واشنطن: بشأن الخيارات السياسية 
الإدارة الرنئيس بوش فى اعقاب احداث الحادى عشر من سبتمبر. 

خمس عشرة شخصية أو يزيد يدلون بشهاداتهم للمؤلف. منهم أساتذة جامعيون 
وكتاب صحفيون ودبلوماسيون ومستشارون بالبيت الأبيض وبحاثة فى مراكز الفكر 
الاستراتيجى. من أبرزهم صامويل هانتنجتون. وجيريمى رابكين؛ وآن مارى سلوتر؛ وبيل 
كريستول؛ وروبرت دوجاريك. وجون مرسهايمر. وستائلى هوفمان. والإنجليزى تونى 
جود؛ وغيرهم. 

يغوص فومارولى بأسئلته النافذة فى أدمفة تلك الصفوة المصطفاة من عقول امريكاء. 
التى تدعمها الجامعات والمؤسسات لكى تجود بفكرها على كتلتى الحياة السياسية 
المتنافستين من الديمقراطيين والجمهوريين. ولكى تؤلف الرأى العام حول هذين 
الحزيين. من خلال ما تخطه اقلام تلك الصفوة من كتب ومقالات ومحاضرات مدفوعة 
الأجر. ومستجلبة لأسباب التقريب والتمييز. 

:السياسة الكبرى هى تلك ١‏ على القدرات الإبداعية المتواصلة: وهى التى 
تعيد تعيين أهدافها بصورة مستمرة», عبارة لهنرى كيسنجريتتتتةت'بها فومارولى فى 


وجعهات نخطر 21 خااع ميقع يم 


3 تنلافقت: 
ملجم الاسطيجير ده 


مقدمة الكتاب. ممهدا لحالة التفحص القلق التى تعيشها عقول الصفوة لحال السياسة 
الأمريكية الراهنة: والتى لا تكف عن إعادة رسم الصورة المثلى لتمكين أمريكا من 
الاستفادة من قوتها. لاسيما فى ضوء ,النكسة, التى تعيشها قواتها فى العراق. 

على ان فضيلة هذا الكتاب الأولى هى تلك النظرة التى يوجهها فومارولى: الصحفى 
الفرنسى الشاب. على العالم القديم من موقعه فى الولايات المتحدة. بغية توصيف 
العلاقة التى تربط اليوم . عبر الأطلسى . بين أمريكا بوش وبين الاتحاد الأوروبى. لكن 
النتائج التى يعود بها قد تنيب رجاء مواطنيه غضى واشنطن. كما فى نيو يورك وفى 
بوسطن: وسواء أكان محدثوه ينتمون إلى مدرسة المحافظين الجدد. أو كانوا ممن ينتمون 
إلى المدرسة الواقعية. فجميعهم متفقون على أن أوروبا قد فشلت فى تخطى قومياتها 
الخلق أوروبا فيدرالية موحدة. أو كما أسماها الكاتب «ولايات متحدة أوروبية». أوروبا 
هذه. الراكنة إلى ضعفها. هى التى . فى رأى مشكرى أمريكا ‏ تناشد باللجوء إلى التفاوضء 
وتستعين بمنظمة الأمم المتحدة. ولسبل التسوية السلمية:لا عن قناعة فعلية بهذا الخبار 
الاستراتيجى. ولكن لكون القارة المجوز تفتقر إلى أدوات صناعة الحرب.. 

ومن خلال الوجوه التى يبرزها الكاتب ببراعة فى نافذة عرضه الفكرية. ينبعث 
إحساس عام بما تحمله أمريكا اليوم من استهانة بالشأن الأوروبى. وهى استهانة مشوبة 
بمخاوف وهواجس تتزاحم فيها صور نهاية القارة العتيقة أوروبا. التى أصابها العقم 
الديموجرافى. وراحت أفواج المهاجرين المسلمين تغرقها من كل حدب وصوب. إذ شدد 
محدثو فومارولى غير ذات مرة على الخطر القاتل الذى يمثله الإسلام على حضارة 
القارة الأوروبية. و«تهاونها فى مواجهته. تحت دعاوى الالتزام بقيمة التنوع الثقافى... 

الكتاب ‏ وإن كان محبطا للقارئ الأوروبى . فهو مغيد للقارئ العربى؛ لاسيما وهو 
يحمل إدانة لسياسة جورج بوش فى العراق.إذ يختتم المؤلف كتابه بشهادة روبرت دوجاريك. 
السياسي الشاب الذى لم تتغير كلماته منذ ٠٠١‏ فى التنديد بالحرب على العراق. إذ يقول 
ن «العراق هى اللحظة التى كشفت عن الفشل الشكرى والأخلاقى للنخبة الأمريكية:.. 
تلك شجاعة أدبية افتقر إليها الكثيرون ممن حاورهم سيباستيان فومارولى فى كتابه. 


اتالمى مه عند عغاثن لا عمتتعلدط ,تدكا 
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أ لمم من جرد وفااكلا 


اعشية مؤتمرءأنابوليس. أصدرت دارنشرءفايار: طبعة 
ثانية من كتاب «إسرائيل: فلسطين. حقائق حول نزاع» 
اللصحفى ,الان جريش» المحرر الشهير بصحيفة «لوموند 
ديبلوماتيك؛ الفرنسية. والكاتب الملتخصص فى شنون 
الشرق الأوسط. ورغم أن تلك الخطوة قد تبدو وكائها نتاج 
انتهازية ربحية. فلقد كانت فى واقع الأمر خطوة واجبة 


ة تعريف متلى بأبعاد النزاع العريى الإسرائيلى فى 
مختلف فصوله وحلقاته. اداة تستهدف شباب القراء الفرنسيين: ممن تجتهد وسائل 
الإعلام فى تضليلهم لخدمة أهداف سياسية واقتصادية معروفة. فى هذا الكتاب. يقسر 
ألان جريش الأسباب التى أدت إلى تبدد آمال السلام التى ولدت عقب المصافحة التاريخية 
الشهيرة بين عرفات ورابين فى أوسلو عام +144 . ويوضح الجدور الدفيئة للصراع 
الفلسطينى الإسرائيلى: ويستجلى آسباب العنف العاصف بمنطقة الشرق الأوسط 
منذ اكثر من ستين عاماء منذ نشأة الحركة الصهيونية وحتى اليوم. ويشرح بكامل 
تفاصيلها مأساة اللاجئين الفلسطينيين: وكفاحهم من أجل إقرار حق العودة. 

الكتاب. المزود بمسرد تاريخى ترى وبمجموعة خرائط توضيحية قيمة. يضيف فى 
طلبعته الثانية فصلا كاملا حول تطورات أزمة السلطة الفلسطينية منذ فوز حماس فى 
انتخابات ٠٠١5‏ واستغلال إسرانيل لهذه الأزمة ؛ويشرح باستفاضة أسباب فشل مساعى 
السلام فى المؤتمرات المتلاحقة: لاسيما دور :المجتمع الدولى: والدول «الراعية؛ للسلام 
فى إجهاض عملية السلام. إذ يبين جريش كيف دابت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى 
على انتهاج مسلك موحد عند لعب دور الحكم؛ يقضى بممارسة أعنت الضفوط على 
الفلسطينيين. بوصفهم الطرف الأضعف. لحملهم على تقديم المزيد والمزيد من 
التنازلات: مشيرا إلى أن «اتفاقيات اوسلو التى كان من المقررأن تفضى إلى الحرية وإلى 
السلام قد اصيحت بالنسبة للفلسطينيين مصدرا للإهانة المتكررة ولمزيد من الانكسار, 
من دون أن تضمن تلك الاتفاقيات للإسرائيليين الأمن المنشود:. 

الكاتب. الذى ولد ونشا فى مصر . ينطلق مع ذلك فى مهمته مسترشدا ببوصلة 
المنطق الإنسانى المتسامى:؛ الذى يعمد إلى إخضاع الوقائع إلى منظار التحليل الموضوعى 
قدرالمستطاع: مع السعى إلى الريط بينها لاستخدامها فى بناء نماذج أكثر تفسيرية. 


العدد الماثة وتسعة ‏ فبراير 7٠١8‏ م 


مع زيرو المحافظات من المصرية للاتصالات 


مع المصرية للاتصالات 
الكل بيتكلم ارضى 
لان سعردقيقة المحافظات 
يبدا من 6 قروش وحتى ١١‏ فرشا 
حسب المسافة والتوقيت 
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ا ا و 


مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الإعلان عن بزنامج “اكتب” الذي يُعَنق بِتَشَحِية وَدَعمم 


المبدع الطموع وحفزه على التأنيف في شتى المجالات, وإعطاء الجيل الجديد من الكُنَان 


مباشرة إنتاجهيم الإبداعق وإطلاق طاقاتهم الفكرية الكاملة 
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